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كتاب الزكاة 

الفقهاء ‏ ر حمهم الله - يقسمون العلم إلى أقسام. فبدؤوا بالصلاة؛ لأنها 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» ولم يتكلموا عن الشهادتين؟ لأن الكلام 
فيهها عند أهل التوحيد والعقيدة» لكن يتكلمون على الأصول العلمية. 
فتكلموا على الصلاة وما يتعلق مها من الشروطء. كالطهارة؛ ثم ثنوا بالزكاة؛ 
ا اكد أركان ا بعل 0000 0 0 قدلمت 0 0 
ل الله . 5700 00 ار كَاةٌ 11 0000 وَححَجَ 
الَتَتَ'". فلهذا قدموها. 

والزكاة ها معنيان: لغوي. وشرعي» والشرعي - أيضًا ‏ له معنيان: 
زكاة النفس بالإيهان» وزكاة النفس ببذل المال. 

فأما الزكاة 6 اللغة فهى : الناء والزيادة. ومنه قوهم: زكا الزرع - 
نما وشبّ وطالت وكذلك الزيادة» فإنهم يقولون: زكا مال فلان» يعني: زاد 
وكثر. 

وأما الزكاة في الشرع. فقلنا: إنها زكاة النفسء. وزكاة المال. وكلاهما 
زكاة نفس في الواقع» لكن الأول زكاة النفس بالإيهان» والثاني زكاة النفئس 
لالال. 


١‏ ) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وهة » رفم (250)! ومسلم: كتاب 
الايان» باب يبان الآيهان والإسلام والااحسان. رقم (8). 


كتابالركاة 
فركاة الفس بالإيات ها امثلة» منها قؤله تعالل: ## ونين ونا توي 0" 
كمه شور وتقوري 36د أس من ذكيها 5 وقد عاتم مها [الع »د 


٠]ء‏ 6 اسقم 

ومنه قوله تعالى: ©وَوبْلٌ لِنَمْتَركِينَ :© الْدِينَ لا يُؤْونَ كرد وَهُم 
در ا 4 [نصلت:5- 2 فإن كثيرًا م لم يقولون: المراد 
7 كاة هنا زكاة النفس بالإيمان؛ لأنه قال: أ وَوَبْلٌ بَلَمْتْرِكينَ 55 الَدِينَ لا 
تزون © وليس إيتاء الركاة بأعظم من فعل الصلاة. فدل على أن المراد بالزكاة 
هنا زكاة النفس بالاييان. 


ما الدكاة لحار در :. منها قوله تعالى: 8 :وكا اننم ين 0 


3 0 0 555 النه وما لحي تن دحوو يدوت وهف 57 واؤلتاك 
: 0 ا ]ا فالمراد بالزكاة هنا زكاة المال؟ لأنه جعلها ف 
مقابلة الرانا المشتمل على الظلمء والزكاة بذل مشتمل عل الإاحسان» فهذا 
مقابل هذا. 

اذ: :لا يد أن نعرف الزكاة. التى هى زكاة النفسى بالمال. 

نتعريف الز كاة اصطلاخا: هي التعبد لله تعالى» بدفع جزء معين شرعاء 
من مال معين. لجهة معيئة. 

فتولنا: اندفء جاء معن اهو المال الذى يجب إخراجه فى الزكاة.» وهو 

- - ف‎ ١ 5 _ 

يختلف باختلاف الأموال. 


كناب الزكاة 0د 


فمثلا: في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحذا 


من أربعين, فإذا كان عندك مال مما ذكر فاقسمه على أربعين. فا خرج فهو 
الزكاة. فلو كان عندك أربعون ألفاء فاقسمها على أربعين. تخرج زكاتها ألف 
ريال. وإذا كان عندك أربعون مليون ريال فإنها تقسم على أربعين» فتخرج 
زكاتها مليون ريال. وإذا كان عندك ثإنهائة ريال» فاقسمها على أربعين. تكون 
زكاتها عشرين ريالاء وفي الألف ريال خمسة وعشرون وهكذا. 

أما زكاة الحبوب والثار: فهي إما نصف العشر. وإما العشر. أي: 
إما واحدٌ من عشرة. وإما واحدٌ من عشرينء فلو كان عندك مائتا صاع. 
وهي لا تجب فيهاء لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة ففيها عشرة 
أصواع إن كانت الزكاة نصف العشرء وإلا فعشرون صاعاء إن كانت 
الزكاة فيها عشي | كامالا. 

آما زكاة السائمة: فإنه لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا للعقا ؛ لأنها 
مفروضة معينة» لا باعتبار سهم معينء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فمثلا 
حمس من الإبل فيها شاة» وخمس وعشرون من الإبل فيها بنت محاضء وف 
مائتين وواحدةٍ من الغنم ثلاث شياه. وفي ثلاثائة وتسع تسعين من الغنم 
ثلاث شيا فانظر الفرق بين العددين. من مائتين وواحدة إلى ثلاثائة وتسعه 
وتسعين ثلاث شياه. فقدر الزكاة في ذلك واحد. ما يدل على أن تقدير الزكاة 


في المواشى أمر تعبدى. 
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:22 
والذي بينهما لا شيء فيه» ويسمى وقصًا؛ لأن مسائل زكاة مهيمة 
الأنعام غير معقولة بل تعبدية» فنسلم فيها للنص تسليً) تامّاء ثم إذا 
تجاوزت مئتين وواحدة ففي كل مئة شاةء فمثلا في ثلاثماثة ثلاث شيا 
وفي ثلاثائة وتسع وتسعين ثلاث شياهء وفي أربعمائة أربع شياه» فَمِن 
مئتين وواحدة إلى ثلاثائة وتسع وتسعين على حد سواء فالوقص مئة 
وتان وتسعون. 
والزكاة فائدتها ظاهرة» ففيها فائدة للمُّخْرِجء ولِلْمُخْرَج من 
ولِلْمُخْرَجٍ إليه 
أما المخرج: فقال الله تعالى ‏ فيه: #حْدْ من أَمْوَلم صَدَهَهَ تطهْره 
ركهم 4 زتره 155 افقق تطهير كن الدنوت؛ لقول الرسول ‏ عليه الصلاة 
6 _ امد تطفئ ااه ا يطل المع انار اللي وإذا عَلِمَ أن 
الرجل إذا تصدق صدفة تطوع بدرهم. فإنها تطفئع عنه الخطيئة. فإن أثرها 
إذا كان ذلك زكاة ددرن أعظم؛ ودليل ذلك قوله . لخن للد 
القدسي: اما تَعَرَّبَ إِلَ عَبِدِيْ بشيْءٍ أحَبْ ِل يما افْتّرَضَْهُ عَلَيْه 1" 
فلو سألك سائل: رجلان. أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع. 
والثاني تصدق به زكاةً واجبة. فأيههما أفضل ؟ 
'أخرجه أحمد برقم !)١54870(‏ والترمذي: كتاب الجمعة. باب ماذكر في فضل الصلاة؛ رقم 


أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع. رقم .)19٠05(‏ 


كتابالزكاة 5 
فالجواب: الثاني أفضل؛ لأنه واجبء والواجب أحب إلى الله 
- تعالى - من التطوع من جنسه. 
فالزكاة تطهر من الذنوبء قوله: #وَثْرَكِهم يبا # أي: تزكي إيانهم. 
وأخلاقهم. . وأعمالهم. فتزكي الإيهان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاءً لرضا 
الله عر وجل لا شك أن إيرمانه يزداد به. 


وتزكي الأعمال؛؟ لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيهان. كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. فهذه فوائدها بالنسبة للمخرج. أنها تطهر من الذنوب. 
وتزكي نفسه. وتزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه. وفائدة تزكية أخلاق المخرج 
للزكاة: أنه يلتحق بصفوف الكرماءء والكرم خلق محمود. فحينئذٍ يزكو 
خلقه أيضا. 

أما المخرّحٌ منه: وهو المال» فإن فائدتها له عظيمة. فإذا أخرجت زكاة 
المال بارك الله في| بقي. فتزيده بركة. حتى وإن نقص حسّاء لكنه يزداد معنى. 
وإذا مُنعت فإن المنع يسحت بركة المال» وقد تُسَلّطُ عليه الآفات حتى ينفد. 

وفيها فائدة لِلْمُخْرَحٍ إليه: فالفقير يجد نفقة بهاء والمجاهدون في سبيل 
الله يجدون معونة. والمؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيهان. وهكذاء 
ففيها فوائد عظيمة كثيرة. منها: 

١‏ - إزالة ما في نفوس الفقراء على الأغنياء: لأن الفقير إذا رأى الغني 
يتمتع بالمال وهو محروم منه. لا بد أن يكون في نفسه شيء على الغني. 


كتابالركاة 


© 

8ب أن ان ذلك سل أبواب. وعاة الاستراكية #والشيوعيق: لآن 
الاشتراكيين'"' والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواءء ولا شك أن هذا 
جهل يبطل المنافع» ويشل الاقتصاد؛ لأن الإنسان إذا علم أن سعيه سيكون 
لغيره فإنه لن يسعىء. وسيركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب. بخلاف 
الزكاة» فإنها تنفع هؤلاء والآخرين على التكسب. 

ثم إن في إيجاب الزكاة على العباد بيانًا الحكمة الله سبحانه وتعالى - في 
التشريع؛ لأنك إذا تأمََّلتَ الشرائع» وتحدت. آنا كف ..ؤيدل؟ كف عن 
حبوب. وبذل لمحبوب. 

فبذل المحبوب كالزكاة والحج في غالب الأحيان.» والكف عن 
المحبوب مثل: الصيام. والصلاة فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا 
يشرب ولا يستمتع بأهله. ولا يلتفت إلى شِيءٍ غير صلاته؛ وي الصيام 
يمسك عن الأكل. والشرب. والنكاحء ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام. 
فالعادات كب ويدل: 


والبذل إما بذل بالبدن» وإما بذل بالمال؛؟ لأجل أن يتبين صدق 
العبودية؛ لأن من الناس من يبون عليه بذل البدن» وحتى لو تعب فلا بمه. 
ولكن لو قيل له: (أخرج قرشًا واحدًا من دراهمك) غضب. واصفر وجهه. 
فبعض الناس يقول: (أتعب ببدني» ولكن لا يتعرض مالي لشيء من 


انظر: (بطلان الاشتراكية) لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله . 


كتابالزكاة 0د 
النقص)»). وبعض الناس يبون عليه بذل المال. ولكن يشق عليه تعب البدن؛ 
فلهذا جعل هذا وهذا. 
ويذكر أن بعض العلماء ‏ غفر الله لنا ولهم ‏ أوجب على أحد الملوك في 
بعض الكفارات» أن يصوم بدلا عن العتق مع أن الصيام في مرتبة بعد 
العتقء وحجة هذا العالم الذي أفتى بهذا أن عتق الرقبة على الملك يسير. لكن 
صيام يوم واحد أشق عليه من عتق مئة رقبة» فقال: نؤدبه بالصيام. فهل هذا 


الاستحسان صحيح ؟ 

هذا غير صحيح؛ لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوءٌ 
وليس بخير. 

فالحاصل: أن الله حكيمٌ في تنويع العبادات؛ لأجل أن يمتحن العبد. 
هر هو عبد لله حقاء أو عبد لهواه؟ ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله. 

فنحن ذكرنا تعريف الزكاة. وفوائدهاء وبقى بحث ثالث. وهو: 

متى فرضت الزكاة ؟ أهو في مكة, أو في المدينة؟ 

أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة» في السنة الثانية من ال هجرة. بعد 
فرض الصيام. 

وقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة. 


كتاب الركاة 


وقال آخرون: إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة» ولكن 
التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة؛ لكن لا على هذا التقدير المعين. 
والأنصبة المعينة» فقد قال الله تعالى ‏ في سورة الأنعام ‏ وهي مكية -: 


#دوءاكوأ ةا تو حمتاوى ا [الأنعام:١ »]١5‏ وقال قِ سورة المعارج: 


ريس ف نوم حَنَّ مَعلُودٌ #* [للعارج: 14- 50]» فهناك زكاة واجبة في مكةء 
لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. 

وآما الذين قالوا: إنها فرضت في السنة التاسعة فقوهم غير صحيح؛ 
لأن الذي كان في السنة التاسعة هو بعث السعاة لقبض الزكاة» فالرسول 
عه بدا بيك السعاة لأخذ الزكاة من أصحاببهاء أي من أهل الموائئي 
وأهل الثمار. 

وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآنء فإن هذا كان في السنة 
الثانيه من الهجرة. 

فصار للزكاة ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة الوجوب. لكن على سبيل الإطلاق بدود 
إيجاب شيء معين. وهذا كان في مكة. 

المرحلة الثانية: الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن. لكن 
بدون بعث سعاة لقبضها من أصحاببهاء وهذا في السنة الثانية من الهجرة. 


المرحلة الثالثة: أن الرسول يَلِِةِ صار يرسل السعاة لقبضها من أهلهاء 


كتّاب الرزكاة (0- 
وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة. 
أما حكمها فهي فريضة بالنص والإجماع. أما النص فا ذكره المؤلف 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما© وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض. وقالوا : من 
جحد فرضيتهاء ومثله لا يجهله فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وَل 
وإجماع المسلمين. أما إذا كان مثله يجهله ‏ كما لو كان حديث عهد 
د الإسلام- فإنه يُعَلَّم فإن أصر بعد التعليم 


أما من أقرّ بوجوبهاء ولكنه لم يُؤدُها كسلاء وتهاونّاء ففيه خلاف بين 
أهل العلم. 

مود لأنها ركن من أركان الإسلام؛ ولأن الله 

ل: #وويل لِلمْتَركينَ ٠١‏ لدي لا يُوُْونَ ألرَكَردَ © انصت: »] فجعلهم 
مسيييي اس وو 
رحمه الله أن تارك الزكاة. كسلا وتهاوناء يكون كافرًا مرتدّاء وعلى هذا 
فيلحق بتارك الصلاة. 

ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلكء. ولكنه قد ارتكب 
إنَا عظيًا أشد من الكبائرء ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت في 
صحيح مسلم أن النبي يلِيِ ذكر عقوبة من ل يؤدٌ الزكاة. ثم قال: «فَبَرَى 
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علد انا 5 وَإِمّا إِلى الثّارء!'» ومعلوم أن من يمكن أن يكون له 
سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرًا؛ لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل 
إن احنة. 

البحث الثاى: هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرًا أو لا ؟ الجواب : 
تؤخذ منه قهرّاء وفى هذه الحال إن أذَاها لله برئت ذمته وإن كان مكرماء 
وإن أذَّاها لدفع الإكراه فقط. وقال: هذه جزية ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا تبر 
ذمته. ولا يعد مخرجًا لما عند الله؛ لأنه لم يخر جها لله امتثالا. 

وفي حال إجباره وقهره على الزكاة أيعاقب أم لا ؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم : 

فمنهم من قال: العقوبة أن يلزم بدفعها فقط. وقال آخرون: بل يعاقب 
بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي يَكيٍ قال فيمن ل يؤدها قال: «فَإِنَا آَخَدُوْماً 
8 مَاله عَرْمَةُ ع غنات ولاك فمَال: امنا وشو مَالِهِك» ثم هذا 
الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى النصف ‏ أو شطر ماله الذي 
منع الزكاة فيه ؟ 
١)‏ ) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إئم مانع الزكاة. رقم (/941). 


+0 أخرجه أحمد. برقم !)١940727/(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم 
(غةغ198١).‏ 


فيه خلاف أيضًاء وهذا الخلاف يحتمله اللفظء فَيُردٌ ذلك لاجتهاد 
الحاكم؛ فإذا رأى أن شطر المال كله يؤخذء أخذه؛ وإن رأى ألا يؤخذ إلا 
الى الأمام. 


اد اد عاد 
0 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يله بَعَثَ مُعَاذًا إلى 
اليَمَنِء اليم وفيه: إن له رض عَلَنهم صَدَقةُ في أمواييم 
ُؤْحَذُ مِنْ أعْنبَائهِمْ يد في فُفَرَائِمْ؛ متفق متفق عليه واللفظ للبخاري!" 
الشرح 
هذا الحديث صدّر به المؤلف'' اين حجر رحمه الله تعالى - كتاب 
الزكاة؛ لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض. 
قوله: 'بَعَتَ مُعَادًا؛ أي: أرسله ‏ رضى الله عنهد© وكان ذلك في ربيع 
الأول سنة عشر من الهجرة» أي: قبل موت الرسول #َقيْةِ بسنة» فبعثه إلى 


)'١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم !)١790(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 

- ")هر الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي عام (805ه).  رحمه الله تعالى‎ ١ 
له مصنفات كثيرة. وتصدى للتدريس والقضاءء انظر ذيل تذكرة الحافظ السيوطي‎ 
و(الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه‎ .)85-78٠:ص(‎ 
السشاوى.:‎ 
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اليمن داعيًا ومعدًا وحاكيّاء بعثه يدعوهم إلى الله يعلمهم. ويحكم بينهم. 
والحكم هنا بمعنى القضاء. 

فوله: «افترض' بمعنى أوجبء وأصل الفرض في اللغة ا حر والقطع. 
ومنه سمي الحكم الحتمي فرضًا؛ لأنه مقطوع به لا يمكن أن يتخلف. 

قوله: «صدقه 6 أمواهم' صدقة أى! زكاة. لاا صدقة تطوع؟ لأنه 
قال: افترضء والفرض لا يكون تطوعاء وسمي بذل المال صدقة؛ لأنه 
دليل على صدق إيمان باذله؛ لأن المال محبوبٌ إلى النفوسء والنفوس لا 
يمكن أن يبون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم. وكون الدافع 
يدفع ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه بغواب هذه الصدقة؛ 


فلهذا سمي بذل المال صدقة. 


قوله: «تؤخذ' مبنى للمجهول. والآخذ الإمام أو نائبه. وهو الساعى. 


قوله: «من أغنيائهم' أغنياء: جمع غني» والغني هو من عنده ما 
يستغني به عن غيره. هذا في الأصل. ولكن يختلف الغنى باختلاف 
الأبواب, فعندما نقول: (الغني) في باب أهل الزكاة» يكون المراد بالغني 
من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة. وعندما نقول: (الغني) في زكاة 
الفطر. فإنه يراد به مَن عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد. وعندما 
نقول: (الغني) في باب النفقات»؛ فهو مّن عنده ما يستطيع إنفاقه على من 
يلزمه النفقة عليه» وعندما نقول: (الغني) في باب الزكاة هنا نقول: الغني 
هو الذي يملك نصابًا زكويا. 


فقوله هنا: امن أغنيائهم»» يعنى: من يملكون نصابا زكويا. 

فإن قيل: ما الدليل على ذلك. أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات 
التى مرجعها العرف؟ فالجوات: أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث 
لا يكون لها حقيقة شرعية. فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع 
إلى الشرعء ى| قيل : 
وكل ما أتى ولم يحددٍ بالشرع كالحرز فبالعرف أحدو'" 


أما هنا فقد حُدّد بالشرعء قال النبي يَكيِ: «وفي كل خمس من الإبل 
1ل فدرقفا أن ضاحت الايل كرن غنا إذا ملك تمما. فال 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الفضة: «لَيْسَ فِيَ)ا دُوْنَ حمس أوَاق 
عدقةة. فالذى ملك حمسن أوراق ركيوان اغنا. 

رذ الدع عنرورن لاي فين للك عر دارا كن عاك 


)4( 2 


مكنا لحرت والتار فال كن اللي و لوه لل وو مولا" 


. البيت من (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح  رحمه الله‎ )١( 

(؟) أخحرجه أحمد برقم .)451١8(‏ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة. رقم 
.)١3510(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. رقم (2014: وابن 
ماجه: كتاب الزكاة. باب صدقة الإبل. رقم .)1١9948(‏ 

5 سرع السطاري. كنات الر كلف بات ما اذى ركان فلن كار رم 20 ولم 
كتاب الزكاة» باب (بدون).» رقم (914). 

(:) سبأي تخريجه برقم (1148). 


فسن يملك حمسة أوسق فهو غنيء فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج 
كلمة 'غنى ؛ عن مدلوها العرفني إلى المدلول الشرعي؛ لأنه وجد فا مدلول 
شرعي محدد من قِبَل الشرعء فلا يمكن أن نتعداه. 

وقوله: «تؤخذ من أغنيائهم' الإضافة هنا هل هى إضافة للجنس. 
أو اضافة للموم. ل هل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين عموماء أو من 
أغنياء أهل اليمن فمَط؟ 
على ذلك فترد ‏ أي: الصدقة في فقرائهم. 


وقوله: "ني فقرانهم' ولم يقل: إلى فقرائهم؛ لأن 2 في الغالب 
تتعددى ت(إلى)ء لكن دق أبلغ في الوصول؛ لأن مدخوها يكون ظرفا لا 
قبله. فهي أبلغ من كلمة إلى ". 

وقوله: 'في فقرائهم' فمن هو الفقير؟ 

يرى بعض أهل العلم أن الفقير من سمي فقيرًا عند الناس» وهذا 
القول له وجه. وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرًا نسبيّاء وقال بعضهم: 
إن الفقير هو الذي لا يجد ما يملك. فإذا علم فقره أعطي من الزكاة ما 
يكفيه لمدة سنة» فإن جاءت زكاة أخرى من دراهم. أو زرع في صيف أو 
شتاء. وكان الذي عنده لا يكفيه لمدة سنة كمل له ما يكفيه لمدة سنة. 


فإذا قال قائل: لماذا لا يجعل الفقير من لا يملك نصابًا زكويًا؛ لأن 
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ظاهر الحديث التقابلء فما دمتم قلتم: إن الغنى هو الذي يملك نصابا 
زكويّاء فاجعلوا الفقير هو من لا يملك نصابًا زكويّاء وقولوا: من عنده 
حمس من الإبل فإنه لا يُعْطَى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيرء ومن عنده 
أربعون شاءً لا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقير. ومن عنده حمس أواقٍ 
من الفضة لا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيرء فلو قال قائل ببذاء 
واستدل علينا بالمقابلة. فالتقابل يقتضى أن الفقير هو ضد الغنيء فإذا كان 
اغني هو من يملك نصابًا ذكويًا يكون الفقير من لا يلك النصاب. 
فباذا يرد على هذا ؟ 

يتال: هذا لا شك أنه إيرادٌ قويٌ؛ لأن الأصل في الكلام إذا ذكر 
الثىء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى. أي: ضده في 
للحت ولكن تقول يدن إذاعلمنا ان مقصيود الشارع عر ونع جاع 
المعحطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابًا زكويا غير وافٍ 
بالمقصود؛ لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة.» وخحمس من الإبل لا 
تكفيه» ولا لمدة شهرينء. فيكون محتاجًا للزكاة. فا دمنا قد علمنا العله. 
وهى سَدَّ حاجة الفقيرء فليكن ذلك محققًا. والأقرب من أقوال آهل 
لعل أن لفق هومن لا خيد فقن عه 

وقيدناه بالسَّنة؛ٍ لأن الزكاة حولية» وإلا فقد يقول قائل: أعطوا 
التقير عض يكون غدن سكيليا اتقو :ماحد الاعتقاء »فى قبل : أعطلوة 
حتى يكون غنيك عنده ما يكفيه حتى الموت. 
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تلنا: هذا لا يمكن؛ لأن مثل ذلك لا يعلم؛ فإذا مات عن قرب صار 
كل شيء يكفيه؛ وإن عَمّر صار يحتاج إلى آلاف الألوف, فهذا لا يمكن 


تمديره. 


نعم لو قال قائتل : أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش 
فيه. لو قيل بهذا لكان له وجهء ولكن لا يكون ذلك إلا إذا لم يكن هناك 
حاجة شديدة. فلو فرض أن المستوى العام للناس مستوى جيدء وأردنا 
أن نومّن لهذا الفقير من الزكاة منزلا يكفيه فهذا جائزء أما إذا أمَّنا لهذا 
الفقير منزلا من الزكاة بائة ألف نكون قد حرمنا عشرات الفقراء 
الآخرين. فلا. 

لكن لو فرض أن المجتمع مكتفي اقتصاديًا فهذا وجه قويء أن 
يُشترى للفقير شيء يكفي نفقته على الاستمرار» إما سيارات يعمل عليها. 
أو عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج. 

وقوله: «فترد في فقرائهم' الإضافة هناء هل هي إضافة جنس أو 
إضافة قوم؟ 

فيه خلاف كالخلاف الأول. والصحيح أنه للجنس. لكن مع ذلك 
اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال بعضهم: (إلى فقرائهم» أي: فقراء 
اي و 
ا 2000 ار لاه في فقرائهم». 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنسء أي في فقراء 
المسلمين. وعلى هذا القول يجوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد آخرء 
وهذا هو القول الراجح؛ وسبب الترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
كان يأتي بها عند أهل اليمن ‏ كا في هذا الحديث ‏ إلى المدينة» ويوزعه في 
فقراء المدينة. 

من قوائد هذا الحديثت : 

1 نم ركه يكف الدعاة إن لقيو عر وك 3ك ايف مادا 
إلى اليمن". وهل بَعث الدعاة واجب؟ 

الجواب: نعم. لكنه واجب كفائي؛ لأن على المسلمين واجب تبليغ 
الإسلام. فيكون بذلك من باب فرض الكفاية؛ فيجب على ولاة المسلمين 
أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام. 

ولا نقول: «من جاءنا دعوناه». وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين 
اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرًا عظيّاء وأن النصارى ‏ على باطلهم ‏ أقوى 
منا في الدعوة» مع أنهم يدعون إلى الضلال؛ وإلى دين منسوخ. وإلى دين 
محرّفء ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناسء فيقطعون 
الفيافي والمفاوز والمخاطر؛ لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه 
ويبذلون أموالا كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة 
والنفقة» مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به المسلمون. ودين الإسلام 
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20 
دين الفطرة» فأي إنسان تعر ض عليه دين الإسلام عَرْضًا صحيحًاء سلياء 
ار لان ا ل ا ا ل اله 
الى هضرالنَاس علب #[الروم: 0]» ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول. 

ولذلك فإن الإسان يقبن أن يرب هن علازف وأن هل اعل 
صديقه. وهذا أمر فطري لا يحتاج إلى درس ولا 0 ولكن يجب أن 
يلاحظ أنه لا يجوز للإنسان أن يكون داعية إلا وعنده علم؛ لأن الله - 
تعال -: يقول: # قُلْ مَذِو سَبِيف أَدَعْرًا إِلَ أشَهِ عَنَ بَصِيرَةٍ #. فإذا لم يكن 
عنده علم فليس من طريق النبي يكن والإنسان الذي يدعو بغير علم. 
عدره اك من نقح أن فقول أ القدين اللضوا عن لوالو 1 1 
فمعناه: بَلّعْ ما تعلم. أما ما لم تعلم فلا يجوز تبليغه. ا الولو ايها 
فهذا من باب اللمبالغة. يعني حتى لو آية واحدة تعلمها فبلغهاء أما الداعية 
المطلق فلا بد أن يكون عند علم واسع 

؟- حرص النبي 2< على انتشار الإسلام. لبعثه للدعاة عليه الصلاة 
5 

انه ينبغي الترتيب في الدعوة. فيبداً بالأهم فالأهم. حتى إذا 

اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني. يؤخذ من قوله: «فإن هم 
أطاعوك لذلك'. وهذا من الألفاظ التي حذفها المؤلف. 


١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب ماذكر عن بني إسرائيل. رقم (31551). 


52552ب الال”ل”لسلالال”لساُاامساُْْي]؟2 16 اليبُْْرا امل ا 7777ب 01 2 
ظ فإن قال قائل: لماذا لم يذكر النبي يَلِْةِ الصوم والحج. مع أخبما قد 
فرضاء فالصوم فرِضً في السنة الثانية» والحج فرض في السنة التاسعة. 
ر حت تاف الله العاعر :»© 

فالحواب: أن نقول: المسألة مسألة دعوة. يُدَعَون إلى الأهم فالأهم. 
وهو قد بعث إليهم في ربيع الأول» وقد بقي على الصوم خمسة أشهر. فإذا 
استقر الإيهان في نفوسهم فإنهم حينئذٍ يؤمرون بالصوم. أي أن الصوم لم 
تدع الحاجة إليه في ذلك الوقت. وكذلك نقول في الحج؛ لأن الحج بقي 
عليه ثانية أشهرء فالحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يجن بعد 
فالدعوة إليهها غير ملحة. 

فإن قيل: يرد علينا فرض الزكاة كيف ذكرت, وهي لم يأتٍ وقتها 
عد فالجوات: أن الزكاة عب هن حيرعنا يسلم الإنسان؛ لآذه يشرع في 

ولأجل أن يعرفوا أن أموالهم تجب فيها الزكاة» وتمام الحول شرط 
لوجوب الدفع. وأما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب. ومن يوم 
يسلم إذا كان كافرًا. 

:- أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ لأن الرسول يت لم يأمره بإعلامهم 
بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة. 


5 أنه لاعب عن الآنسان ف البوم والليلة اك سه خس صضبلوات. 


د 
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ويتفرع على هذه الفائدة: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الوتر يومي. ولو 
كان واجبًا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات». أما ما يجب 
لسبب فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه؛ 
لذن انا عد ب ل داترا لوران الام كصلا الشارة متاك 
والكواف» 0 الطواف. وتحية المسجدء وصلاة العيد؛ لأن هذه 

واجبة بأسباب تحدث. فإيجابها طارئ» بخلاف الصلوات اليومية. 


- ا ال كاة رضن لقوله: «افرّرض ا إن المرجع في فرض 
الأشياء إلى الله عر وجل؛ لقوله عَلد: «أنَّ الله أَفتَضِ0. 


- إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعُرف؛ لقوله: «افْرَّرض 
يسن ثانا المدكت المراء 

4- أن الزكاة واجبة في المال؛ لقوله: «فْ أَمْوَاهِمْ» ويتفرع على هذه 
العائد: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاء فلو أن رجلا عنده ألف 
درهم. وعليه دين مقداره ألف درهم. فهل نقول: إن المال الذي بيده لا 
زكاة عليه؟ لأنه مدين بمثله؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» لكن هذا الحديث يدل على أن 
الزكاة تجب عليه؛؟ ووجه الدلالة أن النبي يليه جعل الزكاة في المال. 
والديّن الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته. وليس في ماله؛ ولهذا لو 


تلف ماله فإنه لا يسقط دَيْنه لأنه في ذمته» فالدَّين في الذمة والزكاة في 
المال» ويشهد لهمذا الحديث ويؤيده قوله ‏ تعالى : اندي امرلة مدن 5 
والآية عامة. وقوله: #وَآلَريسَ ف أَنَوَهِم حَنَ مَعلُومٌ :5 يَسَابلٍ وَلسَحرُورٍ 4 
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا زكاة على من عليه دَيْن ينقص النصابء. سواء 
كانت الزكاة واجبةً في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة. وهذا هوالمشهور 

القول الثاني: أن الزكاة واجبة في المال. سواء كان ظاهرًا أم باطنا. 
ولو كان على صاحبه دين وهذاهوالقول الراجح الذي تؤيده الأدلة. 

القول الثالث: التفصيلء فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم 
يمنعها الدَّينَه وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدّين مانع لماء لكن ما 
هى الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ 

الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق. مثل: +هيمة 
الأنعام والحبوب والثارء فهذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة؛ 
لأنبا ظاهرة للناس. فكل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه. وكذلك 
المواشي. وكذلك الزروع. 

وححة هذه الأقوال كالتالى: 


أها الذيخ قالوا: إن الدّين يمنع وجو الزكاة مطلعاء فقالوا: لأن 


كتابالزكاة 


يي 
الزكاة إن) تجب للمواساة. والذي عليه الدّين ليس أهلا لمواساة غيره؟ لآنه 
هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه. وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة» ويستدلود 
ببعضر الآثار أيضًا. 

أما الذين قالوا: إن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الظاهرة. فقالوا: لأن النبي يقي كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من 
الأموال الظاهرة. وم يكن يأمرهم أن يستفصلوا أَعَلَيْهِم دَيْنٌ أم لا؟ مع أن 
القالت أن اصحاب الأموال الذاهرة بيولا سيا أضحاب الثوانء اغبي هه 
مدينون. ولذلك كان السَّلَّم في عهد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
موجوداء فكانوا يسلفون الثار السنة والستتين'". وهذا يدل على أنهم 
محتاجون إلى الدراهم. فلا لم يأمرهم النبي يَلِ أن يستفصلوا دلّ هذا على 
أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

ولأن هذه أموال ظاهرة» تتعلق بها أطباع الفقراء ويعرفونبهاء وإذا لم 
تجب فيها الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة» فإن الفقراء ربا يقومون على 
الأغنياء» ويبدؤون بالسرقة من الأموال الظاهرة» هذا هو تعليل من فرق 
بين هذا وهذا. 

وأما الأموال الماطنة فشالوا: إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يكن يبعث السعاة لأخذهاء وأيضًا فهي ليست ظاهرة للفقراء بحيث 
يغارول لولم نؤد زكاتها. 


,أحر جه مسلم: كتاب المساقاة. باب السلمء رقم .)١1١5(‏ 
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وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه ذدَيْنَء فقالوا: إن 
النصوص عامه. لم تفرق بين من عليه دين وغيره. وقولكم: إن ال كاه 
واجبة على سبيا المواساة". نقول: هذا التعليل في مقابلة النص فهو تعليل 
عليل. ثم تقول لهم: من الذي قال: إن الزكاة إنا وجبت للمواساة؟ 
أليست تصرف في الجهاد في سبيل الله؟ وهو ليس بمواساة» وفي الغارم 
لإصلاح ذات البين ولو كان غنّاء وتصرف لابن السبيل وإن كان الغالب 
أنه غير محتاج في بلده. فنحن نتلمّس علة؛ ثم مع ذلك نبطل بها عموم 
النص !!. وهذا لا يستقيم؛ فنحن نوجب عليه الزكاة» ونواسيه بإعطائه 
من الزكاة. فإذا كان عليه ألف درهمء وبيدذه ألف درهمىء قلنا: أخرج زكاة 


ألف درهم, خمسة وعشرين درهمّاء ونعطيك من زكاتنا خمسة وعشرين؛ 
لتوفي ما عليك. وحينئدٍ فلا نقص عليه. 

فإن قيل: ما الفائدة من أن يخرج خمسة وعشرين» ونحن نعطيه خمسة 
وعشرين ليوني الطلب الذي عليه؟ قلنا: إن الفائدة ليشعر أنه مُتَعَبّد لله 
بإخراج الزكاة» ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته. 

وعلى هذاء فالقول الراجح أنه تجب الزكاة في المال» ولو كان صاحبه 
مديئّاء فنقول: زَلكٌ مالك؛ لأن الزكاة واجبة في المال» ونحن نعطيك من 
عندنا ما توفي به دينك. 

4- جواز أخذ الولى الزكاة من الأغنياء لقوله: «تؤخذ من 
أمواهم.. '. والأخذ لزكاة أموال الناس لا يكون إلا لمن له الولاية. 


كتاب الزكساة 


ردي 

7ت وكوك قوراف الاكاة و تعراء) البلتة. لقواله: امنود ان 
قَرَانهمْ»» وهذا مبني على أن الضمير في: «كَقَرَائِهِمْ؛ يعود على أهل اليمن. 
أما إذا قلنا: إن الضمير يعود على فقراء المسلمين فإن الإضافة جنسية. ولا 
يكون فيه دليل» ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. 

-١‏ جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد؛ لقوله: «ني فقرائهم' 
والفقراء هم أحد الأصناف الثانية» الذثر ا الله فيهم: إن الخدقت 
لمقَراءِ وَالْمَسسَكْينِ راسي عن را شراهر ا 2 رما وَالْعَدرِمِين 
ري دراه ل الل #» [العوبة: 19]» فيكون في هذا الحديث ل 
شرل هن اك عل ا سات اناس كلها 
وقول من يقول: لا بد أن تصرف على الأصناف الثانية كلها وألا يقل 
العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال. فإذا ضربنا ثلاثة في ثانية تكون 


أربعة وعشرين» فإذا كان عندك ألف ريال فزكاتها حسة وعشرون ريالا. 
تعطى الفقراء الثلاثة ثلاثة رياللات؛. لكل واحد ريال واحد. والمساكين 
الغلائة كذلك؛ وهكذا الأصناف الأخرىء ويبقى ريال واحد ينظر كيف 

والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحدء وأن المراد 
بالآية بيان المستحقين. لا وجوب التوزيع على الجميع. ولا يمكن حمل 
الحديث عل الغالب؛ لأنه لا يمكن حمله على خلاف ظاهره إلا بدليلء 
ويؤيد هذا قوله تلِْةِ لقبيصة بن المخارق الهلالي - رضي الله عنه -: «أقم 


كتاب الركساة )د 


عندنا حتى تأتبنا الصدقة فنأهر للك ا" . 


د اد 


365 - وَعَنْ أَنْس - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن أا بكر ألصّدّيقَ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - كنب لَهُ هذه فُرِضَةُ آلصّدَكَِ لي فَرَضَهَا رَسُولُ أله َه على 
الا وَألْمي مر آنه يجا رَسُولَهُ في ربع وَعِشْرِينَ منَ آلإيلٍ قا فا دُوتها 
ْم في كل نس شَاك فد بَلَمَتْ عمسا وَعِشْرِينَ إلى نس وَتائِنَ ميا 
نت عَخَاض أننَى َإِنْ 1 تكن قَابنُ لَبُونِ ذَكَرِ فَإذَا بَلَمَتْسِتا وََلائِينَ إلى 
نس وََربعِينَ قفِيها بت لَبُون أنتّى فَإدًا بَلَمَتْ سما وَأَرْبَعِينَ إلى سنن 
نكا حل يه َه َمل ذا بََعَثْ وَاحدَةٌ وَسِننَ إل حمس وَسَبْعِينَ فيه 

عَةٌ َإذّا بَلَمَثْ سِنَا وَسَبْعِينَ بن إل يِسْهِنَ فَفِها بنتَا لبُونِء فَإذًا بَلَعَتْ 
اذى يشمي إل ين وماك يا كان موك لل ٠‏ فَإِذَا زَادَتْ 
َل ذبن وهال يكل أبن نت لبون وي كل ين حفة ومن ل 

كن عا زع من اليل كلس فا صَدَكة إلا أن يا را 

وَفِ صَدَقَةٍ آلمَتم سَائِمَِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ شَاةٍ 
شَاقٌ فَإِذَا رَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إل مِائَْنِ قَفِيهَا شَانَانِ قدا رَادَتْ عَلى 

ان إلى تن قفا اث يبا وذ زاك عل لال تفي غلب 
شَاد قإذا كَانَتْ سَائمَة ئِمَهُ لجل نَاقِصَةٌ مِنْ رين شاء شاء واجدة فلك 
لك 


.)٠١ 14( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة. رقم‎ )١( 


سكس “ىمر و سمه -2 س لوي و > ؟ ره كو ة > نه 
وَلا جمع بين بن مرق ولا ُقَرقُ بن تمع حَشْيَة آلصَدَقَة وما كَاَ 


- و 


مِنْ حَلِيطَينٍ فا : عْراججعَانٍ بها السو ب وَلَا يخْرَحُ في آلصَّدّكَةِ هَرِمَةٌ وَلَا 


- 


ذَاتُ عَوَارٍ إلا أَنْ يَشَاءَ المصّدّقُ وَفي آلرّقَةِ رُبُعُ ألْعْفْرِ فَإِنْ 1 تَكُنْ إلا 
ين وها دس فِيهَا صَدَكَةٌإِّا أن يَشَاءِ ريا ومَْ بَلمَتْ جِنْدَهُ من 
الإبل صَدَك دع ع ولت عِنْدَهُ حدق وَعِنْدَهُ 6 عا قبل مِنْه 


22-1 عاثر 7 سات واج إمه ل كل 2 
الحقة ل أو عِْرِينَ رما ومن يفت 
#س و 


عَنْدَهُ صَدَقَةُ الحقة وَلَيْسَتَ عنذه م وَعِنْدهُ للْرّعَف عا قبل منْه 
الحدّعَة هُ. وَيُعْطِبهِ آَلصّدّقُ عِشْرِينَ دِرْعَما أو شَاتَيْنِ؛ رَوَاه آْبْحَارٍ م 
الشرح 

أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله ييل وكان ‏ رضي الله 
عنه ‏ يبعث الناس لأخذ الزكاة» فبعث أنس بن مالك إلى البحرين» وهي 
منطقة معروفة» وليست هي الجزيرة المشهورة الآن. فالإحساء وما جاورها 
كلها تسمى البحرين, وقاعدتما هَجَره وهي كثيرة التمر؛ وهذا يضرب بها 
المثل فيقال: «كمستبضع تَرًا إلى هجر "''أ» فبعثه ‏ رضي الله عنه ‏ وكتب له 
هذا الكتاب. 

قوله: 'هذه فريضة الصدقة' المشار إليه ما كتب» يعني الصحيفة 
المكتوبة. 


أخر جه البخاري: كتات الزكاةء باب زكاة الغنم. رقم(1014 .)١‏ 
' العمّد الفريد (”7/ 39). والمحيط في اللغة (3737/6). 


كتاب الزكاة 5 

وقوله: «فريضة الصدقة» أي: مفروضتها التي فرضها رسول الله 
#نية على المسلمين. وهذا يدل على أن هذا الحديث مر فوع؛ لأنه قال: 
«فرضها رسول الله اين على المسلمين". 

وقوله: «والتى أمر الله مها رسوله» أي: أن هذه الفريضة بأمر الله 
ل رات ا كر رار ع سس 
7 
بفرض الرسول يتة. ومأمور به بأمر الله وعطف الصفات يقع كثيرًاء 
والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان. لكن إذا علم أن الأعيان 1 
تتعدّد حمل على أنه صفات. كا في قوله تعالى: سبح أسْمَ رَيْكَ ليق 71 
الى حَلَقَفَوَّئ: © الى مَدَرَهَهَدَئ :* :وَالْدِىَ لوج الى »* فهو عطف صفات 
لا عطف أعيان. والدليل على أنه ليس عطف أعيان أن الموصوف واحدء. 
غر الك ان وتثال. 

فيكون هذا عطف صفات لا عطف أعيان. 

ل ل را ل ل ا 
بل الله هو الذي يأمره. 
قوله: في كل أربع وعت ين من الآيل فا دونا العنوات دل كل" 
جار ومجرور خخبر مقدم. و«الغنم' مبتدأ مؤخرء يعني الغنم في كل أربع 
وعشرين من الإبل فا دونها فيها الغنم» يعني وليس فيها إبلء فأربع 


كتابالزكاة 


رك 
وعشرون من الإبل فهما دونهاء لا يمكن أن تجب فيها صدقة من الإبل؛ 
لأمها لا تتحمل أن يُدفع منها شيء من الإبل» فجعل فيها الغنم. لكن 
كيف توزع؟ 

بَيَِّهَا بقوله: 'في كل خمس شاة». ففي الخمس الأولى شاة. وفي العشر 
شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين أربع شياه» وني أربع 
وعشرين أربع شياه. وما بين الفرضين تابع لما قبله» فالست والسبع 
والثان والتسع تابعة للخمس.ء يكون فيها شاة» واللاحدى عشرة والثانية 
عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة تابعة للعشرء. ففيها شاتان. والست 
عشرة والسبع عشرة والثاني عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة 
فيها ثلاث شياه. والحادية والعشرون. والثانية والعشرون. والثالثة 
والعشرون. والرابعة والعشرون تابعة للعشرينء ففيها أربع شياه. 

ونوع هذه الشياه تكون من جنس الابل» فإن كانت طيبة فطيبة» وإن 
كانت رديئةٌ فرديكئة» وإن كانت وسطًا فوسطًا؛ لأن الواجب من جنس ما 
وجب فيه. ولكن إن كان في الإبل طيب ورديئ فإنه لا يمكن أن نأخذ من 
الطيب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حَذَّر من هذاء فقال: "ياك 


ان 


1) أخر جه السخاري: كتاب الزكاق باب اود الصدكة من الأغنياء ونرد فق الفقراء. رقم 
(5945١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)١9(‏ 


كتاب الركساة 20 
قوله: «فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى حمس وثلاثين. قفيها بنت 


محاض انث ) 


قوله: ١أننى/‏ مع أنه قال: «رنت» من باب التوكيد؛ لأن قوله: «ابنت' 

وقوله: «بنت مخاضر» هي التي أمها ماخض. وهي الحامل أو ما 
كانت متهيئة للحملء قال العلماء: بنت المخاض هي البكرة التي تم لها 
سنةء فإذا كان عند الإنسان حمس وعشرون من الإبل وجب عليها بكرة 
عمرها سنة» وكذا ست وعشرونء وسبع وعشرون. وثان وعشرود. 
وتسع وعشرون. وثلاثون» وواحد وثلاثون. واثنان وثلاثون» وثلاث 
وثلاثون وأربع وثلائون» وخمس وثلاثون. كلها فيها بنت تخاض. 

قوله: «فإن ل تكن فابن لبون ذكر' «تك » هنا تامة» وليست ناقصة. 
أي: فإن لم توجد. فإن قيل: لم لا نجعلها ناقصة والخبر محذوف. والتقدير: 
فإن لم تكن موجودة ؟ 

بالحواب: أن هذا ممكن من حيث الإعراب, لكن لا حاجة إلى أن 
نقدر الخبر مع أن (تكن) جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد. أي تامة. 
فلا نحتاج إلى خبر. وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام 
فعدم الحذف أولى. فحيئنظٍ «نك. » هنا تامة بمعنى توجد. 

قوله: «فابن لبون ذكر؛ وهو جمل ذكر تم له سنتان» وسمي ابن 
لبون؛ لأن الغالب أن أمه قد وضعتء وصارت ذات لبن. 


كتابالزكساة 
:© : 

وقوله: اذكرا توكيد. 

قوله: «فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون 
آنثى" أي: بكرة تم لما سنتان» ولا نقول: في ستة وثلاثين ابن لبون ذكر له 
ستان» بل 'نقؤّل: بنت لبون لا ستتان؛ لأن الأؤل فيه نقص وهو 
الذكورة؛ لأن الذكورة في الحيوان نقص. فابن لبون يكون في مكان بنت 
مخاض أصغر منه بسنة» لكن لنقصه عنها جبر بسنة. 

عر ل لمك لور ير ل ني ليا دصرو 
الحمل". فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حقة طروقة الجمل» وهي بكرة 
لما ثلاث سئنوات. وحقة بالكسرء والذكر 0 وهو الذي تم له ثلاث 
00000000 استحق أن يرحل ويحمل عليه. وأما الأنثى 
فلأنها استحقت أن تتحمل الجمل؛ ولهذا قالوا: طروقة الجمل. فعولة 
بمعنى مفعولة. أي: يطرقها الجملء لو أرادهاء وأما دون ذلك فهي 
صغيرة لا تتحمل الجمل» فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حقة. 


قوله: «فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جَدّعة»» 
والجذعة هي البكرة التي تم لما أربع سنين» والأربعة عشر وقص. 
والوئص اهو مابين الفرضينء«فقتلا حش من الإبر»فنها شاق و العشر 
فيها شاتان. فما بين الخمس والعشر يسمونه وقصاء وما بين العشر إلى 
خمسة عشر وفص. وما بين خمسة عشرة إلى عشرين وفص وقد سبق. 


كتاب الزكاة 5 

قوله: 7قإذ بعك هنا وسيفين إل سفن نفيها حا لون ١‏ انشان. دم 
لكل واحدةٍ منهما سنتان. والوقص أربع عشرة أيضا. 

قوله: «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الجمل»؛ الوقص تسع وعشروت. 

وقوله: «طروقتا الجمل' أصلها طروقتان؛ لكن حذفت النون لأجل 
الإضافة. 

إذن: بنت المخاض لم تتكررء وبنت اللبون تكررتء والحماق 
تكررت. والجرّعات لم تتكررء فصار الذي تكرر من هذه؛ السن الوسط 
وهو بنت اللبون. والحقاق هو الذي تكررء يعني لا توجد فريضة فيها بنتا 
غخاضء ولا فيه فريضة فيها جذعتانء بل الذي تكرر إما بنات اللبون. 
عا الشتاف فقطل. 

قوله: 'فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. وني 
كر خسان ا فإذا زادت على 00 يعني إذا صضارت مئة 
وواحدة وعشرين.ء فإن الفريضة تستقر على هذا العدد. في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وفي مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة؛ لأن في الخمسين حقة. وفي الثمانين 
بنتا لبون. 

وفي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون. حقتان للمائة» وبنت لبون للأربعين. 


كتابالزكساة 
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وفي مئة وخمسين ثلاث حققء وفي مئة وستين أربع بنات لبون؛ لأن 
فيها أربعين» وأربعين» وأربعين. وأربعين» وفي مئة وسبعين حِقَةٌ وثلااث 
بنات لبون؛ حقة في خمسين, وثلاث بنات لبون في مئة وعشرينء وفي مئة 
وثانين حقتان وبنتا لبون» حقتان في مئة وبنتا لبون في ثانين» وي مئة 
وتسعين ثللاث حقاق وبنت لبون, ثالاث حقاق عن مئة وخحمسين. وبنت 
لبون عن أربعين. 

وفي مئتين أربع حقاق. أو حمس بنات لبنون. ويخير الإنسان في هذه 
الحال؛ فيقال له: إن شئت أخرج خمس بنات لبون. أو أربع حقاق. 

وعلى هذا فمّس. فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة استقرت 
الفريضة؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» ومتى بقي معك 
عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير؛ لأنه لا يمكن أن يبقى معك 
عشر فأكثر أبذاء نعم يمكن أن يبقى حمس لا شيء فيهاء ففي مئة ومس 
وعشرين ثلاث بنات لبون. ويبقى حمس لا شيء فيها. لكن متى وزعت 
فبتي معك عشر فأكثر فاعلم أن التوزيع ا وعليك إعادة النظر في 
التوزيع» فلو قيل: في مئة وثلاثين ثلاث بنات لبون لم يصح؛ لأنه بقي 
عشرء ولو قيل: في مئة وستين ثلاث حقاق لم يصح؛ لأنه بقي عشر. 

قوله: «فإذا زادت على عشرين ومئة" يقال: عشرون ومئة. ولا يقال: 
مئة وعشرون. فهذا خطأء لأنه موافق للغة الإنجليزية تمَامًا؛ِ لأن اللغة 
الإنجليزية تبدأ من اليسارهء والمئة يسار العشرينء. فالصواب أن تقول: 
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عشر ون ومئة. كما هو في اللغة العربية» والحديث الذي معنا خير شاهد. 
قوله: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة». لأنها 
لم تبلغ النصاب؛ إذ أقل النصاب حمس من الإبلء فأربع من الإبل ليس 
فيها شبيء. وهذا ما لم تكن مُعدةٌ للتجارة.» فإن كانت معدة للتجارة 
فالواحدة يمكن أن تكون فيها الزكاة؛ لآن المعتبر فيم| أعد للتجارة القيمة. 
ولا يقال: يصعب تحديد الحول لما أعد للتجارة من مبيمة الأنعام؛ لأنها قد 
لا تبقى عنده سوى أيام. ويبيعها ويشتري غيرها؛ لأن عروض التجارة لا 
يشترط فيها الحول في عين المال» بل متى ملك النصاب - ولو تبادل - 
وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول من ملك النصابء فلو فرض أن 
الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض التي عنده. 
واشترى غيرها وجبت الزكاة على نفس العروض التي عنده. ولو لم يمض 
عليها إلا يومان. أما هنا فقد اتخذها للدّرٌ والنسل والتنمية» ولا يضره أن 
يبيع منها ما زاد على حاجته. أو أن يبيع أولادهاء لكن إذا كان المقصود 
التنمية فهذه أقل نصابها حمس من الإبل. 
وقوله: "إلا أن يشاء ربها» الاستثناء هنا منقطع؛ وذلك لأن الواجب 
لا يحال على المشيئة. أو لا يخير فيه الإنسان. ولو جعلناه استثناء متصلا 
لكان المعنى: (فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رمها ففيها صدقة). والأمر 
ليس كذلكء فالاستثناء إِذا منقطع. يعني لكن إن شاء ربها أن يتصدق 
بشيء فلا مانع» فلو كان عنده أربع من الإبل» وأراد أن يتصدق عنها بشاة 


2 كتاب الزكساة 
من الغنم فله ذلك؛ لأن الصدقة خيرء وبابها مفتوح. وأما أن نقول: «إن 
هذا واجب عليك» فلا يستقيم؛ لأن المرء لا يخير في الواجب. 


مسألة: هل يجزئ عن أربع وعشرين من الإبل بنت مخاض؟ 

الجواب: أما من اعتبر الظاهر فإنه لا يجزئ عنده. فيقول: الشرع 
جعل فيها الغنم؛ لقوله في الحديث: «ني كل أربع وعدارين ف الأب فيا 
دونها الغنم»؛ وأما من اعتبر المعنى فقال: إذا كانت بنت مخاض تجزئ في 
حمس وعشرينء فإجزاؤها في أربع وعشرين من باب أولى. والشرع إنما 
بِيّنْ الواجب أي: أدنى الواجب. فإنما قال: «في أربع وعشرين فما دونها من 
الإبل الغنم» لتلا نلزم الإنسان بجنس الإبل» وهو لا يتحمل أن يخرج 
من جنسه. والصحيح أنه يجزئ. 

فإن قبل: إذا لم يوجد بنت لبون أنثى؛ فهل يمكن أن يجعل بدلا عنها 
حما ذكرًا. قياسًا على المسألة السابقة؟ 

فالجواب: أنه لا يصح القياس في مسائل زكاة السائمة» لأنها مبنية 
على الساع فقط. 

قوله: ١و‏ صدقه الغنم" ااصدقة) إى: زكاة. و«الغنم' يشمل 
الضأن والماعزء والفرق بين الضأن والماعز معروف. 

وقوله: «في سائمتها» هذا خبر مقدم. واشاة' مبتدأ مؤخرء وقوله: 
«في سائمتها' يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل. فكأنه قال: 
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'وني سائمة الغنم"» في الإبل لم يقل في سائمتهاء ولكن سيأتينا في حديث 
بز بن حكيم افي كل سائمة إبل'""'» وعلى هذا فلابد من السوم في الغنم 
والإبل أيضًاء أما الغنم فلهذا الحديث. وأما الإبل فلحديث بهز بن 
حكيم؛ وللقياس اللي فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السوم ففي الابل 
من باب أولى؟ لأن الإبل أشد وأكثر مؤنة. 

والسوم بمعنى الرعيء قال الله تبارك وتعالى: 0 ماس 
الاين 1ك تتترارة زوه قمر فونيتيتي 4 ادر ٠‏ 
و اي و يي ان 
عدا ذلك ليست سائمة. فليس فيها زكاة. 

قال العلماء: السائمة هى التى ترعى الْمَول كله أو أكثرف فجعلوا 
الأكثر له حكمٌ الكل؛ لأنه يصدق على الأكثر وصف البهيمة بالسوم. أما 
إذا كانت ترعى نصف الحولء ونُعْلّف نصفه الآخر فليس فيها شيء. وإذا 
كانت ترعى أقل الحول. وتُعْلف أكثره فليس فيها شىء؟؛ لأنه إذا كان 
الاعلاف نصف الحول. أو أقله فإنه لا يتصدق على البهيمة وصف السوم. 
وعدمه على خمسة أقسام: 

القسم الأول: : تعلف كل الحول. 

القسم الثاني: تعلف بعض الحول. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة. رقم .)١71414(‏ 
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القتسم الثالث: تعلف نصف الحول. 

القسم الرابع: تسوم أكثر الحول. 

القتسم الخامس : تسوم كل الحول. 

اثنان منها فيها الزكاة» وثلاثة لا زكاة فيهاء أما التي تُعْلّف الحول أو 
أكثره فحكمها واضح. 

وأما التي تسوم نصفّ الحول وتعلف النصف الآخرء فهذه اشترك 
فيها مُوجبٌ ومانع على السواءء فيغلب جانب المانع اعتبارًا بالبراءة 
الأصلية؛ فا دمنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم فإن الأصل عدم 
الوجوب. 

أما إذا كان السوم أكثر الحول. أو كان السوم كل الحول فالزكاة 
واجبه فيها. 

والخلاصة: أنه إذا كان الإعلاف أكثر الحول. أو كل الحول. فالحكم 
واضح في عدم وجوب الزكاة. 

وإذا كان الرعي كل الحول. أو أكثر الحول فوجوب الزكاة واضح. 

وإذا كان الرعي والإعلاف سواءً فقد تنازع في الحكم موجب 
ومانع؛ فالموجب هو السوم. والمانع عدم السوم. قالوا: في رجح المانع؛ لأن 
الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. 


كتاب الزكسساة كت 

فلا نلزم المسلمين إلا بشىء ظاهر. حتى يتحقق الوجوب. 

وإذا غلب على ظنه أن السوم أكثر من العلف. أو العكس. اعتير 
غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تكفى في وجوب العبادات» ولا يشترط 
المن” 1 

مسألة: بعض أهل الأغنام يعلفون أغنامهم في الربيع» فيعطونما 
الشعير؛ لأجل أن تسمنء فإذا جاء أهل الزكاة قالوا لهم: هذه معلوفة. 
فهل يلزمون بإخراج زكاتها؟ 

الجواب: إن كانوا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون 
بإخراج الزكاة. وإن فعلوه لغرض آخر صحيح وليس قصدهم الفرار من 
الزكاة فلا زكاة عليهم. ولو كان إعلافهم لا في الربيع. 

قوله: «وفي صدقة الغنم ني سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومئة شاةٍ شاةٌ» ففي أربعين شاه وفي خمسين شاةٌ وفي ستين شاةً» وفي 


ساد لاف مه عا وفي مئة وعشر شاف ناف مه رع د شاف 
والوقص ثانون. 

قوله: «فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى مئتين ففيها شاتان. والوقص 
ثهانون أيضا". 

قوله: «فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثائة ففيها ثلاث شياه. فإذا رادت 
على ثلاثائةِ ففي كل مئة شاة» وتستقر الفريضة. 
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إذن: في مئتين وواحدة ثلاث شياه. ومن مئَةٍ وواحدةٍ وعشرين إلى 
مئتين شاتان» ومن أربعين إلى مئة وعشرين شاة» الوقص مستمر ثهانون» 
فمن واحد وأربعين إلى عشرين ومئة» هذه ثانون» ومن مئةِ وواحد 
وعشرين إلى مئتين انون ومن مئتين وواحدة إلى ثلاثائةٍ وتسع وتسعين 
فيها ثلاث شياه؛ وما بينهما كله وقص لا شيء فيه. 

وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرعء ومن أجل ذلك 
نقول: إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقاص. 
فالوقص الأولء. والثاني متساوء والوقص الثالث متباعد. ثم من أربعمائة 
إلى حمسائة يستمر الوقص مئة؛ في كل مئة شاة» وعلى هذا تكون صدقة 
الغنم أيسر من صدقة الإبل؛ لأن الإبل كبيرة وثمينة. فلذلك كثرت 
أوقاصها وتجزئتهاء بخلاف الغنم. 

فسالة: إذا كان عد إنببان ثلائن مر المعرء بوعئر من الضان. 
ومعلوم أن الضأن أغلى من المعزء فكيف يزكي؟ 

الحروان: ع سر 
يخرج هم ة تكون وسطًا مما عنده من الشياهء فيراعي هذا وهذا. 

قوؤله: «افإذا كانت سائمةالرجل تاقصة عن أربعين شا شاةٌ واحدة 
فليس فيها شىء. إلا أن يشاء ربها»ء (شاةً) الأولى بالنصب لأنها تمييز 
اك ا طن لل ل ا ل لل ان 
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الهأ تعال : +( ل سقضوكة سينا 4 فنصيت مفغزلين: فإذا كاتنت السائمة 
ناقصة شاة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ريهاء و"إلا" هنا استثناء منقطع. 
يعني ما فيها صدقة» فإذا كان عند الإنسان تسع وثلاثون من الغنم سائمة 
فليس عليه زكاة.» ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعا؛ لأن الصدقة إذا 
أضيفت إلى المشيئة صارت تطوعا؛ إذ إن الواجب لا مشيئة فيه. 


قوله: «ولا يجمع بين متفرّق. ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة'. 
أفادنا هذا الحديث: أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة» وهذا خاص 
في السائمة. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل 
الصدقة, مثال ذلك: رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في الرياضء 
وأربعون شاة في القصيم. ففي كل أربعين شاة» فيكون عليه شاتان؛ 
فذهب وجمعههما في مكان واحد؛ ليكون عليه شاة واحدة. إذا جمع بين 
متفرق خشية الصدقة فهذا لا يجوزء وضابط المتفرق أن يكون بينهما مسافة 
فصر. 

أما ما دون ذلك فليس متفرقاء فالذي يكون دون مسافة القصرء أو 
في أطراف البلد فهو مال واحدء ومكان واحد. وليس متفرقا. 

وكذلك لو كان رجلانء عند كل واحد منهما أربعون. فخلطاهما 
خشية الصدقة؛ فصار على الجميع شاة واحدةء ومع التفريق شاتان. فهذا 
أ عرز ذلك لأن التحيل غل إسقاط الواحب لا آثر له فبلا يسقطف إذ 
لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرًا لكان كل إنسان يتمكن من أن 


يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة. وكذلك التحيل على المحرمات لا 
يبيحهاء وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يفعل المحرم بنوع من ال حيلة. 


اذق: لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. 


وكذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كإنسان عنده اعون 
شاه في مكان واحد. فعليه شاة واحدة. فإذا فرقها ى| لو أخذ عشرين منها 
وأبعدها عن العشرين الأخرىء فليس فيها شيء, ففرّق بين المجتمع 
خشية الصدقة. فهذا لا يجوزء والعلة فيه ظاهرة؛ لأن كل حيلةٍ على 
إسقاط واجب فلا أثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها. 

ومن صور الحيل: ما لو كان عند شخص نِصَابٌ كامل من الإبل؛ أو 
البقر. أو الغنم. فلما قارب الحول باع واحدة. أو ذبحها فرارًا من الزكاة. 
فالفارٌ من الواجب لا ينجو منه. ولا تسقط عنه الزكاة. وإذا لم يكن 
للحيلة أثر فإن الواجب يبقى على وجوبه. والمحرم على تحريمه. 

بل إن عقوبة المنحيلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على 
سبيل الصراحة؛ وهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت 
قردة وخنازير والعياذ بالله. لأن هذا من باب الاستهزاء بالله 5 
ران سسا ب ولسوا كاب انل الع رع عالاي 
تريد. فكيف تخادعه؟!؛ وهذا كان المنافقون أشد إثّا وعقوبة من 
الكافرين؛ لأنهم تحيلوا على الله عزَّ وجل وخادعوه. فأظهروا أنهم 


مسلمون» وهم كافرون ف الواقع. ببخلااف الكافرين؟؛ فإنهم صَدّحوا 

ومسألة الخلطة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم؛ لأنها جاءت 
في سياقهاء وعليه فإننا نستفيد منها أن خلطة الأوصاف تؤثر في المواثي. 
بمعنى أن يتميز مال كل واحد من المالِكَيْن. ويشتركا فيا يتعلق بشؤون 
الماشية. فالماشية إما أن يكون المالك لما واحذاء أو اثنين مشتركين فيها عل 
وجه الشيوع. أو اثنين مشتركين فيها شركة أوصاف. فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: إذا كان المالك واحداء فوجوب الزكاة عليه معلوم ظاهر. كما 
1ك يللد ا يا عاء فشله كاتا 

الثاني: إذا كان الاشتراك على سبيل الشيوع. بمعنى أن هذا المال 
كل واحدة من الغنم إن كان المال المختلط غنَا©ى وكل واحدة من الوابل 
إن كان المال المختلط إبلا .# يكون لكل واحد من الشريكين في الواحدة 
من أعيان هذا المال نصيب فيهاء بحيث لو تلفت واحدة منها فهي عليهما 
جميعا. ففيه الزكاة؛ لأنه الآن مال متَمِمٌ. وإن كان كل واحد منههماء لو 
انفرد. لم تجب عليه الزكاة؛ لأنه لا يملك إلانصف نصاب. 


النالك: شرعة الآوضات. بأن حمر مال كز اواحد مهياء لكن 
يشتركان في المرعى. وهو مكان الرعي. والمحلب (مكان الحخلب) والفحل 
واضح. والمسرح. وهو أن تخرج الإبل إلى أماكن الرعي سواء. وتأكل 
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العشب مجتمعة. والمراح المأوى» فخلطة الأوصاف يكون ملك كل واحد 
من الشريكين مستقلًا متعينًا عن مال الشريك الآخرء وإنما يشترك في 
الأمور الخمسة. التي هي: (الفحلء والمسرح. والمحلب. والمرعى. 
والمراح) ففي هذه ال حال تجب الزكاة على هذا المال المختلط خلطة 
أوصاف. وإن كان كل منهماء لو نظر إلى نصيبه؛ لم يكن من أهل الزكاة. 
وهذا خاص بالماشية» أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركيّن له حكم 
نصيبه» ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق. 

ولهذا لو قَدَّرا أن إنسانًا له مثلًا ‏ من المال غير الماشية نصف نصاب 
في هذا البلد» ونصف نصاب في البلد الآخرء فإنه تجب عليه الزكاة» ولو كان 
متفرقاء لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هناء ونصف نصاب من 
الماشية في بلد آخر لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 

ولو فرض أن رجلا توفي» وترك نصابًا من الذهب. وورثه ابناه فلا 
زكاة عليه|؛ لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصابء ولو ترك لما 
أربعين من الغنم» وبقيت طول ال حول لم تقسم فعليها الزكاة؛ لأن الجمع 
والتفريق في الماشية مؤثرء وفي غيرها لا يؤثر. بل كل إنسان على حسب 
ملكه. 

فالماشية تختص عن غيرها بأمور. منها أن الجمع والتفريق. 

يؤثران فيهاء بخلاف غيرها. 
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والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع: أن شركة الشيوع 
يشترك فيها الرجلان في هذا المال» وشركة الأوصاف ينفرد كل واحد 
منهما باله. لكن يشتركان فيهما يختص بالماشية من المرعىء والمحلب. 
والمسرحء وما أشبه ذلك. وقد جمعت في هذا البيت: 
إن اتفاق فحلٍ مسرح ومرعى 202 وتحلب المراح خلط قطعا 


والدليل على اشتراط هذه الأمور الخمسة لتحقق الخلطة: أن هذا هو 
المعروف بين الناسء, ولولا أن هذا هو المعروف لاشترطنا اتحاد الراعي. 
واتحاد الأواني في الحلب؛ ولكن لما كان المعروف أن الخلطة تتحقق بالأمور 
الخمسة صار ما دونها غير شرط. فالأمور الخمسة المذكورة في البيت هي 
أدنى ما يمكن أن تتحقق فيه الخلطة!". 

وقوله: «خشية الصدقة» علم منه أنه لو جمعهما لخشية المشقة فقط 
فهذا غرض شرعيء ولا شيء فيه. 

قوله: «وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيْطَبْنٍ فَإَِّا يمَأَجَعَانِ بَنْنَهَا بالسَّوِية» «ما' 
شرطية» ودكان» فعل الشرطه «فإنها يتراجعان» جواب الشرط. 

وقوله: «ومن خليطين»؛ «من» بيان ل «ما» الشرطية؛ أي ما وجد 
من خليطين. 

و«خليطين» بمعنى شريكين. 


(١)انظر:‏ الشرح الممتع (7/ 514). لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله. 
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«فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» يعني أن الزكاة تجب عليهما مع 
الاختلاط» ويتراجعان بالسوية. 

والمراد بالسوية أي: بالقسطء وليست السوية سوية الواجب؛ لآن 
سوية الواجب تختلف. ولكن المراد بالسوية. أي: بالقسطء. بحيث لا يزاد 
أحدهما عن نصيب حقهء فإذا كان رجلان لما غنم مختلطة. لأحدهما 
أربعون. وللثاني عشرونء. فالمجموع ستون. فتجب فيها شاة» فعلى 
صاحب الأربعين ثلثا القيمة» أو: ثلثا الشاة» وعلى الثاني ثلثها فقط. 

وفي قوله: :وما كان من خليطين' دليل على ثبوت الخلطة في الماشية. 
وهي خلطة اشتراك على سبيل الشيوع؛ وخلطة أوصافه بأن ينفرد مال 
كل واحد منهماء لكر: يشتركان في الأمور الحخمسة؛ ولايد أن تكون 
موجودة في جميع الحول. فإن لم توجد في ؛ بعض ال حول بطلت الخلطة. أي 
لو كان المرعى واحداء والمراح واحذا أيضًاء لكن المحلب مختلف. بحيث 
يذهب كل بإبله أو غنمه ويحلبها منفردة» فإنه لا يكون هناك اشتراك ولا 

قوله: «ولا بخرج في الصدقة». أي صدقة الإبل والغنم. وقد سبق أنه 
يجب في الإبل شاة فيها دون خمس وعشرينء ومن الابل فيا بلغ حمسا 
وعشرين وما زاد. 

قوله: *هرمة" هي كبيرة السن؛ لأنه قد فسد لحمهاء وربا وقفت 
عن الإنتاج» ففيها ظلم لأهل الزكاة» فلا يجوز أن يخرج المالك هرمة. 
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ولا يجوز للمصَّدّق - وهو من يبعثه الإمام لقبض الزكاة - فهو مصَّدَّق 
بمعنى آخدٌٌ للصدقة. فلا يجوز له أن يقبلها. 

قوله: ولا ذات عوار' العور في اللغة العيب» (فذات عوار) أي: 
ذات عيب. وحد العيب: هو ما تنقص به القيمة» أما إذا كان عيبًا يسيرًا 
فلا يضر ولا يؤثر. 

لكن إن كان ما عند الإنسان أكثرها معيبة» فإنه يقال له: أخرج 
واحدة سليمة بقدر قيمة جميع المال» المعيب منه والسليمء وإن كان ما عنده 
من السائمة كلها معيبة» فإنه يخرج معيبة من جنس ماله. ولا يكلف أكثر 
من ذلك. 

قوله: «ولا تيس" وهو ذكر الماعزء فلا يخرج. إلا أن العلماء استثنوا 
تيس الضُراب برضى ربه. وهو التيس الذي يضرب - أي: ينزو على الغدم- 
بشرط أن يرضى ربه؛ لأن في ذلك مصلحة, ولكننا نزيد شرطًا آخرء وهو 
أن يكون عند المصدّق ماعز تنتفع بهذا التيس؛ فتيس الضراب يجوز 
إخراجه؛ لأجل تميْرزه وخيريته» بشرط أن يكون ذلك بموافقة من 
المتصدق؛ وهذا قال النبي د عله الصلؤة وبااي مزل 2١‏ يلاه 
المصَّدَّق' 

فإن قبل: المعروف أن التيس الذي لا يضرب أحسن من غيره 


وأرغب. فلماذا يجوز إخراج الذي يضرب دون الذي لا يضرب؟ 
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فالحواب: أنه إذا كان المقصود الأكل فالذي لا يضرب أحسن 
وأرغبء أما إذا كان المقصود التنمية فالذي يضرب أحسن. وأغلى قيمة. 

قوله: ”إلا أن يشاء المصدق'» هذه عائدة على الجملة الأخيرة. وهي 
١اولا‏ تبس' أما الأولى فلا تجوز؛ لأن الأولى معيبة» والسبب في ذلك: أن 
الأولى لو فرض أن المصدق أراد أن يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبةً 
أو هرمة فلا يجوز ذلك؛ لأن ما عاد إلى المشيئة في باب الولايات يجب أن 
يراعى فيه الأصلح. وهذه قاعدة سبق تقريرهاء وهي «أن ما علّق بالمشيئة 
وهو من باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة». والمصَّدّق لو قبل 
المعيبة لكان هذا خيانة. ولا يحل له ذلك؛. لكن لو رأى المصلحة في أخذه 
التيس جازء والمصلحة ىا تقدم أن يكون تيس ضراب. وعَلَّلوا ذلك بأن 
نقصه في الذكورة مُجبر بكماله في الضراب. فإذا رأى المصَّدَّق أنه يأخذ 
التيس؛ لأن عنده غنًا تحتاج إلى تيسء فرأى أن من المصلحة أخذه فله 
ذلك؛ وغذا قال النبي يَفِِ: "إلا أن يشاء المصدق» لكن إن كانت كل الغنم 
تيوسًا فإنه تخرج تيسًا؛ لأنه لا يكلف أكثر ثما في ماله. 


فيكون قوله: "إلا أن يشاء المصدق» عائدًا إلى قوله: ”ولا تيس؛, ىا 
في قوله تعالى: #فاجلِد وهر تُملنين جلدَة ولا تفلو 0 ار 8 د هم 
َلْفْسِهُونَ © [النور: 4]» فالآية فيها ثلاثة أحكام. فقوله: © إلا الذي تَابواً #عائد 
لى الأخير منها بالاتفاق. وهو قوله: # وليك هُمْ الْمَسِنُونَ 4 ولا تعود 
على الأول بالاتفاق. وهو قوله: #فَآجَلِدُوَهْز»؛ لأن الجلد لا يسقط بالتوبة 


بعك القدرة. وأما الثانية #إولا تقيلواً 0 بدا كه فميها خلاف بين 
العلاء. والقاعدة أن الاستغناء ارالقرط إدا د تعقب حملا عاد إلى الكل مالم 
يوجد مانع» والمانع هنا أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو 
ا 

نفى ان يقال : إذا كان لا يخرج ذات عوارء ولا هرمة, ولا تيس إلا 
بمشيئة المصدق. فهل يخرج الطيب الأعلى؟ 

فالحواب: إذا رصى صاحب الملل فلا بأسء. وأما بدون رضاه فلا 
جور؟ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لمعاذ بن جبل: «إِيّاك 
وَكَرَائَم أَمْوَاِن»!". 

قوله: اوقل الرَة َه فيْ ما ني وَرْهَم ربع م العُشْر) الرّقة» بالكسر كعدة. 


ال اا برا ا 6 
بورق ّ هنذوء © [الكهيف: 14]» فحذفت منها فاء الكلمة.» وعوضت عنها 
الهاء. فصارت رقة. مثل عذدة. حدفت منها الماء. وعوص عنها هاء 
الاك 
قوله : في مئتى درهم1ء وهذا بدل اشتمال كى) : تقدم في سائمة الغنمء 
أو تكون بدل بعض من كل؛ لأن الرّقة تشتمل مئتى درهم وما زاد وما 
نقصء فقال: : في مئتي درهمظ . 
10 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد ل الفقراء. رقم 
(1547)؛ ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 
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وقوله: «ني مائتي درهم ربع العشر»؛ "ربع العشر' مبتدأ مؤخرء فالرقة 
فيها ربع العشرء واحد من أربعين؛ لأن العْشّْر واحد من عشرة:, والربع 
واحد من أربعة فربع العشر واحدٌ من أربعين. وعلى هذا اقسم ما عندك من 
الفضة على أربعين» والخارج في القسمة هي الزكاة» قَلَت أو كثرت. 

قوله: «في منتي درهم ربع العشر» هنا عَلَّقَ النصاب بالعدد. «في مئتي 
درهم». وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: الَِسَ فِيَا دُوْنَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَفَة:'". فعلقه بالوزن. ومن ثَّمّ اختلف أهل العلمء فقال أكثر أهل 
لذ إن للع الوزن لأنه وو الذي قط إن التافيل 1 ملك ا 
جاهليةِ ولا إسلام. بخلاف الدراهم, فإن الدراهم مختلفة» كانت كما قيل 
- في عهد النبي مد منها ما يكون ستة دوانق» ومنها ما يكون ثانية دوانق. 
فلما تولى عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله وّحَّدها وجعلها وسطاء سبعة 
دوانق. وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ومن العلماء مر اكال: إن المعتر العدد. وأن مئتيى درهم في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تساوي في الوزن خمس أواقء بدليل أن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان صداق النبى يم لأزواجه ثنتى 


7 و 
عشرة أوقية هااا والنش نصف اوفية. والاوقية تبلغ 0 درهماء 


١)سيأتي‏ تخريجه برقم .)75١4(‏ 
0 أخرجه مسلم: كتاتب النكاح. باب الصداق وجوار كونه تعليم قران وخاتم حديد» رقم 
.))١855(‏ 
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وإذا كانت ثنتى عشرة أوقية ونصمًا فإن صداقهن يكون خمسسائة درهم. 
إذن: فحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليل على أن الدراهم في عهد 
بينت» قالخ: كان صداق النبى تَلِةٍ لأزواجه ثنتيى عشرة أوقية وكا 
والأوقية أربعون درهمّاء فتلك حمسسائة درهم. 

فهذا دليل واضح على أن الأواقي في عهد الرسول ييةٍ كل واحدة 
كانت تساوي أرنقين درهها؛ فالمعتتر العدد. وهذا ما ذهب إليه شيخ 
أن المعتير الوزن. 

وما دمنا نقول: إن العدد في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


البالغ منتي درهم يساوي حمس أواقء فإننا نعتبر الدراهم بالعدد» ونعتبر 
غير الدراهم بالوزنء وحينئظٍ نأخذ بالدليلين جميعًاء فنقول: نصاب الفضة 
من الدراهم مائنا درهمء قل ما فيه من الفضة أو كثرء فا تعامل الناس به 
وسَمّوه درهمًا فهو درهم. حتى لو كان ثقيل الوزن. أو كان خفيف 
الوزن. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ر حمه الله © وأنكر على 
من خالف ذلك. 

والقول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم أن المعتبر هو الوزن. 
حتى إن بعضهم قال: إن الخلااف ا 
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قوله: «َإِنْ لَتَكْنْ إلأَيسمْيْنَ وَمَِه فَلَئْسَ فِيِهَا صَدَفَةٌ. إلا أن يَشَاء 
رَمْبَااء أي: إن لم تكن إلا تسعين درهمًا ومئةٌ فليس فيها صدقة, إلا أن 
يشاء ربهاء وإن كان مئة وخمسة وتسعين فلا زكاة فيهاء وإنما ذكر التسعين 
دون الخمس والتسعين؛ لأنهم يَدَعون الكسر فيما بين الأعشار في عقد 
العدد. فكأنه قال: فإن لم يكن إلا تسعة وتسعين ومئة 


وبناء عليه فما دون المائتين من الدراهم ليس فيه زكاة؛ لأن الحديث 
صريح أن المعتبر العدد. فجاء منطوقا به. وجاء مفهومّاء فالمنطوق في 
قوله: الكل فورعم ربْعُ العُشرِ '» والمفهوم ما دون ذلك ليس فيه 
شيء» وجاء به بهذا المفهوم منطوقًاء فقال: «فإن ل تكن إلا تسعين ومئة. 
تليفن فها ضد قم إلا أن يشاء؟ وييا )راذا اردنا أن نعرف كم تبلغ 
بالأوزان الحديثة ؟ نبين الآتي: 

الدينار يساوي أربعة غرامات وربعًاء والدرهم يساوي سبعة أعشار 
المتقال» فإذا ضربت سبعة أعشار في مئتي درهم يكون الناتج : مئة واربعين 
مثقالا من الغرامات؛ وإذا ضربت في أربع غرامات وربع يخرج خمسمائة 
ورجية و سكون غرامًا. 

يقول الصاغة: إن الريال العربي ثنتا عشر غرامًا إلا ربعاء يعنى أحد 
عشر غرامًا وثلاثة أرباع. ل اي 
يكون الناتج: واحدًا وخمسين ريالا إلا شيئًا. 


د نل رةه 6 5 6 222 50 وله سم شعو 
قوله: اومن بلغت عنده منّ الإبل صدقة الجذعة. ليت عنده 


واس 

والجذعة تكون في إحدى وستين إلى حمس وسبعين, فإذا كان عنده 
من واحد وستين إلى حمس وسبعين وليس عنده جذعة؛ ولكن عنده حقة 
مو ا روي ا و0 
م ا ا 207 


هذا هو ما يفيده الحديث,. فإن قيل: إذا كان الجبران لا يساوي 
الفرق بين الجذعة والحقة؛ فهل يزاد في الجبران؟ 

فالجواب: أنه لا يزاد. بل يوقف على النصء. سواء كان الجبران 
لصاحب المال. أو للساعيء فها دام الشارع قد قدر الجبران بشاتين فلا 
يتعرض له؛ لأنه مخالفة لتقدير الشارع» وطريق إلى الاختلاف في قدر 
الجبران». ونظيره تقدير الشارع صاعا من تمر عوضًا عن لبن المصراة إذا 
رذها المشتري. 

قله اوجعر منها كاتين إن انغبرنا لس أو عطرية كناك 
والوقص بين صدقة الحقة وصدقة الجذعة من ست وأربعين إلى ستين خمسة 
عشر بعيرّاء وجعل مقابلها في باب الجبران» وهي أنقص في التقويم فيما إذا 


كان عنده حمس عشرة من الأبل؛ لأن حمس عشرة من الإبل فيها ثلااث 
شياه. وهنا حمس عشرة جبرها شاتان؛؟ لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة. 


كتابالزكاة 
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فلو قال قائل: لماذا كان الجبران شاتين في مقابل حمسة عشر بعيرًا؟ 

فالحواب: أنه كلما زاد العدد نقصت النسبةء بخلاف الذي عنده 
خحمسة عشر فقط. فعليه ثلاث شياه. 

وقوله: «استيسرتا له" أي: إذا كانت موجودة عنده متيسرة» فإن لم 
تكن عنده فإنه لا يلزم بالشراءء ولكن يدفع عشرين درهمّاء وهذا يدل على 
أنه في عهد الرسول جلِةِ كانت الشاتان تساوي عشرين درهمّاء يعنى الشاة 
ععر#دراسى فإذا ل عبد شانين:ؤلة عمخرين ورغنا ذإنها تقى ف .عه دين 
والاتمقط: 

وقوله: ”أو عشرين درهما» هذا في عهد النبي يل أما الآن فسعر 
الشاة يساوي أكثر من ذلك بكثير؛ فنحول العشرين درهما إلى شاتين 
وتخرج القيمة إن لم توجد الشاتان. فتقوم الشاتان ب| هو أحظ للفقراء. 
وتدفع القيمة. 

وقوله: 'فإنها تُقبل» مبني للمجهولء والقابل هو المصَّدَّقء فتقبل 
ونه ل عع معو عاتن إن الشسر ذا لك أو عفري د رقا جا لا 
نقص من السن, لأن الفرق بين الجذعة والحقة سنة كاملة» وهذا تتغير به 
القيمة» لكن الشارع هنا لم يقل: عليه الفرق بين القيمتين. 

وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول: فإنها تقبل منه الحقة» ويدفع 
الفرق بين القيمتين. وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان. 
واختلاف الأماكن. فقد يكون في سنةٍ من السنوات الفرق بينهها خمسين 


كتاب الزكاة 60 )د 
درهمّاء وقد يكون في سنة من السنوات الفرقٌ بينهما مئة» وقد يكون في سنة 
أخرى ثلاثين؟ ولذلك حددها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بنفسه. حتى لا 
يحصل النزاع والخصام بين المصَدَّقء والمصدقء. (المُصَدّق هو دافع 
الصدقة. والمُصَدَّق هو آخذ الصدقة) لأننا لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين. 
أو الفرق بين القيمتين لكان المصَّدُّق يقول: (الفرق مئتان)» والمصدق يقول: 
(الفرق مئة) ذ فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدّرها الشارع. 

ا ا ا ل ل 
هي البهيمة التي خبس لبنها عند البيع. من إبل أو بقرِء أو غنم» حتى إذا 
رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن؛ فجعل له الشارع الخيار ثلاثة أيام. 
ويرد معها صاعًا من تمر عوضًا عن اللبن الموجود حين العقد. وليس 
العوض عن اللبن المحلوب بعد العقد؛ لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك 
البائع» أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري. وليس له قيمة» فهذا اللبن 
الذي في ضرع البهيمة عند العقد, لو قدر بالقيمة لحصل نزاع بين البائع 
والمشتري في قيمته. فربا يقول البائع: اللبن الذي فيها صاع. ويساوي 
عشرة رياللات. فيقول المشتري: ما وجدت فيها إلا مُذَاء ويساوي ريالين 
ونصفًاء فيحصل النزاعء فجعل الشارع الواجب صاعا من تمرء قطعًا 
للنزاع. فهذا مثلهاء حيث جعل شاتين؛ أو عشرين درهمًا. 

قوله: «شاتين" تكونان على نحو الإبل جودةٌ ورداءة» ويتبع في ذلك 
العدل» فل" يؤخدذ شاتان طيبتان» والابل من الوسطء. ولا العكس. وإنا 


تؤخذ شاتان على قدر القيمة» فتكونان متوسطتينء فإن لم تتيسرا لصاحب 
الإبل فإنه يدفع عشرين درهمًا بالعدد لا بالوزن؛ لأن الحديث اعتبر 
العدد. 


قوله: «ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليست عنده الحقة. وعنده 
الجذعة فإنها تقبل منه. ويعطيه المصدّق عشرين درهمّا. أو شاتين»»: وهذا 
ليس جرراء ولكنه دفع للزائد؟ لأن المصَّدّق ‏ الدافع ‏ دفع أكثر ثما وجب 
عليه. فيعطى عوضًا عن الزائد عشرين درهمًا أو شاتين. 

قوله: «أو" هنا للتخييرء وعلى هذا فيجب على المصدّق أن ينظر 
الأصلح لأهل الزكاة» بشرط ألا يكون هناك ظلم على صاحب الحق, فإذا 
رأى أن الأفضل أن يدفع عشرين درهمًا دفع عشرين درهمّاء أو شاتين دفع 
شاتين كدلك. 

قوله: ارواه البخاري» لكن البخاري ‏ رحمه الله روآه مُمَرقَا في 
صحيحه. كعادته في أغلب الأحيان. أنه يذكر الأحاديث مُفْرَّقة» إما على 
حسب الأسائيد. أو على حسب الأبوابء؛ كما يرى ‏ رحمه الله . ولكن 
المؤلف ابن حجر رحمه الله جمعه. وهذا حسن. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - العمل بالكتابة في الحديث. وأن أصل كتابة الحديث موجود في 
عهد الخلفاء الراشدين. ىا هو موجود في عهد النبي َقِبْدِ فقد قال النبي 


كليلد : «اكْتيوَا 0 ا وكان عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله 
عنهما ‏ من أكثر الصحابة حديثًا عن النبى يَكِِهِ لأنه كان يكتب الحديث» 
عليه وإشارة القرآن إلى ذلك؛ فإن الله تعالى - جعل الكتابة من الطرق 
التي تتو و ثق مها الحقوق. قال الله - تعالى - يات يها ألَرِيت حَامَنُوا إِذَا تَدَايَدمُ 
امم كتير 4 ابر دق . 

5 - حواز الإشارة إلى ما ليس بمو جود. بل متصور 8 الذهن ؛ 
لقوله: «هذه فريضة الصدقة»» وذلك قبل أن يكتبها. 

1 1- 2 الصدقة 6 و أحواها وأوصافها وأنو اعها ومشاديرها 
فريضه يضة. حتى في صرفها فريضة» فليست راجعة إلى اختيار المكلف الذي 
وجبت عليه؛ وهذا لما ذكر الله عر - أهل الزكاة قال: فرِيصَة 
مّرح أللَّهِ © [التوبة: ]0 فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله فيهاء ى) لا 
يجوز لنا أن نتعدى ما فرضه الله في الصلاة. 

3 أن النبى يبنذ يضاف إليه الفرض؛ لقوله: «التى فرضها رسول 
الله فالرسول يل ى| أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضًاء فهو يوجب كما 
في قوله َل : اعُسْلٌ يوم الجَمُعَةِ وَاجِبٌّ عَلَ كُلَّ تحتَلِم!"» وهو يأمر كما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (154١5)؛‏ 


ومسلم : كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم .)١15706(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود. 


كتابالركاة 


هله 
في أحاديث كثيرة لا تحصىء وهو - أيضًا ‏ يفرض.ء كما في هذا الحديث. 
وكا في قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فَرَض رَسُوْلُ الله يتين صَدَقَة 
الفطر ضَاعًا مِنْ تر أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِير»!". 1 

فإن قيل: هل يستقل الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بالحكمء 
ويحكم من عنده ؟ 


فالجواب: أن هذا على قسمين: 


قسم يكون بوحيء وقسم آخر يكون من عنده. 

لكن إقرار الله له يجعله في حكم الوحي. كما أن الصحابي إذا فعل 
فعلاء أو قال قولاء وأقره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه يكون في 
حكم السنة. فكأن الرسول كَكيدِ هو الذي قاله أو فعله. أما ما حكم به 
الرسول يَتَِْةِ وأقره الله عليه؛ فإنه يضاف إلى الله تعالى - وحيًا على سبيل 
الإقرار. 

ه - أن هذا الفرض الذي فرضه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فرض عل المسلمين. فهل يؤخذ منه. أن الكافر لا يخاطب بفروع 
الشريعة؟ 

رقم (41/9)؛ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. 
رقم (845). 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطرء رقم (١٠6١),؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب صدقة الفطر على الصغير والكبيرء رقم (؟7١8١).‏ 


ظاهره كذلك» وهو كذلك - أيضًا ‏ بالنسبة للمخاطبة في الدنياء 
فإننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم, وفي حديث معاذ الذي قبل 
هذا الحديث أمره أن يدعوهم أولا إلى التوحيد. ثم إلى الصلاة» ثم إلى 
الزكاة» ومن الجهل أن نقول لكافر يشرب الدخان: إنه حرام» بل نتأمره 
أولا بالإسلام؛ فالكفار لا يُخاطبون بفروع الإسلام في الدنياء ولكن 
يُعاقبون عليها في الآخرة. 

وهنا ثلاثة أمور بالنسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر : 


انيًا: إذا أسلم لا نأمره بقضائها؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: # قل 
لِنْدِسِنَ كهفروا إن ينتهواأ يعفر لهم ما مد سلف (الاثفال: م+]ء فلا 
نضمنهمء ولو كانوا قاتلين لأبنائنا وإخواننا إذا أسلموا؛ لأن الإسلام 

الثا : بالنسبة للخطاب في الآخرة فإنهم يعاقبون عليهاء بدليل قوله 
- تعالى -: #إفى تت يتن “2 ع المي ما سلحككافي سَقر 0 لوأل 
نكي الْمصَلِيَ “© وَلَر نك نطوم الْمسَكينَ :00 وَحكنًا عحُوضٌ مم ألحَيضِينَ 00 
وكا كرت ور الس 4 زإرري 1-4 فد كوا ثاو ته ا عساء: 


ام لي الى 
كر م -_ 


ولعل قائلا يقول: إن كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي أوجب 
لهم الدخول في النار؛ لأنه كفر» فلا نسلّم أن يكونوا مخاطبين بالفروع؟ 


كتابالزكاة 


> 
فالجواب: أن يقال: لولا أن لتركهم فروع الشريعة أثرًا في دخوهم 

النار لما ذكروه؛ ولكان ذِكْرٌهُ عبثًا لا فائدة منه» بل إنهم يعذبون على الأمور 
ال من الأكل والشرب واللباس؛ لقوله ‏ تعالى -: # ليس عَلَ 
ارا اسشا امائاة سر دنار وعافر وسهترا 
ألصَّلِحَتِ # [المائدة:97]» فقوله: لع اي لل اك 
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جُنَاحٌ أ مفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح. وهذا المفهوم هو منطوق 
في آيات أخرى. قال تعالى - “2 قل مَنْ حَرَّم زِيمَهَ اشَّد الي أحج لعادء: 
لطبت مِنَ ألرِرْقٍ هَل هى لِلَدَِ امنأ فى الْحَيَؤة ألديا حَالِصَهٌ يوْم ألْقيَمَةِ # 
[الأعراف: ١‏ فهي لهم في الدنيا مباحة حلال. وهي خالصة يوم القيامة لا 
شائبة فيهاء ولا يلحقهم فيها تبعة» وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس. 
فالكافر تخاطب بالشريعة. 

- أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله يتنه كانت بأمر الله عر 
رح - لقوكه. لراك ام ادا نولم والرار ها عاطفي ره من 
امات 020 

- حكمة الشارع في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر؛ 
لأن الإبل فيا دون حمس وعشرين. الزكاة واجبة فيها من غير جنسهاء 
فهي واجبة من الغنم؛ لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها. 

ل ا ال ل را 
محاضء وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حِقَة وفي إحدى 


وستين جذعة» فاختلفت الأوصاف باختلاف المال؛ لأن كل مال يناسبه 
هناك حكمة أخرىء. وهى أن الأسنان المعينة - وهى الأربعة ‏ الأول 
والأخير لا يتكررء وفيه أيضًا أن الوسط هو الذي يتكررء ثم إن السّن 
الأول والأخير لا يكونان فيا إذا استقرت الفريضة. 

8- ثبوت الوقفص في زكاة السائمة. والوقص مابين الفرضين. وهو 
معفو عنه في السائمة. وهل هذا الوقص أثْ يثبت في غير السائمة؟ 

الس ات يثبت الوقص في غير السائمة» وأنه لو زاد عن النصاب 
ا لوجبت فيه الزكاة. وأن الوقص مما تختص به السائمة في 
الزكاة. ذ ا ا را ٠‏ وإذا ملك مئتين 
وعشرة ففيها ربع العشر أيضاء وإذا ملك أربعائة ذفة ففيها ربع العشرء ولا 
يقال: من مئتين إلى أربعمائة لا زكاة فيه؛ لأنه لا وقص. ولو كان هناك 
وقص لقيل: لا يزاد إلا إذا وجد نصاب جديد. 

4- إثبات الخلطة والتفريق في الماشية. وأنه إذا كان مال الرجل 
متفرقاء وله في كل ناحية ما هو أقل من النصاب. ول يكن التفريق حيلة 
فلا زكاة فيه كما لو كان له عشرون شاة في بلد. وعشرون شاة في بلد آخر 
فلا زكاة عليه. 


وأما غير السائمة فلا يؤثر فيه التفريق. فلو كان عنده مئة درهم في 
بلدء ومائة درهم في آخر وجبت عليه الزكاة. 

والخلطة ‏ أيضًا ‏ مع الغير مؤثرة في السائمة» فلو كان لرجلين 
أربعون شاة ففيها الزكاة» ولو كان لرجلين مائتا درهم فلا زكاة فيها؛ 
وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهو أن الخلطة في غير السائمة 
لا أثر لماء فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال 
الظاهر. مثل الحبوب والثهار» واستدلوا على ذلك بأن النبى يَلِةِ كان يبعث 
الشعاة لأخمد الزكاة من الأموال الظاهرة. وم يأمرهم ستؤاال الناس هل 
هم شركاء في الأملاك أم لا؟ وعدم التفصيل يدل على العموم. وأن المال 
المشترك من الأموال الظاهرة تجب فيه الزكاة. وإن كان نصيب كل واحد 
من الشركاء أقل من النصاب. 

-٠‏ حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر: 
ووجه الحكمة من ذلك أنه لو استمر التقدير معيثا بالشرع لكان في ذلك 
شيء من المشقة. لكن إذا جعل إلى أمد ينتهي إليه؛ ثم اطردت القاعدة 
صار ذلك أسهل على الدافع؛ وعلى المدفوع إليه. 


١‏ أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن م تجب عليه الزكاة. لقوله: 


'إلا أن يشاء ربها» 
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75- أنه لابد من السوم في زكاة مهيمة الأنعام لقوله: ١في‏ الغنم في 
سائمتها». وهو شرط في الإبل وإن لم يذكرهاء لكن يقال: إنه يشترط لا 
سيأ من حديث بهز بن حكيم'"» وللقياس الجلي. إذ لا فرق فيؤخذ من 
هذه أن الماشية التى تعلف أكثر الحولء أو الخول كله أو نصف الحول ليس 
فيها زكاة؛ لأنها ليست سائمة؛ أو لم يتحقق فيها الوصف الذي هو شرط 
وجوب الزكاة. وهو السوم, والسوم إما أن يكون وصفا مطلقاء بحيث 
تسوم كل السنة» أو يكون وصما غالبّاء بحيث تسوم أكثر السنة» فهذا هو 
الوصف الذي هو شرط لوجوب الزكاة لا يتحقق إلا إذا كان وصفاء إما 
في الغالب وإما في الكل. 

كان اللهنية إذا كانت ما ير كت او غات غلبف فانه ار كاة 
فيها. كالإبل والبقر من العوامل التي يحرث عليها وإن بلغت ما بلغت؛ 
ل ا ال ان 
الزكاة تجب في أجرتها إذا ثَمَّ عليها الحول. 

5- أن الشريكين يتراجعان فى الضان بالسوية. لقوله: ”وما كان 
من خليطين. فإنههما يتراجعان بينهم| بالبطوية»: 

5- ويتفرع على هذه الفائدة أن المظالم المشتركة يتراجع فيها 
الش كاء بالسوية. كما لو جعل من قبل السلطان على المال ضريبة» وهو 
مشترك. فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الآخرء. فإنه يرجع على شريكه؛ 


('ا سيان يرقم (51), 
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لأن الضريبة جعلت على المال نفسه وهو مشترك فيجب أن يضمن بمقدار 
نصيبه» فإذا كان له من المال الثلئان ضمن ثلثي الضريبة» وإذا كان له ثلث 
ضمن الثلثء. وأما أن يقال لهذا الشريك الذي دفع الضريبة: ليس له 

شيء. فإن هذا ظلم. 

75- تحريم إخراج المعيب؛ لقوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمة. ولا 
سر د دك اللا عن الل تفال شال ل ان ل ل 
ل ره لت 1 ال ول سر 
لحت مِنْهُ تُنَُِونَ وَلَسُْم يَاخِِيه له آن ُنْمِصُوأ فيه * [البقرة: 0150 ودل 
أيضًا النظر الصحيح؛ لأنه ليس من العدل أن مُخْرَحَ عن الطيب رديء؛ كما 
أنه ليس من العدل أن تؤخذ كرائم الأموال. وتترك الأوساط والرديئة: 
بن الوا حت الفط 

١‏ - أنه لا يخرج في الصدقة تيس؛ لقوله: ل تل تالا إذا راع 
المصدق أن في ذلك مصلحة. لقوله: "إلا أن يشاء المصدق». 

- مراعاة تكافؤ الأوصاف والعاني. فالتيس لا يجوز إخراجه. 
لكن إذا كان فيه صفة مقصودة تُرجّح أخدّه. فإنه يؤخذ. فيكون ناقصًا 
من وجه وكاملا من وجه آخر. 

4 - أنه لا بخرج الذكر إلا إذا شاء المصدّق. والمشيئة هنا ترجع إلى 
المصلحة. فينظر إلى ما هو أصلح ويتبعه. 
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722222 222222222225222 ةلات سر ع 

-٠‏ وجوب الزكاة في الفضة. وأن مقدارها ربع العشر؛ لقوله: 
«وفي الرقة ربع العشر". 

-١‏ أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب؛ لقوله: «فإن ل تكن إلا 
تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 

5- أن نصاب الفضة 0 بالعدد؛ لقوله: افي مئتي درهم ربع 
العشر؛» وهل هذا مشروط با إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من حمس 
أواق» أو ليس بمشروط؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: في مئتي درهم إذا كانت 
لا تزيد على حمس أواقء فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار حمس أواق» فلو 
قدر أن مئتي درهم تبلغ عشر أواقٍ من الفضة؛. فعلى هذا الرأي تجب 
الزكاة في مئة درهمء ولو كان هناك مئتا درهم لكنها تبلغ أربع أواقٍ فقط. 
فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها؛ لأن نصاب الفضة مئتا درهم إذا 
كانت مساوية في الوزن لخمس أواق. فإن زادت فالمعتبر حمس أواقٍء وإن 
نقصت فالمعتير الخمس. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: إن المعتبر العدد» سواء 
زاد على حمس أواقٍ أم نقصء وعليه فتنعكس الأحكام, فمئتا درهم زنتها 
حمس أواق أو أقلء فيها الزكاة عند شيخ الإسلام» وليس في مئة وتسعين 
درهما تبلغ عشر أواق الزكاة على رأيه ‏ رحمه الله ب لكن لو أن أحذا 
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احتاط» وقال: آخذ بالقولين» فما بلغ خمس أواقٍ أوجبت الزكاة فيه. وإن 
لم يبلغ مائتي ي درهمء وما بلغ ماثتي درهم أوجبت الزكاة فيه وإن لم يبلغ 

حمس أواقء. لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه. 

7- جريان الجيران في زكاة الإيل. فمن ليس عنده السن الواجب» 
وعنده ما هو أعلى منه فإنه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران. والذي عليه ين 
واجبء وهو غير موجود عندهء وعلنده دونهء فإنه يدفعه ويدفع معه 
الجبران عن النقص. والدليل: قوله كَةِ: «ومن بلغت عنده من الإبل 
جذعة. وليست عنده جذعة, وعنده حِقَة فإنها تقبل منه. وبجعل معها 
شاتين إن استيسر تا له». 

5 ؟- أنه إذا ل تكن عنده السن الواجبة. ولا من دونبهاء ولا ما فوقها. 
فإنه يرجع إلى الأصل. ويخرج السّنَّ الواجب. مثال ذلك: رجل عليه جِقَة 
وليس في إبله لا حِقّةء ولا جذعة: ولا بنت لبونء فإنه يرجع إلى الأصل؛ 
وهو الحقة في هذا المثال. وكان القياس أن من وجبت عليه جذعة مثلا. 
وليس عنده جذعة, ولا حِقَةء فإنه يقال له أخرج الذي يتيسر لك ولو 
كان أدنى سرد كبنت لبون عن الجذعة» أو بنت مخاض عن الجذعة مثلاء 
وادفع الفارق بين السنين» جبرًا للنقصء لكن الحديث لم يرد إلا في سنين 
متواليين فقطء حقة. وجذعة. 

مسألة: من وجبت عليه حقة» وليس عنده حقة. وعنده جذع ذكرء 
فهل يُعطي بدلا عن الحقة ىا يُعطي ابن اللبون مكان بنت المخاضء 
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أو يقال: إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص فقَط؟ 

هذا محل تردد ونظرء وفيه تأمل. 

- أنه يجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا كان هناك حاجة. أو 
مصلحة. والا فلاء لأن الأصل أن تخرج الزكاة من - جنس المال. وإن كانت 
م ا اي 0 
الإبل» فإذا كان هناك حاجة؛ أو مصلحة. واختار المصدق أن يأخذ القيمة 
فله ذلك؛. وقد نصّ على هذا الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمههما الله فقال الإمام أحمد: إذا باع بستانه بدراهم فإنه يخرج العشر من 

5 البسر عل العاف لتزيله: «إن اتيس 13 (4از من أحذ ها دون 
الوا حت إل ما قوق إذا كان على ولا يكلف أن غصل الواح عليه: 


عاد عاد عه 


ا - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه : «أن النبي يَف بَعنُْ إلى 
اليَمَن َأمَرَهُ أن يَأَحْذٌ مِنَ كُلَ نَلائِينَ بَقَرةَ نيما أو تَيعَة وَمِنْ كُلَ أرْبَعِينَ 
مسن وَمِنْ كل حالم وِيارًا أو عَذْلهِ مَعَاذِياء رواه الخمسة؛ » واللفظ لأحمد. 
وحسنه الترمذي. وأشار إلى اختلافٍ في وصله. وصححه ابن حبان. 


و الحاكم'". 


)١(‏ أخرجه أحمدر برقم (4١-٠6١51),؟‏ وأبو داود: كتاب الزكاق باب فِ زكاة السائمة. رقم 
(037؛؛ والترمذي: كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة البقرء رقم (077).؛ والنسائي: 
كتاب الزكاة. باب زكاة البقر. رقم !)5151١(‏ وابن ٠‏ ماحه : كتاب الزكاة؛ باب صدقة البقر. 
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الشرح 

كان بَعْتُ معاذٍ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى اليمن في ربيع الأول في السنة 
العاشرة من الهجرة. بعثه النبي يَكَِةِ داعيًا إلى الله. ومُعلَاء وحاكماء وواليًا. 

قوله: "وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعًا أو تبيعة». (بقرة) 
منصوب عل أنه تمييز للعدد (ثلاثين). 

قوله: "تبيعًا أو تبيعة؛ منصوب على أنها مفعول به ليأخذ. والتبيع 
والتبيعة هو الصغير من البقرء الذي بلغ سنة؛ فالتبيع ذكر, والتبيعة أنثى. 


قوله: ع كل اريعين مسنة )ا وهي الاننى التي تم لها سنتان. ولا 
يؤخد هنا ذكر. 


ترقم (18037)) كلهم عن الأعمش عن أبي وائل؛ عن مسروق عنه به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء وروى يعضهم هذا الحديث عن سفيان. عن الأعمشء 
عن أبي وائل؛ عن مسروق: أن النبي بَةِ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ؛ وهذا أصح. 
قلت: اختلف فيه على الأعمش عنه على الاتصال منهم. أبو معاوية. وسفيان: وجريرء 
ويعلى. وأبو عوانة؛ وعيسى بن يونس. ومعمر. وشعبة. وغيرهم. 

وذكر بعضه أبو داود في (سئنه) ونقل الدراقطني في (العلل) (57/5 رقم 486) الخلاف 
وقال البيهقي في (سننه) :)١97/9(‏ قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكرء 
بلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديذاء قال البيهقي: إنها المتكر رواية أبي 
معاوية. عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن مسروق. عن معاذ. فأما رواية الاعمش. عن أبي 
وائل. عن مسروق. فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفان الثوري وشعبة 
ومعمر.. وللفائدة انظر نصب الراية (؟7141//5). 
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قوله: «ومن كل حالم ديْنارًا' الحالم البالغ. يؤخذ منه دينار في الجزية. 


قوله: «أو عَذْلَهُ معافريًاك. «عدله» أي: ما يعادله؛ و «معافريًا» بالفتح, 


وصف أو اسم لثوب يسمى الثوب المعافري؛ نسبة إلى معافر حَيَ من 
أحياء اليمن. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الزكاة في البقر. وهو محل إجماع. ولكن لا بد أن تكون 
سائمة. فإن كانت غير سائمة فلا زكاة فيهاء كما لو كان عند الإنسان 
ثلاثون بقرة يعلفهاء فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست سائمة. 

- أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» يعني إما ذكر له سنة 
أواانق غااسة. 

*. أن في كل أربعين مسنة. وهي أنثى لها ستتان. 

؛ - أن ما دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة. وهذا محل إجماع إلا 
م انان إن فول إن الم لظ الف افها كاه ل ا, 
ولكن هذا قياس مع الفارق. ومع وجود النص فلا يعتبرء والصحيح أنه 
لا زكاة فيها دون الثلاثين» وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الإبل 


(')رواه ابن بطال عن ابن المسيب والزهري رآى قلابة» (شرح صحيح البخاري ا بطال 
“/ /ا/ا ). 
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والبقرء وإلا فالغالب أن ما ثبت للإبل من الأحكام ثبت للبقرء أي فيما 
يتعلق بالواجب. والإجزاءء؛ وما أشبه ذلك. لا فيها يتعلق بنقض الوضوء 

من لحمهاء أو الصلاة في أعطانباء وما أشبه ذلك. 

د - إجزاء الذكر عن الإناث لقوله: «من كل ثلاثينّ بقرة تَبيُعاا 
ويجزئ الذكر عن الأنثى في موضع آخرء وهو ابن لبون مكان بنت 
المخاضء والتيس إذا شاء المصدقء. وكذلك إذا كان النصاب كله ذكورًا 
على خلاف فيه؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا كان النصاب كله ذكورًاء 
في الإبل. فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشارع» وهو بنت المخاض» 
وبنت اللبون. والحقة. والجذعة؛ لأن الأحاديث عامة» لكن المشهور عند 
الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه إذا كان النصاب ذكورًا فإنه لا يكلف أنثى. 
والذي يظهر لي أن الأحوط أن يخرج الأنثى التي قدّرها الشارع إذا كانت 
عنده؛ مثل أن يكون عنده خمسة وعشرون جملا وعنده بنت مخاض» فهل 
يخرج ابن مخاض بدها؟ على المذهب يجوزء وعلى القول الثاني لا يجوز ما 
دامت بنت المخاض عنده. 

5 توت الحزية لقرلذة نوم كز حا دينازاا 

-١‏ أن مَنْ دون البلوغ لا جزية عليه لأنه ليس أهلا للقتال» فلا 

وهل مقدار الجزية دينارء أو أن هذا يختاف باختلاف الأحوال؟ 
المعروف أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال. فقد تكون في زمن من 
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الأزمان دينارّاء وقد تكون دون ذلك» بحسب النمو الاقتصادي؛ لأنه إذا 
كان ضعيمًا فإن تكليفة الديئار فنةمشقة» والعكس بالعكسء أما الفقير 
الذي يعجز عنها فلا شيء عليه. 

4- ظاهر الحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر لقوله: «من كل حاءً 
دينارًا'. وأكثر أهل العلم يرون أن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط. 
اليهود والنصارى. وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» 
والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار. لحديث بريدة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي يك كان إذا أَمَّر أميرًا على جيش أو سرية... الحديث"". 

وك جملة عن الخصال/ أو خلال ينها 1 نهم إذا بذلوا 
الجزية قال: «فأقبَل مهم وكف عَنْهم(". فالصحيح أن الجزية إذا بذهها 
الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام, أما لو امتنعوا عن الإسلام 
والحزية ف|: نهم يقاتلون» لكن بشرط أن تكون لدينا القدرة على قتالهم. فإن 
م يكن لدينا القدرة» فإننا لا نلزم با لا نستطيع؛ ولهذا لم يفرض القتال على 
النبي يلكي إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية. 

4- التيسير على أهل الحزية بأن نأخذ منهم إما ذهبّاء وإما ثيايًا؛ 
لقوله: ”أو عَدله معافريًا'. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام والأمراء على البعوث ووصيته؛ رقم 
.)١ 0/1‏ 
(")أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء. باب تأمير الإمام الأمراء عل المبعرث ووصيدنه. رقم 


.)١ 7”*5( 


كتابالزكاة 
5 ٌ 

-٠‏ جريان التقويم في الأشياء؛ لقوله: «أو عدله معافريًا". ولم 
يقل: أو معافريّاء والأشياء منها ما يقومه الشرع بغير نظر للاجتهاد. ومنها 
ل قرف 0ط إن ال تهات 

قوله: «رواه الخمسة واللفظ لأحمد. وحسنه الترمذي. وأشار إلى 
اختلافٍ فى وصله. وصححه ابن حبان. والحاكم/. هذا الحديث وإن كانوا 
اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام والفرائض متفق عليه. 


انا نا 


ا ل 
قال: قال رسول الله عَكةِ : تق شََزٌ صَدكات تلم ع : مِيَاهِهِمْ »'' أرواء 


00 


احمد. 
ولأبي داود أيضًا: « وَلاوْحَدُ صَدَقَائبُم إلآفي دُورهِغ»!". 
الشرح 
هذا بالنسبة للصدقات التي يُبِعَتْ إليها السّعاة. 
والسعاة هم الجباة الذين يأخذون الصدقات. فإنه يجب عليهم أن 
يذهبوا إلى أمكنة أهل الزكاة» ولا يلزم أهل الزكاة الذهاب إليهم؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم'. 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم(1591). 
(؟*)أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب أين تصدق الأموال» رقم .)١591(‏ 


كتابالزكاة 00 
والمياه هي الموارد؛ لأن أهل المواثي لهم أماكن يَردونهاء فيجلس الحابي أو 
الساعي على الماء»ء وكل من جاء أخذ منه الزكاة. ولا يجوز أن يجلس في 
مكان ويقول: اءتوا بزكاتكم, فإن فعل كان مالفا لأمر النبي يَكِِ فقوله: 

خبرية لكنها بمعنى الأمر. فلا يلزم أهل الزكاة أن يذهبوا بها 
إليه. فإن خاف صاحب الال أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة مع كونه 
قد دفعهاء ففي مثل هذه الخال ينبغي أن يذهب بها إليه. 


الرواية الثانية لأبي داود: «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم؛»» وهي 
أعم من الأولى؛ لأنه قال: «إلا في دورهم»» فيشمل الماشية وغير الماشية 
مثل زكاة الثار؛ لأن زكاة الثشار يقبضها الإمام أو نائبه. فلا تؤخذ منهم إلا 
في دورهم, ولا يقال: ائتِ بها إليناء بل يقال للساعي: اذهب أنت إلى أهل 
البساتين» وخذ الزكاة منهم. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة؛ لقوله: «تؤخذ»». وقوله في 
اللفظ الثاني: «لا تؤخذ الصدقات». 

١‏ - أن الواجب على العامل أن يذهب بنفسه إلى بلاد مَنْ عليهم 
الزكاة لبقبضي. لقوله: «في دورهم'؛ «وعلى مياههم' 

- مراعاة التيسير على أهل الزكاة؛ وجهه أنه يذهب إليهم؛ لأن 
المزكي إذا كلف أن يسافر بالزكاة صار فيه نوع من المشقة عليء ثم إذا 


كتاب الرزكاة 


طلب منه أن يأتي بها فربا يتثاقل ويتكاسل ويتأخرء فإذا ذهب الساعي 
بنفسه إلى مكانه وأخذ منه الزكاة سهلت عليه. 


ليك 
4- وعن أب هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صَلل: 
انس عَلَ المملم في عَندِه وَلاَكرَينِهِ صَدَقَةارواه البخخاري 7". 
ولسلم: ١‏ لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَة إلأَصَدَقَةُ الفطز»!". 
الشرح 
قوله: :ليس على المسلم فى عبده»» كلمة «على المسلم'» لا مفهوم طا؛ 


وذلك لأن الكافر يحاسب في الآخرة على الزكاة على القول الصحيح؛ 
لكنه وصفه بالمسلم لأنه هو الذي يخاطب بأداء الزكاة. 


وقوله: 'في عبده" الإضافة هنا للاختصاص والتملك. أي: في عبده 
أن ملكه مختصّ به. مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيتء أو في العمل. 
أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ولا فرسه» أى: الفرس الذي اختصه لنفسه. يركيه. ويجاهد 
عله سات عليف وويينا أشيه ذلك. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة. رقم .)١55114(‏ 
(")أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (485). 


كتاب الركاة ©5©2 
وقوله: «صدقة"» أي: زكاة. والدليل على أنها الزكاة قوله: اليس على 
المسلم'. و(على) تفيد الوجوب. فنفى الرسول وَكْةٍ الوجوبء ولا واجب 


إلا الزكاة. 
وقوله في لفظ مسلم: «إلا صدقة الفطر' فيه أن على المسلم أن يؤدي 
زكاة الفطر عن عبده. 


وقوله: «إلا صدقة الفطر» يجوز فيها وجهان في الإعراب. الوجه الأول 
النصب. والثاني الرفع؛ لأن المستثنى منه تام منفيٌ» فجاز في المستثنى وجهان. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا زكاة على المسلم فيم| يقتنيه من العبيد والخيل: لقوله: اليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه'. وعموم ذلك بتناول الخيل السائمة» فلو 
كان عند الإنسان مئة فرسء اقتناها لنفسه. وهي تسوم ‏ ترعى ‏ فليس فيها 
صدقة؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نفى ولم يستثن شيئًاء ولو 
كانت السائمة مستثناة لاستثناهاء ى) استثنى صدقة الفطر في العبد. 

؟- التيسير على العباد؛ في أنه لا يلزمهم الزكاة فيا يختصون به 
لأنفسهم. 

27 انه ليس على المسلم صدقة في فراشن البيت: وأوانه وشبارات 
الركوب وما أشبه ذلك؛ يؤخذ من القياس؛ لأن الفرس والأواني والفرش 
وشبهها لا فرق بينها وبين هذه الأشياء. فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من 
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0ه 
أي شىء كان فليس فيه زكاة. إلآ الحلى من الذهب والفضة ففيه الزكاة. 
للأدلة الخاصة به. 

4 - أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل. وهي المعدة للإيجار 
والحرث والسقيء (ولو كانت سائمة) قياسًا على الفرس؛ لأخها عواملء 
مع أن الغالب أن العوامل مشتغلة بالعمل» فلا تسوم. 

ه- أن عروض التجارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لو فرض أن عند 
الإنسان عشرة خيول أعذها للتجارة» فهي ملك لهء فتكون داخلة في 
قوله: «ولا فرسه؛. فلا تجب الزكاة في العروضء. هكذا استدل الظاهرية. 
وقالوا: إن العروض ليس فيها زكاة؛ لأن الرسول تَكئةٍ قال: «لَيْسَ عل 
الم في عَبْدِهِ وَلا فَرّسِه»» والعجيب أن الظاهرية ‏ رحمهم الله يمنعون 
القياس. وهنا يقيسون! وكان عليهم أن يقولوا: الفرس لا تجب فيه 
الزكاة» ولو للتجارة. وأموال التجارة ليس فيها زكاة حتى وإن كانوا يرون 
أن فيها زكاة» ولكن لا يأخذونها من هذا الحديث. وإلا تناقضوا. 

ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في 
العروض. كما لا يدل على ثبوتها؛ وذلك لأن قول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «في عبده ولا فرسهك ظاهر في أن المراد به الذي يختص به 
والذى اختصه لنفسه. فهو عبده الذي لا يريد أن يبيعه» وكذلك فرسه لا 
يريد أن يبيعه. أما عروض التجارة فإن المالك لا يريدها بذاتهاء إنما يريد 
قيمتها وربحهاء فقد يشتريها في الصباح ويبيعها في المساءء لكن ما أعده 


لنفسه لا يبيعه» وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض؛ لأن مالك 
العروض لا يريد إلا القيمة فقطء وقد قال النبى يَظِةِ : «إنما الأغمال 
بالئيّات وَإِنْا لكل امْرئ ما نَوَى""". ففرق بين عروض التجارة وبين 
الأشياء التى اختصها الإنسان لنفسه من الأعيان. كالعبد والفرس 
فالصواب: أنه ليس في الحديث دليل على سقوط الصدقة في عروض 
التجارة؛ ولهذا تجد الذي يشتري العروض إذا اشترى بينًا ‏ مثلا ‏ مشيدًاء 
ميلا للتجارة» فعرضه على الناس للبيع» فقال له بعض أصدقائه: لا تبعه؛ 
فقد لا تجد مثله. فلا تفرط فيه» فإذا تغيرت نيته.» وعدل عن بيعه صار 


يعتقد الآن: أنه صار ملكه. وخاصًا به. ففرق بين عروض التجارة وبين ما 
يختصه الإنسان لنفسه من الأعيان والسلع عمومًا. 
د عد ملا 


51٠‏ - وعن ببز بن حكيم؛ ٠‏ عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «في كُلَّ سَائِمةِ إبل: في أَرْبَِنَ بنْتُ لَبُونِ ارق إبل 
عَنْ حِسَابب من أعْطَامَا مُؤْعهرًا ا له أجرقا. وَِنْ مَتَعَهَا فإِنا أَخدُوّها 
و ماله عَرْمَدٌَ مِنْ عَرَّمَاتٍ رََنَاد ليل لآل تَحَمَدٍ مِنْها هي رواء 
أحمد. وأبو داود. والنسائي. وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به 
على ثبوته' ". 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم )١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد برقم !)١9614(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم 

(1615)؛ والنسائي: كتاب الزكاة؛ باب عقوبة مانع الزكاة. رقم (11415"). 


كتاب الرزكساة 


الشرح 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اختلف فيه المحدثون. أهي 
رواية مقبولة أو غير مقبولة؟ 
استنكروا العقوبة بالمللك فمن أجل ذلك ضعفوه. وقالوا: لولا حديثه هذا 
الله قبلا حديثه وصححا وقالا: إن هذا الحديث لا يوجب الطعن في 
الرجل؛ لأن هذا الحديث ليس متكرًا متثاء إذ أن له نظائر في الشريعة» وإذا 
كان له نظائر في الشريعة فإنه لا يمكن أن يُعَل الرجل ويقدح فيه بسببه. 
الرجل». ويقدح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدور. وهذا 
صحيحء والدور عند أهل العلم باطل؛ لأننا إذا أبطلنا الحديث بالرجل 
وأبطلنا الرجل بالحديث صار دورّاء والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد 
ابن حنبل ‏ رحمه الله أن الرجل لا مطعن فيه؛ وأن هذا الحديث جار عللى 
قواعد الشريعة؛ كا سيتبين ‏ إن شاء الله -. 
وقال الحاكم في المستدرك :)798/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في 
تصحيح هذه الصحيفة. ولم يخرجاه. 


وقال الحافظ في النكت :)770/١(‏ صحيح حديث بهز غيرُ واحد من الأئمة؛ نعم؛ وتكلم 


كتابالزكاة 2 
قوله: «في كل سائمة إبل» سبق معنى السائمة» وأنها التي ترعى 
المباح الحول أو أكثره. والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام؛ ولكن 
المباح هو الذي لم يزرعه الآدمي؛ وإنما هو كلا أنبته الله» وقد سبق أن 
السوم له أربع حالات: سائمة» كل الحؤلء أو أكثر الحؤل؛ أو نصف 
الحؤلء أو أقل من النصفء أو تكون ليست سائمة؛ أي: «معلوفة». والتي 
فيها الزكاة هي التي تسوم أكثر الحول؛ أو كل الخول. 
وقوله: في كل سائمة إبل"' هذا مُقيّد لحديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ السابق!" أو خخصص؛ لأن حديث أنس بن مالك السابق ليس 
فيه اشتراط السوم بالنسبة للإبل» وإنما فيه اشتراط السوم بالنسبة للغنم. 
ولا يقال: إذا كانت الإبل كلها ذكورًا لا تجب فيها الزكاة؛ لأن 
الذكور لا يكون فيها در ونسل» فيقال: اشتراط الدر والنسل هذا بناءً على 
الغالب فقطء والشرط الأسامي: هو كونها سائمة كل الحول أو أكثره. 
وهذا يستوي فيه الذكور والإناث من بهيمة الأنعام. 
وقوله: «في أربعين بنت لبون» هذا لا يخالف حديث أنس السابق؛ 
لأن حديث أنس فيه من ست وثلاثين إلى حمس وأربعين بنت لبون إذن 
فالأربعون داخلة فيها سبق» ففي ست وثلاثين بنت لبون» وفي أربعين بنت 


لبون» وق حمس وأربعين بنت لبون. 


.)1١1( )سبق برقم‎ ١( 


2 كتابالزكاة 

وقوله: «في كل سائمة إبل: في أربعين" في أربعين بالنسبة لما قبلها من 
حيث المعنى والإعراب تعتبر بدلا منهاء أي: في السائمة في الأربعين منهاء 
وهي بدل بعض من كل؟؛ لأن قوله: #سائمة» تشمل القليل والكثير» 
وأربعون تخص هذا العدد. وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان؛؟ وسميت 
ا ل اي ا ل ل فليا لك قال( اليل ل 

قوله: ”لا تفرق إبل عن حسابها» أي: لا يفرق الإنسان الإبل 
المجتمعة عن حسابها الذي نجب فيها الزكاة لتسقّط عنه الزكاة. وهذا 
كقوله في حديث أنس السابق: ”لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» لأن 
الإنسان إذا كان عنده أربعون من الغنم مثلا ففيها شاة» فإذا فرقها فليس 
فيها شىء؛ وإذا كان عنده خمس من الإبل ففيها شاة» فإذا فرقها وجعل 
اثنتين هناء وثلاثا هناك» سقطت الزكاة» فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يقول: "لا تغرف إبيل عن حسابها». يعني عن العدد الذي بلغته خوفا من 
الصدقة. أما إذا كان من غير خوف من الصدقة. كما لو كان لغرضص 
مقصود. فإنه لا نبي فيهء وعلى هذا فيكون قوله: ”لا تفرق إبل عن 
ناما" قفرا 55 أنس السابقء أي: لا تفرق خشية الصدقة. 

قوله: ”من أعطاها' أي: من أعطى الزكاة الواجبة» وهي بنت لبون. 
في الأربعين. 


قوله: "مؤتجرًا بها" أي: طالبًا الأجرء فهو مفتعلء أي: طالبًا لأجرها. 


وم أعطاها غر مزخر ا ولك ر انان تمعة. أو اعطاها خرفاافن 
السلطان أن يكرهه على دفعهاء فلا أجر له. لكنها تجزئه ظاهرّاء بمعنى أن 
السلطان لا يطالبه مها؛ لأنه أذّاهاء أما في الآخرة فلا ينتفع بها. 


قوله: «ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله «فإنا؛ الضمير يعود 
على الرسول عليه الصلاة والسلام» ويعود إليه باعتبار سّعاته أو باعتبار 
نفسه هو؛ لأن له السلطة. 

قوله: «آخذوها» أصلها (آخذونها)» حذفت النون منها للإضافة. 
وإعرامها خير « إن" مر فوع والنون تحذف للإضافة. ا يحذف التنوين. 
ولهذا نقول في إعراب جمع المذكر السالم والتثنية: النون عوض عن التنوين 
2 الاسم المفرد. والعورض يقوم مقام المعوض. فإذا كان الموين بحذف 
للإضافة فالنون أيضا تحذف للإضافة» يقول الشاعر في رجل لا يحب 


الاجتاع إليه: 
كان تنو وانت إضافة فأبناتراق لا حل امكايها 
كان 4 اخار!. و1 حر له أحدٌ ني النحو أن يتقدما""' 


قوله: «اوشطر ماله الواو هنا للمعية» يعني فإنا اخذوها مع شطر 
ماله وعلى هذا فتكون «شطرا منصوبة عل المفعولية معه. و جور أن 
تكون الواو حرف عطف وتكون «شطر'» معطوفة على «ها" ياعتبار محلها؛ 


(١)ينسب‏ هذا البيت لابن عنَيّن (ديوانه /١‏ 44). 
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لأنّ «هاء مفعول به في الواقع» فمحلها في الأصل النصب. وقد أشار إلى 
ذلك ابن مالك في الألفية» بأن المعطوف على المجرور الذي محله النصب- 


وقوله: «وشطر ماله" «شطر؛ اسم بمعنى النصف. أي آخذوها 
نصف ماله» والعجيب أن بعض أهل العلم ‏ ساعحهم الله قالوا: إن في 
الحديث ريق "فإن الصوّات” إن اخذوهاءتوشطر ماللاة أي جعل 
شطرين. فيؤخذ الأعلى من الشطرينء ومعناه أننا ننظر إلى زكاته ونتأخذ 
أعلى ما يكون من الزكاة؛ وادَّعوا ذلك فرارًا من أن يعاقب الإنسان بأخذ 
شيىء من مالهء والعجب أنهم قالوا هكذا وقالوا: نأخذ خيار ماله بعد 
جعله شطرينء وأخذ الخيار ليس أخذا للواجب فحسب. بل هو زائد عن 
الواجب. وهو عقوبة» لكنها عقوبة بالوصف. لا عقوبة بالعدد والذات. 

فقيل هم: أنتم الآن حرّفتم الحديث من أجل اعتقادكم أنه لا عقوبة 
بغرامة المال» والحديث المحفوظ رواية وكتابة: «وشَطرٌ مالِه». فكيف 
تقولون: وشّطَّر ماله أو شُطِر ماله؟! ثم إنه على زعمكم أن هذا هو 
الصواب. وأن «شطر ماله" محرف. نقول: إذا قلتم يشطر شطرين» واحد 
جيد. وواحد رديء, وأخذ من الجيد. فهذه عقوبة» ودعواكم أنها عقوبة 
بالوصف لا بالعين دعوى باطلة. 

فالمهم أنه ثبت أصل العقوبة بالمال» وإنما سقت هذا وإن كان ليس ذا 
أهمية ليتبين خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه؛ لأن ٠‏ 


كتابالزكاة 0 
الإنسان الذي اعتقد الشىء أولّا ثم ذهب يبحث في الأدلة» فربها حمله 
اعتقاده هذا على تحريف النصوص من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتقده؛ 
ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي 
الغاسل. ما يتحرك إلا حيث رك فإذا دلت النصوص على شيء فخد 
به ولا تلتفت عن النص؛ لأنك مسؤول عن هذه النصوصء فأنت إذا 
اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلا بد أن يقع 
في نفسك شيءٌ ل ا ال 
يجاهد نفسه في ١‏ بعض الأحيان, لكن لا بد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في 
القلب قد لا يستطيع أن ينفك عنهاء. والتحريف في هذا الحديث إنما كان 
بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المال» ودليلهم أن النبي يَف قال في حجة 
الوداع 2 ادك ولبزالك واعرامكم عررن ملام ٠‏ كَحَرْمَةٍ يومكم 
هَذَاء في شَهْركُمْ هذاء. في للدكة هَزاالل فكل العقوبات بالمال منسوخة 
بهذا الحديث؛ لأنه من آخر ما حَدَث به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لأنه قاله في حجة الوداع. 


ويناقش دليلهم بأن عقوبة الإنسان في بدنه أشد من عقوبته في ماله. 
فهذا الحديث قد يكون عليكم؛ لأنكم أنتم تقولون بجواز تعزير الإنسان 
بالغرب في بدنه. والضرب على البدن قد يؤثر أكثر من أخذ المال» وكثير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول النبي وق رب مبلغ» رقم (77)؛ ومسلم: كتاب 


القسامة والمحاربين والقصاص والديات, باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 
رقم(119١).‏ 


من الناس يحمون أبدانهم بأموالهم. وهذا ثىء مشاهد. فلو جاء لصوص 
ومعك مئة مليون دينارء وقالوا لك: سوف نأخذ هذا المال منك وإلا 
قتلناك» فسوف تعطيهم المال وأكثر منه لسلامة نفسكء. وإذا كان الشارع ‏ 
وبإقراركم - يبيح التعزير بعقوبة البدن. وليس ذلك منسوخا عندكم 
فكيف تقولون: إن التعزير بعقوبة الملل منسوخ وهو أهون ؟!. 

فإذا قال قائل: إن أبا بكر وعمر حين) قاتلا مَنْ مَنَعّ الزكاة لم ينقل 
عنهما أنهها أخذا شطر أموال هؤلاءء. مع أن الحاجة تدعو إليه» هذا الأمر 
إذا ثبت عن النبي كَل فإنه يستفيض؛ لأنه يحدث كل عامء والخلفاء 

فالجواب أولا: أن قتال هؤلاء لم يكن كله لمنع الزكاة. 

نانيًا : أن هؤلاء يكفيهم من العقوبة القتال؛ والقتال سيكون فيه نفاذ 
للمال» وتَعقَبٌ للأبدان» وربها تتلف أنفس. 

النًا: كونه لم ينقل عن الخلفاء أنهم أخذوا شطر المال ليس نقالا 
للعدء؛ لآن ععينا نضا بعيت | عذهاءتس لقال ول _اخذواهيثًا سيد 

وقوله: «آخذوها وشطر ماله» ما المراد بشطر المال.» هل هو المال 
كله. أو المال الذي منع زكاته فقط؟ فيه احتمال. 


فمثلا: لو أن رجلا عنده مليون درهمء وعنده أربعون شاة» فجاءه 


الساعي فمنع الزكاة» وقال: لا أعطيك شاة واحدة زكاقء فإذا قيل: 
«آخذوها وشطر ماله» أي: المال الذي منع زكاتهء فيؤخذ وعشرون شاة 
وعشرين شاة, وبين الاحتمالين فرق عظيمء لكن بأيه| نأخذ؟ 

نقول: الأصل في مال المسلم الحرمة» فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع 
إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأقل؛؟ لأننا نقول: نصف المال الذي منع 
شك. وحرمة مال المسلم يقين فلا يزول اليقين بالشك. وحينئذٍ نقول: 
المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله؛ من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة 
فهل يسوغ له ذلك. ويقول: أنا أتشبث بهذا الاحتمال الواقع في هذا 
اللفظء أو يقال: لا يحل لك؛ لأنها قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال 
الذي ذكرنا؟ 

على كل حال؛ الشىء المؤكد أنه يؤخذ نصف الال الذي منعت 
زكاته؛ لأنه هو المال الذي حصلت فيه المخالفة والمعارضةء فكانت 
الحكمة تقتضى ألا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي مُنعت زكاته» هذا وجه. 
ومن وجه آخر: أن الأصل في المال الحرمة» فلا نستبيح ما كان مشكوكا 
فيه؛ لأن المشكوك فيه لا يزيل الشبىء المتيقن. 

ثم هل يُصرّف هذا النصف مصرف الزكاة؛ أو لبيت المال؟ 


كتابالركاة 
هن : 


ار لا ان ا هارت نت نال 


وهل يؤخذ شطر المال الذي حصلت فيه المخالفة قبل أخذ الزكاة. 

الظاهر: أنه يؤخذ شطر المال قبل أخذ الزكاة؛ لأن الحديث يقول: 
«إنا آخذوها وشطر ماله". 

قوله: ١عزمة‏ من عزمات ربنا» «عرْمَة' أو «عزمَة» فيها روايتان؛ أما 
عن روايه اعزمة» فهى خير لبتداً يمحذوف د ل له أو هذه ع 
وأما على رواية النصب فهى مصدر مؤكد للجملة قبله؛ لأن الجملة التى 
قبله «فإنا آخذوها» والأخذ عزيمة؛ والعَرْمَة مصدرء فتكون مصلدرًا 
مؤكدا للجملة قبله. مثل قوله: كابني نع ا فإن «حمًا» مؤكدة 
لمضمون الجملة السابقة» وهذه أيضًا مؤكدة لمضمون الجملة. 

ومعنى: «عزمة» أي: أكيدة» يعنى نأخذها أخذًا مؤكدًا مجزومًا به. 

«من عزمات ربنا"أي: من تأكيدات ربناء وهنا إشكال وهو أنه قال: 
عر مة من عَرْمَات'ولم يقل: لاعَرْمة من عَرْمَات». 


قال ابن مالك رحمه الله : 
اراس اللا اسار اتباع عين فاءه بعا شكل 
ا ا لد فين يذ كن ببالشاك. "ذا 


وسكّن التاليّ غير الفتح أو حَمْمْه بالفتح فكلا قد رَوَوَا 


كتتاب الزكساة 5 
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وعلى هذا فلا يصح قياس عَزْمة على حُجْرة مثلا؛ لأن حجرة غير 
مفتوحة الفاء» يجوز فيها التسكين حيث قال: وسكن التالي غير الفتحءأما 
ما كان بعد الفتح فإنه يجب فيه الفتح. وذلك قال: «أنل اتباع عينٍ فاءه بم| 
شكل» فالفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة» هذه هي القاعدة.. 
قوله: «لا يحل لآل محمد منها شيء». "لا يحل" أي: يحرم؛ لأن الحل 
المطلق يقابل التحريم المطلق. فإذا قلت: (لا يحل) فهو كما لو قلت: 
(يحرم)؛ لال ات رشان ارد سراي تَصِف كم 
لكب هذا َكَل وهنا حرام دوأ عَلَ َه كذ ب إن أل يفون عل اله 
لْكَزْبٌ لا بِفْلِحُونَ # [النحل: 0113 وهذا هو المفهوم من كلمة «لا يحل' أي: 
يحرم. وإن كان نفي الحل قد يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفينء 
فيتناول المكروه والمحرم؛ لأن الخلال معناه مستوي الفعل والترك. فقد 
يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين فيشمل المكروه والحرام؛ لأن المكروه 
ليس حلالا والحرام ليس حلالاء ولكنه لا يصار إلى هذا إلا بدليل 
واضح. وإلا فالأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم. 
وقوله: ٠لآل‏ محمد" يَكِيةِ هم أقاربه عليه الصلاة والسلام وليس 
أتباعه هنا بالتأكيد؛ لأننا لو قلنا: لا يحل لأتباع الرسول الزكاة فلا 
يستقيم؛ لأن معناه لا تحل إلا للكفار» فآل محمد يَكفْةِ هم قرابته. وهم بنو 
هاشم فقطء. وقيل: بنو المطلب. والصحيح خلافه. وأن بني المطلب تحل 
لهم الزكاة» وإنما شاركوهم في الأخذ من الغنيمة لمساعدتهم إياهم؛ 


كتابالزكاة 


ولههذا قال الرسول وَيدْةِ في بني المطلب: «إعَمْ ل يُقَارفُوي في جَإِجِلية ولا 
إشلام00". 

ويدخل ذلك في زوجاته وهذا أمر قد مضى ولا يحتاج إلى نقاش في 
هذا الموضوع؛ لأنه ليس بواقع إطلاقاء وإطالة النقاش فيه قد تكون من 
فضول العلم. ولكن لا شك أن زوجات الرسول يله من أهل البيت بنص 


ع لد له م مس 


00 ا الله تعالى: 00 د 0 0 م 7 0 


عور 


7 ا ا التو اما ]0 وقد أضاف 
النبي مَثِيِ ذلك إلى نفسه حينم| قال في حديث الل فك: ١مَنْ‏ يَعْذّريٍ مِنْ رَجُلٍ 
قال فى 5 فأضاف الأهل إلى نفسه - عليه الصلاة و السلاء ات لكن 
رن ادم الرطء ل بعد الوم ن لا داعي له. إنا يدخلن 
في "آله إذا قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 

والسبب في تحريم الزكاة على آل محمد أنها أوساخ الناسء كما قال 
النبي يِل منع عمه العباس الزكاة قال: «إغها أوساخ الناس""ل 
(')أخر جه أحمد برقم (55199)؛ والنسائي: كتاب قسم الفيء؛ باب (بدون). رقم (5014). 
9 ) أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النسساء بعضصهن بعضاء رقم (اكككلل 

ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم .)737//٠(‏ 

(")أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. رقم .)١٠١/7(‏ 


كتاب الركاة )د 
المال. فتكون كالماء الذي تزال به الأوساخ. كنال شان لد ىم 
صَدَهَهُ تَطَهَرَهُحَ وَترَككهم يبا © [التوبة: +620» فهي من الناحية هذه وَسَحْء أما 
بالنسبة للآخذ فإن الضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ مثل هذا الشيء؛ وهذا 
ينبغى للإنسان أن يتحرز من الزكاة ما أمكنه. 

من قوائد هذا الحديتث : 

1 ف هذا الحديث دليل على وجو الزكاة 5 الإيل؛ لقوله: اثي 
كُلَّ سائمَة إبل في أَرْبَعِيْنَ بنْتُ لَبُونَ'. 

١‏ - وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل؛ ىا دل حديث أنس 
السابق!" على اشتراط السوم في الغنم؛ لقوله: في كل سائْمَة إبل'» وتقدم 
أن معناه ترعى في الصحراء الْحَولٌ كاملا أو أكثره. 

- وفيه دليل على أن في أربعين من الإبل بنت لبون. ولا يعارض 
هذا ما تقدم في حديث أنس - رضى الله عنه ؛ لأنه حديث أنس - رضي 


الله عنه - من ست وثلاثين إلى حمس وأربعين بنت لبون» وهذه أربعون 
فهو داخل فيها سبق. 

5 - أنه لا يجوز أن تفرق الإيل عن حساببها خشية الصدقة؛ لقوله: 
١لا‏ تُمَرّقُ إبل عَنْ حِسَابًا' وقيد (بخشية الصدقة) مع أن الحديث ليس 


فيه خشية الصدقة. لأنه مقيد بها في حديث أنس - رضى الله عنه ‏ السابق؛ 


1 شيو يف10 


6 كتاب الركاة 
لأن كلام النبي جَكِيْدِ كلام واحد. وهو من مشراع واحد. فيحمل مطلق 
كلامه على مقيّدف وعامّه على خاصه. 

5 - الإشارة إلى إخلاص النية؛لقوله: «من أعطاها مؤتجرًا بها» 


7 - أنه لا يناني كمال الإخلاص أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر؛ 


لقوله: «مؤتجرًا ببا» وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة. 
ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة» من زعم ذلك فقد أبعد النجعة 
ا 
ل ل ل ل سه 


بير سس مد س 


يسَعون فضلا لا منَ أَسَّهِ وَرِضوانًا [التوبة:9]» وهذا لا ينائي كال الإإخللاص. 
إغطاء ان - غر وجل - للمخلص الشداها انهه لأن الله - عر 
ع2 دار ييا اس خلضن الضة هار يفط ياف 
احتسب.لقوله: «فله أجرها). 
- تحريم منع الصدقة الواجبة.يؤخذ ذلك من العقوبة المرتبة على منعها. 
4- جواز التعزير بأخذ المال؛ لقوله: «آخذوها وشطر ماله فإن 
قلت: إن هذا ينافي قوله يل : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وأْمْوَالَكُمْ وَأَعْراضكُم عَلَيكُمْ 


حَرَاما". 


١‏ )أخر جه البخاري: كتاب العلمء باب قول الدى عَتفِة : «رب مبلغ...؛. رقم (/4)510؛ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. رقم .)١51/9(‏ 


فالحواب: أن تحريم الأموال والأعراض والدماء لا شك فيه» لكن 
إذا وجدت أسباب الإباحة صارت مباحة. 

-٠‏ إثبات وصمف فعل الله بالعزم أو 0 التي لقوله: 
د لي ديد ران ع الاي 

حَصُهُ ق) يحب أنْ تُؤْنَى عَرَائِمُهُ:!'» فلله تعالى عزائم» وهي ما أوجبه 
ل ا ال م 
عزيمة. 

-١١‏ إسناد التشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الله 
لقوله: «عزمة من عزمات ربنا» وتشريع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أحيانًا يأتي بدون هذه النسبة. وأحيانًا يأتي مهذه النسبة» والكل من عند 


2 


الله . 

فإن قي : هل هذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال؟ 

فالجواب: نعم فمنها تحريق رَحْل الغال فهو ثابت بالسنة '"'» وهو 
من التعزير بالمال» فإن الغالٌ الذي يكتم شيئًا مما غنمه من الغنيمة يُحرق 
رَخَله كله إلا ما استثنى الشرع. 

لماعي 5 الاك عي كيم ساعفت عله 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (0875). 


(١1)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عمويه الغالء رقم (-57)-ء والترمدي: كتاب 
الحدود باب ما جاء في الغالّ ما يصنع به رقم (1741). 


كتابالركاة 


ً ضعفين ''. ومنها مضاعفة القيمة على من سرق الثمرء وكذلك هنا 
فتضاعف القيمة على من منع الزكاة. وقد سبق الاحتمال في كلمة «مال. 
أيراد مها المال الزكوي الذي منع زكاته. أو جميع المال ؟ 

5- أن الزكاة لا تحل لآل محمد؛ لقوله: «لا يحل لآل محمد منها 
خءاد” 

-١‏ كرم أصل هذا النسب الشريف؛ حيث حرمت عليهم الزكاة 
لأمبا أوساخ الناس. كما قال النبي وَل وفي أخذ الزكاة نوع من الذل. فإن 
الإنسان إذا أخذ من شخص شيئًا بوصفه أنه صدقة تجده يتذلل أمام هذا 
الرجل الذي أعطاه. فمن أجل كرم هذا النسب ورفعته منع النبي يَكلةِ من 
إعطاء هذا البيت الزكاة. 

4- أن نفي الحل يقتضى التحريم؛ لقوله: ا د ف ال 
اا امن رضي الله عنه من الزكاة» ذَّا طلب أن 

يعطيه» وقال: «إَا لال لآلٍ تحَمَب إنَّا مي أَوْسَاحُ النّاس'"". 

وهذا هو الأصل في نفي الحل أن يراد به التحريم» وقد يراد بنفي 
الحل نفي الجواز فقطء فلا يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه. ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» وإلا فالأصل أنه إذا نفي الحل فمقتضاه التحريم 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة. رقم .)١!7148(‏ 
(١)سيأق‏ تخريجه مفصلا برقم (149). 
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- جنار ذكر الإنسان انفسه بلفظ التعظيو؛ لقؤؤله: «فإنا آخَدوهًا 

وَسَطْرَ مَالِهِ» وقد يقال: إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الواللي يصح 

باعتبار أنه يتوصل إلى الأمر بجنوده وقوته» وعلى كل حال فهذا التعبير 

سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذاء فإن الرجل يقول: إِنَا نقول كذاء وما 
الت ل للا ا لاط 


7- يؤخذ من قوله: «وعلق الشافعي القول به على ثبوته' أنه يجوز 
للعالم أن يعلق القول بالشىء على ثبوت دليله. وهذا مسلك صحيح. فلا 
يقال: إن العالم إذا قال هذا فإنه لم يفدنا شينّاء بل فائدته أننا إذا بحثنا عن 
ل ل كن ل ل لتر ل ل ريت ار قرت 
دلالته على هذا الأمره وثبوت النسبة. 

وهذا القول الذي قاله الشافعي ‏ رحمه الله واجب على كل مؤمن - 
إذا ثبت الدليل ‏ أن يكون قائلا به. لقول الله تعالى: وَمَا كانَ لِمُوْمِنِ ولا 
مُؤَْةٍ ذا قصَى أله ورَسْول: مرا أن يكوْنَ م الِْبرةُ من أمرهم ومن يحض الله 
سواه ققد صل سداد فياك ل رات 120]. 


- © حمسيس اساخصس + ديم 8 ا اس ل الع 0 لظم ص عر 
ولقوله تعالى: مَ#إِنَمَاَانَ كول الْمؤْصِينَ ذا دعوا ِل الله ورَسُوله ليحك بينم 


سر الا م ام م م رع و ع اماي ري لا ام ونام وكاو دواد 
أن تقولوا سمعنا وأطعنا وأؤلك هم المفلحون ٠6‏ ومن يطع الله ورسوله, خش 
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2 ره 
2 داه 0 اه 0 
الله وَسِتَقَهِ وليك هم الفايزون © [التور: ١ه-5ه0].‏ 


ا م 22 01م م مسا لم 2" | سر دير رشك اد 
ولقوله تعالى: يتأئها ارين اعرا كبوا ينه وللرسول إذا دعاك لما 
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دن 

عع تانكر ل الس رات الحو ريق ولي فق مدرو 4 
[الأنفال: 84 7]. 

والآيات في هذا كثيرة» وهو أن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه إذا 
ثبت الدليل فإنني أقول به. والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق - 
رحمها الله ل لك ل اي ا 0 
واجبّا. ودعوى من ادعى أنه منسوخ بحديث: إن دِمَاءَكُمْ وأه مُوَالَكُمْ 
اي 0 
قاله النبي كككِةِ في حجة الوداع دعوى لا تستقيم؛ لأن من شرط النسخ أن 
لا يمكن الجمع. ومن شرط النسخ - أيضًا ‏ أن يعلم التاريخ بحيث نعلم 
تأخر الناسخ. وهنا لا نعلم أحدّث الرسول يلخ بهذا الحديث قبل حجة 
ا ل م ا لي اه 
لخم غير متحققٍ هنا قطعًاء والشرط الثاني فيه احتهال أن يكون قبل أو 


قائلة: 

إذا كان الإنسان عليه زكاة ورفض إخراجهاء وأراد أحد أن يخرجها 
عنه من مال صاحب المال دون علمه؛ فلا ينبغي له هذا الفعل؟ لأنها لن 
(') أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب قول النبي يظِةِ: «رب مبلغ أوعى من سامع»؛ رقم 


(/510).؛ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ نحريم الدماء 
والأعراض والأموال؛ رقم (151/9). 
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تجزئه؛ لأنه رافض لإخراجها من الأصل. لأن الرجل لم يتعبد الله مهاء وما 
نوى أن يتعبد الله مهاء ولو فعل الابن أو غيره ذلك في حياة صاحب المال 
لضمن.ء ولو أن الرجل مات وأخرجت من تركته بعد موته فالظاهر أنها لا 
تجرئ أيضًاء وهو قول ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه (تبذيب السنن). 
ويقول: إن الزكاة ليست كالدّين المحض للآدمي؛ لأن الدَّين إذا امتنع 
المدين من أدائه أديناه عنه بعد موته لصاحبه وأجزأه؛ لأنه حق آدمى وصل 
إليه» لكن الزكاة حق لله ومات وهو مُصِرٌ على ترك هذا الحق فلا يجرئه. 
وأما ظاهر قول جمهور أهل العلم فإنه تحرج الزكاة» وحسابه على الله. 

وهل يحل للورثة أن يأخذوا هذه الزكاة» كرجل مات وعنده عشرة 
آلاف ريال وله عد سنوات ما أدى زكاتهاء فهل يقال: هذا المال لكم. أو 
يقال: هذا المال تعلق به حق أهل الزكاةء فأعطوهم إياه. وإن لم يجزئ عن 
صاحبكم؟ 

أنا في الحقيقة متوقف فيهاء فإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد 
الزكاة» ولا يريد إخراجها؛ قلنا: المال لهم. والإثم عليه؛ لكن على كل حال 
لااشك أن من الأحوط لهم أن يخرجوها: 

أو لأنه رأي الجمهور. 

انبا : أن المال قد تعلق به حق الآخرين قبل أن ينتقل إليهم. 

ولو قال قائل: إن أراد شخص أن يخرج زكاة من ماله هو عن غيره 
من زوجة أو غيرها فهل تجرى؟ 
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الجواب: أن ذلك يجزئ. بشرط أن يأذن من وجبت عليه الزكاة قبل 
الدفع» أو يجيز بعد الدفع على القول الصحيح. أما بدون الإذن قبل 
الدفع» أو الإجازة بعد الدفع فلا تجزئ عنه؛ لأنه لا بد من نية التعبد لله 
بهاء وإذا لم يكن صاحب الال ناويا إخراجها فإنها لا تجزئه» ولو أخرجها 
عنه ذلك الشخص من ماله هو . 


عد عد آد 


-١‏ وعن على ر ضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِيةِ: إذَا 
كَانَتْ لَكَ مِائنَا ورْهَم وَحَالٌَ عَلَيْها الَوْلُ قَفِيهَا حنْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيِكَ 
نَيءٌ حََّى يَكُونَ عَلَيَِ عِشْرُونَ دِيَار وَحَالَ عَلَيْهَاالَولُ فَفِيهَا يضف 
ديار قها راد قبِحِسَابٍ ذَلِكَه وَلَيِسَ في مَالٍ رَكَاةٌ حَنَّى يحول عَلَيْهِ الول 
رواه أبو داود وهو حسن. وقد اختلف في رفعه'". 


الشرح 
هذا الحديث يحسنه المؤلف ‏ رحمه الله - حيث قال: «وهو حسن. 
وقد اختلف في رفعه' أي اختّلف أهذا من كلام الرسول يك أو من كلام 
علي رضي الله عنه -. 
والمعروف عند أهل العلم أنه إذا اختلف الرواة في رفع الحديث 
ووقفه وكان الرافع له ثقة فإنه يحكم بالرفع لسببين: 


و١‏ ) أخر جه أبو داود: كتاب الزكاق باب في زكاة السائمة. رقم (ا/اه١‏ . 
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الأول : أن في الرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

الثاني: أن الوقف لا يناني الرفع» فإن الإنسان إذا روى الحديث عن 
الرسول يَكِدِ فقد يقوله من نفسه من غير أن يُسَنِده إلى الرسول يله لثبوته 
عنده» فالإنسان قد يقول: 'إِنَها الأعئال بالئيّاتِ. وإنَّا لِكُلَ امرئ ما نَوَى». 
فيحدث به ولا يرفعه إلى النبي كَكِي فحينئد لا يكون بين الرفع والوقف 
منافاة» فمن ثم قال العلماء: إنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع 
ثقةٌ فإنه يجب قبوله لعدم التناني» وللزيادة أيضًا. 

قوله: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم". اشترط النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شرطين: 

الشرط الأول: بلوغ النصابء. وهو مثتا درهمء وهي بالمثاقيل مئة 
وأربعون مثقالا؛ لأن الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المثقال» والمثقال 
أربعة غرامات وربعء فإذا ضربت أربعة غرامات وربع في مئة وأربعين 
مثقالاء بلغت حمسائة وخمسة وتسعين غرامًاء وهذا هو نصاب الفضة. 

الشرط الثاني: قوله «وحال عليها الحول' أي: تم لما السنة. والمراد 
بالحول الحول العالمي. وهو الحول اللالي؛ لأن الهلال هو التوقيت 
العالمي» لكن بني آدم تركوا هذا التوقيت العالميء ورجعوا إلى التوقيت 
القانوني الوهميء فالعالمي هو التوقيت المبني و الأشهر الهلالية؛ لأن الله 
- عر ل لال ويسلوتك عن الأهِلر هَل هىّ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاس » 
[البقرة:89١]‏ عامةء وقال الله تعالى: مث إن ل الور عد اده أشَا عَصَىَّ 
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6 
حيرا حكني أله باحو كارت الرسيييا ا حرم 
[التوبة: 3]» وهذه الأشهر بتفسير النبى يَكيةِ هى الأشهر الحلالية. إذن ١‏ حتى 
حول عليها الخول» بالاأشهنر العالمية الحلالية؛ لأنبا هي الأشهر الحقيقية: 
لكن لو قيل (الحول) باعتبار هذا التاريخ الوهمي لنقص على حساب أهل 
الزكاة الفقراء عشرة أيام أو أحد عشر يومًا؛ لأن كل ثلاث وثلاثين سنة 
يطلع فيها سنة» وحينئذٍ يكون فيه ضررء فالحول المعتبر شرعا وكونًا هو 

الحول بالأشهر الحلالية. 

قوله: “ففيها حمسة دراهما' والخمسة دراهم إذا نسبت إلى مئتي 
درهم تكون ربع العشر؛ لأنه إذا قسمت مئتين على أربعين كان الناتج 
خمسة. وهي ربع العشر. 

قوله: :*وليس عليك شىء" أي: ليس عليك شىء من زكاة الذهب. 
لاا كر شىء؛ لأن الاسان قن يكرن عنده نضاب فصقإولا بكرن عنده 
د لي ال لالد 

قوله: «:حتى يكون لك عشرون دينارًا»» والعشرون دينارًا تساوي 
عشرين متقالا؛ لأن الدينار مثقالٌ منذ كان بخلاف الدراهم فقد اختلفت. 
ففي عهد الرسول يَكِيٍ كان منها أربعة دوانق ومنها ثانية دوانق» وفيٍ عهد 
عداللك ,وان رأى أن شرب سكي للمسلفين تكن عه (دواق: 
فزاد فوق الأربعة دانئقين ونقص من الثانية دانقين» وجعل الدرهم 
الإسلامي ستة دوانق» على أن كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل. 
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إذن: الدرهم أقل من الدينار في الوزن» فهو سبعة أعشار الدينار 

لكن في الحجم الدرهم أكبر منه مرة ونصمًا أو مرتينء مع أن الذهب أثقل 

من الفضة. يقول الصاغة: إن الريال العربي اثنا عشر غرامًا إلا ربعاء 

والجنية السعودي ثانية مثاقيل» ومع هذا فالريال العربي السعودي 

بالحجم أكبر منه بأربع أو حمس مرات, وهذا يدل على أن الذهب أثقل من 
الفضة. 


إذن: نصاب الذهب عشرون مثقالا؛ ولهذا قال: «حتى يكون لك 
عشر ون دينارًا». 

وقوله: «وحال عليها الحولا هذه الجملة في موضع نصب عل 
الحال. أي: وقد حال عليها الحول. واشتراط الحول كما سبق. 

فإن قيل: ما الحكمة من اشتراط الحول. ولاذا لا يقال: يجب على 

فالجواب: إن) لم يجب ذلك رققا بالمالك؛ لأن الأصل أن الزكاة إنما 
تجب في الأموال النامية» والنمو لا يتقدم بزمن معين لكن لا بد أن يكون 
له زمن. فلو اعتيرنا الحولين لأضررنا بأصحاب الزكاة» ولو قلنا بالشهر 
لأضررنا بصاحب المال» فكان المعنى المناسب أن يكون مقدرًا بالحول. 

قوله: «ففيها نصف دينار»» نصف الدينار ربع العشر؛ لأنه إذا 
قسمت العشرين على أربعين ففيها نصف دينئار. 


كناب الرزكاة 


قوله: «فم) زاد فيبحساب ذلك» ولو قليلاء فمي مئتيى درهم ودرهم 
0 م ل وهذا بمخلااف زكاة الساء ئمة فإل زكاة 

قوله: «وليس فو فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول». كلمة «مال» هذه 
ل 
الحول. والأموال الزكوية التي سبق لنا بيانها أربعة» وهي: بهيمة الأنعام» 
والحبوب والثارء والنقدان» وعروض التجارة. 

فكلمة «مال» نكرة يراد مها الخاصء وهى الأموال الزكوية» ويراد 
الأرض - الذي سميناه الحبوب والثار ‏ لا يشترط فيه الحول. قال تعالى: 
رءائاً حَمة وم خصكاي الات إن فلو أن الانيان يدر خط 
وبقيت ستة شهورء ثم حصدها فلا يقال: لا زكاة عليك حتى يتم لها سنة. 
بل يقال له: رَكَهَا الآنء فحينئذٍ صار في المال تخصيصان: 

أولا: خصص من عمومات المالء بأن المراد به المال الزكوي. 

انيًا: أنه ليس كل الال الزكوي يشترط فيه حَوّلان الحول؟ بل 
يستثنى الحبوب والثهار» فإن زكاتها حين حصادها. 

من فوائد هدا الحديث : 

١‏ - أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: لقوله: «وحال عليها 
الحول). 


كتابالزكاة 02 
222222222227222 22222522757 22222 .لتيب 2 لل ١ت‏ 2 5 
؟ - أن خطاب النبي مْةٍ لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة: وهذا 
باتفاق المسلمينء إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم؛ 
لقوله: ”إذا كانت لك»؛ والخطاب لعلي ‏ رضي الله عنه والحكم عند عامة 
العلماء لكل المسلمين. ونظير هذا قول النبي يَلةِ لعل رضي الله عنه -: 
١اغيل‏ ذَكَرَك وتَوّضًأ»"" بي المذي» والحكم عام الجميع الناس» إلا إذا دل 
الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم. فيؤخذ بما دل عليه الدليل. 
رركين خاصضاءه. 
ومن ذلك أن النبي يَكِِ زرّج رجلا امرأة بأن يعلمها القرآن. وقال: 
«لن يُجْرََ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرَاا". فخصّه به لكن هذه الرواية ضعيفة 
ولا تصح؛ لأنها شاذة مخالفة لجميع روايات الصحيح. 
ومنه حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه ‏ حيث قال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام في التضحية بالعناق وهي العنزة التي لها أربعة أشهر: 
١إََّا‏ لَنْ تَجْرَىَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَها'). وهذا خاص به رضي الله عنه© فهل 
ان ل اسان ل اك رن مار الى 
ع اعد شدك» 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الغسلء. باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم (519)؛ ومسلم: 
كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له؛ رقم .)7١1(‏ 


(0)ستن سعيد بن فتنصور (5510/1)., 
(7)أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأكل يوم النحرء رقم (465). 
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الناس عند الله سواءء لا يمكن أن يخص فلانًا بحكم؛ لأنه فلان. 

فإن قلت: ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول كلِيْدِ؛ِ فإنها خاصة به. 

فالجواب: لا ينتقض؛ لأن النبي يكةٍ خص بها لنبوته ورسالته فلم 
اا ا و را 
ار يا ار وعم ار 
رضى الله عنهى فلا يختص الخطاب به؛ بل هو له ولغيره. بناء على القاعدة 
لعينه» ولكن لوصفه وحاله. 

"- وجوب الزكاة في مئتى درهم لقوله: «إذا كائث لَك مئتا دِرْهَم.. 
نَفيْها حَمْسةٌ دراهِمً". 

؛ - أن زكاة الفضة ربع العشر؛ لقوله: «ففِيّها حَمْسَةُ دَراهِمَ"» ونسبة 
الْحَمْسٍ للمئتين ربع العشر. 

5 - أنه لا بد من تمام الحول لوجوب الزكاة. لقوله: الخال غلها 
الخول»» والجملة هذه معطوفة على الشرطء وهو قوله: «إذا كانت لك مثنا 


4 
درهم". 


5- أن المعدر ف الدراهم العدد دون" الوزن؟ لقوله: "إذا كانت لِك 
مثا دِرهَم". 

“بو وحوب الرْ كاة 4 الذهب. لقوله: اولس عَلدك ىع حتى 
خرريت عم و شد ا 

> أنانظات الافك عم إن فالا : لآن الدياق فى الوزن وساوئ 
مثقالا. 

8 - 9 الدراهم والدنانر لسن فهها وفص . لقوله: وما زاد 
فبحِسَاب ذلك»» فزكاة مئتي درهم خمسة دراهم. وزكاة مئتي درهم 
ودرهم خمسة دراهم وربع عشر الدرهم. بخلاف الماشية. 

ا 0 زكاة الذهب ربع العشر؟ لقوله: ١‏ حتى كزرات عتتاون 
ل 

-١‏ أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك 
ستة أشياء لا يشترط فيها الخول: 

الأول والثاني: الحبوب والثار. ودليله قوله تعالى: #وءانواً حقه. 
يَوْمَ حصَاده. # [الأنعام: .]141١‏ 

الخال ربعم التحارة. ودليله : 

بح 
ل ل ل سا 0 


٠. 
-- 


[البقرة: /7571]. 


كتابالركاة 


انيًا : أن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل. 
نالعًا: أنه تابع. والتابع على اسمه تابع للأصل . 
الرابع : نتاج السائمة ودليله : 


أولّا : أن النبي يكيهِ كان يبعث السّعاة فيعدون السائمة ونتاجهاء ولا 
يسألون أتم لها الحول أم لا؟ 

ناما اغا فرعء والفرع له حكم الأصل. 

الخامس: الركاز. ودليله قوله يَلِ: «في الرّكاز الخمُسُ:!'» ووجه 
الدلالة أن النبي كك بِيّن أن فيه الخمس.ء ولم يشترط فيه تمام الحول. ولا 
يقال: إنه يحمل على قوله: «ليس في مَالٍ رَكَاةٌ حتى تَخْوْلَ عليه الحؤل»؛ لأن 
قياس الركاز على الحبوب والثار أقرب من قياسه على المستفاد؛ لأنه 
اكتسب في حال واحدة من غير تعب كثيره على أن بعض العلماء يقول: إن 
قوله يل «في الركاز الخمس» ليس زكاة» وأن «أل» في «الخمس» للعهد 
الذهني المعروف. وهو الفيء 3 الغنيمة ‏ الذي قال الله تعالى فيه: 
#وأعلموا أَنَمَا عمسم من سَْءِ فَأَنَّ َه م حمسَة, » [الأنفال:141]» فيصرف مصرف 
الخمس. فضرف لبيت المال ولما ذكر عه ولست ١آل»‏ هنا هذا السيهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (5877)! وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في 


الركاز وما فيه. رقم (77401)! وابن ماجه: كتاب الاحكام؛ باب من أصاب ركاراء رقم 
(9١٠56؟).‏ 


السادس: العسل. ودليله أنه يشبه الركاز والحبوب والثار في اجتنائه 
د 
- وللترمذى. عن ابن عمر ‏ رضى الله عنههما -: «مَن اسْتَفاد 
مالا فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَبَّى يحُول عَلَيْهِالْحَوْلٌ» والراجح وقفه!". 
الشرح 
قوله: «من استفاد مالا» استفاد أي: جاءه فائدة» فلا زكاة عليه حتى 
يحول عليه الخول. 
قوله: "مالا" نكرة في سياق الشرط فهو للعموم؛ لكنه عام أريد به 
الخاص. وهو المال الزكوي غير الحبوب والثمار. 
وقوله :امن استناد مالا فلا زكاة عليه حى عنؤل غلية"الخول: 
ظاهرة العموم أيضًا في المستفاد. وليس كذلك. بل المستفاد نفسه منه ما 

يشترط له الحولء. ومنه ما لا يشترط له. على التفصيل الآتي: 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول رقم (01/15)! وقال: «هذا أصح من حديث عبدالر حمن بن زيد بن أسلم؟» فقد رفعه 
عدالرعن 
الكل. قال الدار قطني: وقد رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والصحيح عن 


عبيدالله موقوف. وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح رفعه؛ والذي رفعه عن 
مالك إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ والصحيح عن مالك موقوف. 


25 كتاب الزكساة 
القسم الأول: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده. فلا 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ويبلغ نصابًا. 
مثل: رجل عنده فضة واستفاد ذهبًا بأن وهب له ذهبء. أو ورثه. 
فهنا لا يضم المستفاد إلى ما عنده لا في النصابء ولا في الحول. فمتى كان 
المستفاد من غير جنس الذي عنده. فإنه لا يضم إليه لا في الحول ولا في 
النصاب. 


مئال آخر: رجل عنده مئة درهمء وبعد ستة أشهر استفاد عشرة 
دنانيرء فلا تضم إلى الدراهم لا في تكملة النصابء ولا في الحول. فمئة 
درهم نصف نصابء. وعشرة دنائير نصف نصاب. ومع هذا لا تضم؟ 
لأخبا من غير جنسهاء وإذا كان نصف النصاب من الدراهم قد تم له ستة 
أشهرء ونصف النصاب من الذهب قد تم له سنة ونصف فلا يضم إليه لا 
في تكميل النصاب ولافي الحول؛ لأنه من غير جنسه. 

القسم الثاني: أن يكون المستفاد ناء أو ربحًا للذي عنده؛ مثل رجل 
عنده مئتا درهم. وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين» فإذا تم الحول 
للأولى زكى الجميع؛ لأنه ربح للمال الأول. والربح تابع للأصل. 

مثال آخر: رجل عنده أربعون شاة» وبعد ستة أشهر ولدت كل شاة 
شاتين. وواحدة منهن ولدت ثلاث شياه؛ صار عنده مئة وواحد وعشرود 
شاة» فيجب عليه شاتان؛ لأنه نتاج للأصل الأولء فيزكي عن مئة وواحدةٍ 
وعشرين؛ لأن النتاج تابع للأصل الأولء الذي هو أربعون شاة. 


مثال ثالث: رجل عنده ثلاثون شاة» وفي منتصف الحول ولدت 
عخر نيا عثر سشالء فعليةشاة إذا تم لنّ حول'فْن الولادة» لا .من 
حول الثلاثين الأولى؛ لأنه قبل الولادة ما تم النصاب» وشرط وجوب 
الزكاة: أن يتم حول كامل على بلوغ النصاب وتمامه. 

القسم الثالث: أن يكون المستفاد من جنس ما عنده؛ وليس ربحًا له 
فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول. ومعنى في النصاب: 
يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن المال الثاني الذي هو من 
جنس الأول وليس ربحًا له لا يشترط فيه بلوغ النصابء. بل تجب فيه 
الزكاة على كل حالء وإن لم يتم نصابًا؛ لأنه من جنس ماله الأول الذي 
عندهة. 

ومعنى قولنا: «لا في الحول' أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم 
حول المال الأول» وإنما نلزمه بإخراج زكاة هذا المستفاد إذا تم حوله هو. 

مثاله: رجل عنده عشرة دنانير» وبعد مضى ستة أشهر وهب له عشرة 
دنانير» فيكون النصاب قد تم» ويضم هذا إلى هذا في تكملة النصاب لا في 
الحول. وتجب عليه الزكاة إذا مضى على الأول سنة وستة أشهر. 

فهذه أقسام ثلاثة في المستفاد» والدليل عليها كالتالي: 

أما القسم الأول: وهو أن يكون المستفاد من غير الجنسء فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يضم إليه وهو ليس من جنسه. فإن الشارع جعل 
لكل جنس من أجناس الأموال الزكوية حكما. 


كتاب الزكاة 


وأما الثاني: وهو الذي يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده إما 
نماء أو ربحًا له: 

أولا : أن النصوص الواردة في زكاة التجارة» وفي زكاة المواشي لم 
يكن السعاة الذين يبعثهم النبي يليه يستفصلون. ويقولون: هل هذا النماء 
أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول. أو بعد انتصافه؟ فكانت العمومات 
تقتضى وجوب الزكاة فيه على كل حال. 

انيًا: أن الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل. 

اا قل إن انر ل سي را يل فى الحرك للكت 
الزكاة على المالك بذلك؛ لأنه يلزمه أن يحصي ربح كل يوم وفيه مشقة 
عظيمة. والمشقة يجب أن تراعى. وأن تسقط عن المكلف. 

رابعًا : أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة. 

فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج الذي هو الناء والربح تبعًا لأصله. 

من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن المستفاد إذا كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل 

5 - يستفاد من هذا الحديث والذي قبله بيان حكمة الشارع 8 


مراعاة الوقت في إيجاب الزكاة؛ لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر 


لكان في ذلك إضرار على المالك» ولو تأخرت إلى سنتين لكان في ذلك 
إضرار على أهل الزكاة. 


جد +24 عإد 
1- وعن على رضى الله عنه ‏ قال: «لَيْسَ في البَقر العَوَامِلٍ 
صَدَقَةُ فاؤواه أبو داود والدارقطني؛ والراجح وقفه أيضًا"". ْ 
الشرح 
قوله: «ليس في البقر العوامل صدقة»» «صدقة» اسم «ليس» مؤخرء 
والمراد بالصدقة هنا الزكاة؛ وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان 
باذها. 


وقوله: «البقر العوامل» يعني البقر التي تعمل. كبقر الحرث التي 
تحرث الأرض بآلة يصنعها الناس.ء لما قرون حديد تسمى المحراث. وكذا 
البقر التي تدوس الزرع؛ وذلك أنهم ينصبون خشبة يركزونها في الأرض» 
ويجعلون فيها حبلا كالرّشاء ويربطون فيها عدة بقراتء والخشبة تكون 
مركزة في وسط السنابل وسيقان الزرع تدور عليها البقرات مثل الرشاشس 
المحوري تمامّاء والفائدة من ذلك أنها إذا دقت هذا الزرع بأظلافها تميز 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة؛ رقم :.)١717(‏ ولفظه: «ليس على 


العوامل شىءٌ». والدارقطنى (7/ 3١7‏ 2).» قال ابن القطان: هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة 
معروف. ولا أعني رواية الحارث؛ وإنما أعني رواية عاصم. نصب الراية (7/ 2 ). 


الحب من التبن» ثم بعد ذلك يذُرون الحب بوضعه في زنابيل» ثم يرفعونه 
إلى الأعلى ويلقونه إلى الأرضء فيزيل الهواء ما فيه من تبن ونحوه. وينزل 

وهناك بقر السقاية. وهي التى تخرج الماء من البئر» وهناك التي 
تعصر السمسمء ونحوه. وهناك من البقر ما يركب كا في بعض البلاد. 
لكن لا بد لها من التمرينء» ولهذا يقول العلاء: يجوز الانتفاع بالحيوان 
في غير ما خلق له كبقر لحمل وغنم لحرث. أو دياسء» إذا كانت تطيق 
ذلك. 


قوله: 'والراججٌ وتنه' أي: أنه من قول علي بن أبي طالب - رضي 
الله عند لكن هل هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأنه قول صحابي أم لا؟ 

فالحواب. إن كان لا مساغ للاجتهاد فيه فله حكم الرفع» وإن كان 
للاجتهاد فيه مساغ فليس له حكم الرفع, بمعنى هل العقل يتدخل في هذا 
الحكم أو لا يتدخل؟ الجواب: نعم يتدخلء إذ إنه يجوز أن يقيس الإنسان 
هذا على قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 'لَيْسَ على الْمشيم عَلى 
عَبْدهِ ولا َرَسِهِ صَدَقَة7", فالمسألة يدخلها الاجتهاد فلا يكون له حكم 
الرفع» وإذا لم يكن له حكم الرفع فهل قول الصحابي حجة ؟ 

الجواتب: مثل علي بن طالب رضي الله عنه ‏ قوله حجة؛ لأنه من 


١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم (485). 


كتابالزكاة ا 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهه"؛ لاسيها وأن قوله هذا له ما 
يؤيده من القياس» وهو قول اسرد - عليه الصلاة والسلام -: 'لَيْسَ 

على المشلم عَلى عَبْده ولادرسه ميدن ٠»‏ وعلى هذا كرون الحيوان المقد 
للعمل ليس فيه زكاة» ومثل الحيوان المعدات. السيارات» والمكائن؛ 
وكتهيا؛ لأنه لا فرق بينهاء فكلها غير معدّةٍ للتجارة ومثل ذلك العقار 
المعدّ للتأجير؛ لأنه أعد للبقاء مع الاستغلال» وكل ما أعدّ للبقاء مع 
الاستغلال فليس فيه زكاة» إلا ما تقدم من الذهب والفضة لعموم الأدلة 
فيها. 

من قوائد هذا الحديث : 

فيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة: فيقاس عليها 
العوامل من الإبل» ويقاس على ذلك العوامل من السيارات والمكائن؛ 
وكل ما يستغله الإنسان» ويقاس عليه العقارات العدَّة للتأجير؛ لأنها 
تشبه العوامل في الانتفاع بها بالاستغلال» فكل هذه ليس فيها زكاة. 


د 6 


))59901( أخرجه أحمد برقم (157595١)؛ وأبو داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنق. رقم‎ ) ١ 
5)؛وابن‎ ٠( والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم‎ 


كتابالرزكاة 


4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو ‏ 
رضي الله عنهما أن رسول الله يَكيِ قال: «مَنْ وَل يَتِيرَا لَهُ مال فَلِْسَجِرْ لَه 
وَل يرث كه حَتَىَ تَأْكلَهُ الصَّدَثَةٌ» رواه الترمذي. والدارقطنى. وإسناده 
ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعى7!". 

الشرح 

قوله: «رضى الله عنهما' وفي بعض النسخ رضي الله عنهم ‏ والمعروف 
أن التعبير بالترضى إنا يكون للصحابة. غير أنه دخل غير الصحابي تبعًا 
في هذا المقام. 


قوله: «من ولي يتيًا' أي: تولى أمره. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل 
للعامة. فإنهم يقولون: إن اليتيم من ماتت أمه. ولكن في الشرع: اليتيم من 
مات أبوه. حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم. 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم (080)) والدارقطني 
.)11١-109/5(‏ ومسند الشافعي (97). 
قال الحافظ في التلخيص :)١57 1١777/7(‏ قال فيها: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس 
بصحيح يرويه المثنى. عن عمروء قال الدارقطني في العلل: رواه حسين المعلم. عن 
مكحول؛ عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب. عن عمره ورواه ابن عيينة عن عمرو 
بن دينار» عن عمرو بن شعيب» عن عمرء لم يذكر المسيب؛ وهو أصح . .. قال الحافظ : 
وإياه على الترمذي . 


كتابالزكاة ا 
وقوله: «من ولى يتيًا له مال فليتجر له" الفاء جواب الشرط. واللام 
الأمر؛ وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط لأن الجملة طلبية» وإذا كانت 
الجملة طلبية كان اقترانها بالفاء لازمّاء والذي يقترن بالفاء وجوبًا سبعة 
أشياء مجموعة في قول الناظم: 
بيه اطلية «وبعاما وبها وقد وَبِلْنْ وبالتنفيس 


وقوله: 'فليتحر له» أي الأجله', والاتجار هو التصرف بالمال لطلب 
الربح. وهو ليس واجبًا لكنه داخل في عموم قوله تعالى: ‏ وَلَا نَمَرَبُوأ مَالَ 
لْسَيِم إلايالى هىّ أحَسَنْ © [الإسراء:4"]. 

قوله: «ولا يتركه' معطوف على قوله: «فليتجر له'. 

قوله: ااحتى تأكله الصدقة» أى: تفنيه ا ولا يعارض هذا 
ذل الى يلهِ: «ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ»!", «وما نَقَضَ مَالُ عبد من 
صَدَفَة)!", أي: ما نقص المال من أجل الصدقة:؛ وهنا يقول: "ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة», والجمع بينها أن يقال: إن النقص نوعان: نقص 
عين. ونقص معنىء فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص عينء لكنها 
لا تنقصه نقص معنى؛ لأن الله تعالى ينزل فيه البركة» وعدم إخراج الزكاة 
منه ينزع البركة منه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛. باب استحباب العفو والتواضع» رقم 


(4ه ؟). 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم (751141). 


كتاب الرزكساة 


“لله 

و ل ل 
فإذا أخرج الواجب فيها نقصت المثتان» فصارت مئة وخمسة وتسعين 
درهمًا؛ وهذا لو بقيت عنده إلى العام القادم لا يزكيها؛ لأنها نقصت. 
فالنقص العينى لا شك أنه يحصل بالصدقة. والنقص المعنوي لا يحصل 
فإن الصدقة إذا خرجت من الال أنزل الله فيه البركة» حتى إن العشرة 
تساوي ما يزيد عليها؛ بمعنى أن العشرة قد تكون عوصًا عن عشرينء أو 
عن ثلاثين حسب البركة. 

من قوائد هذا الحديثث 

١‏ - أن اليتيم لا بد له من ولي؛ لقوله: «من ولي يتيًا"» فلا يجوز أن 
يترك الأيتام بدون ولاية» والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرع وإما 
العرف. فإن كان الأب هو الذي أوصى على ولده فهنا الوصية ثابتة 
بالعرف» وإذا مات ولم يوص وكان لهذا اليتيم جد فولايته من قبل الشرعء 
وكذلك القاضي ول على الأيتام الذين ليس لهم ولي من قِبّل الشرع. 

-١‏ رحمة الله عر وجل - بعباده. حيث جعل لليتامى أولياء؟ لقوله: 
'من ولي يتيًا". 

7- وجوب الزكاة على غير البالغ؛ لقوله: ”ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة" إذن: فهال الصبي فيه الزكاة» ومال المجنون فيه الزكاة» وهذا ما 
عليه جمهور أهل العلم. 


كتابالزكاة 5 

فإن قيل: كيف تجهب الزكاة في مال الصغيرء والمجنون» وهما غير 
مكلفينء وقد قال النبي يَللِِ: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ثلاثة....' وذكر منهم 
الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق'"؟ 

فالحواب: 

أولا : لعموم الأدلة؛ وهذا الدليل الخاص. 

انيًا: أن الزكاة واجبة في المال. والمال لا فرق فيه بين أن يكون 
لصغير أو لكبير أو لعاقل أو لمجنون. 

ثالا: أن الركاة متوطة سبي فمتى «اتجد وجيت الركاةء فهق 
كضان الجنايات التي تلزم الصغير إذا جنى» وكوجوب النفقة على 
الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته» فلو كان أ صغير غني» وأخ فقير 
كبير» ولا يرثه إلا هذا الأخ الصغيرء وجبت على الأخ الصغير النفقة مع 
أنه ليس بمُكلف؛ لأنها واجبة في المال» وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة 
والصلاة والصوم؛ لأن هذه الأشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف. 
وأما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق بهال المكلف. 


عاد عاد عه 


(')أخرجه أحمد برقم (/41١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حداء رقم (5749)! والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ رقم 
(5777١)؛‏ والنسائي: كتاب الطلاقء؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (714775)؛ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١4١(‏ 


كتابالرزكاة 


“لله 

6- وعن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه قال: «كان رسول 
الله يكئِْ إذَا أنه كوم بِصَدَقَِهمْ قَالٌ اللّهُمّ صَلَّ عَلَيْهِمْ» متفق ق عليه!". 

الشرح 

قوله: «إذا أتاه قوم بصدقة» قوم: أي جماعة» والقوم تطلق على 
الرجال فقطء وتطلق على القبيلة فتشمل الذكر والأنثى. ففي مثل قوله 
تعالى: #يكأيا لَدِينَ ءَامَنُوأ لا سَحَرْ قوم ين هَوْمٍ عَسَى أن يكُونُوأ حَيا مهم 4 
[الحجرات:١١]»‏ يشمل الذكر والأنثى» وفي قوله تعالى: لاحر قوم من قوم 
عَسَوة أن م حول نس دا عدم 1 ا 
خاص بالرجالء ومنه قول الشاعر: 

وما أدري ولست إخال أدري أقومٌ آل حصن أم نساء'" 


فجعل النساء مقابل القوم فيكون المراد بالقوم الرجال. 
وهنا قوله: "إذا أتاه قوم" الظاهر أن المراد بهم الرجال بقرينة الخال 


وهى أن الذي يأتي بالصدقات الرجال. 
قوله: ٠بصدقتهم'‏ أي: بزكاتهم» ى| مرّ أن الصدقة تطلق على الزكاة 
وعلى صدقة التطوع. 


010 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غروة الحديبية: ركم (550). ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب الدعاء لمن أتى بصدقة؛ رقم .)٠١1/8(‏ 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى. في ديوانه (ص4١).‏ 
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قوله: «قال اللهمّ ا علّيهم' «اللهم» أي: يا اللهء فحذفت يا النداء 
تَيَمّنَا بالبداءة باسم الله» وعوّض عنها الميم؛ للدلالة على المحذوف. 
وصارت ميًا متأخرة» للدلالة على الضَهٌ؛ لأن الميم فيها ضم الشفتينء 
فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله وضمه. 
وقوله: «صل عليهم» الصلاة تطلق على عدة معانء فإذا قلت: 
(صلّ على فلان)» أي: ادع له. وإذا قلت: (اللهم صل عليه): أي: اللهم 
أئن عليه في الملا الأعلى» وهذا تفسير أبي العالية ‏ رحمه الله وهو أصح من 
تفسير من فسر الصلاة بالرحمة؛ لأن تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله 
تعالى: ل ولك عَنَهِمْ صَلوٌ صلو" م تمن زَِهِمْ وَرَحَمَةٌ # [البقرة :ها)]؛ لأن الأصل 
في العطف المغايرة» وعلى هذا فالصواب أن الصلاة هي ثناء الله على العبد 
في الملأ الأعلى» فإذا قلت: (اللهم صل على محمد) فالمعنى: أثن عليه في 
الملأ الأعلى» وهم الملاتكة المقربون. 
فقوله: «اللهم صل عليهم' أي: أثن على هؤلاء الذين أتوا بالصدقة 
في الملا الأعلى» وإنما كان الرسول يَكِيِْ يدعو بهذا؛ لأن الله أمره بهء فقال: 
لخدن أموِح صَدَهَهُ ره وترم ها وَصَ ل عَليوجإنَصَلوتكَ سكل ل 
[التوبة:١٠]»‏ فأمر الله تعالى بالصلاة عليهم» وبيّن الحكمة من ذلك وهي أن 
ل ا ان م و لعاف عض 
فإذا دعي لمن بذله سكن واطمأنء وانشرح صدره؛ وهذا تجد الفرق بين 
رجلين أعطيت أحدهما هدية» أو صدقة فقال: «جزاك الله خيرًاء وأخلف 
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عليك'. والثاني أعطيته الهدية فأخذها وسكتء فسينشرح صدرك للأول 
ويطمئن ويسكن إليهء أما الثاني فكأنه هو الذي أعطاكء. وإن كان الذي 
يعطي هو الله قال الله تعالى: #إِعَا طشك بوَجْهِ سه لا ريد و جَراء ولَا كرا # 
[الإنسان: 4]» لكن الآداب والأخلاق أحسسن . 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن رسول الله يه عبد مأمور تمتثل؛ يطلب الأجر: لكونه يقول: 
'اللهم صل عليهم'. امال لأمر الله في قوله: #وَصَلٌ عَلَمَهمَ * [التوية: »]٠١‏ 
إذن فهو عبد يُوجّه إليه الأمرء فيمتثله طلبًا لأجره» وهذا كله يدل على أنه 
يكل مفتقر إلى الله - عر وجل - وإلى ثوابه. وأنه ليس له حىّ في الربوبية 
إطلاقاء وهذا أمرٌ معلوم عند المسلمين كلهم. 

ا يشرع 0 أعطى زكاة أن يقول لمن أعطاه: «اللهم صل عليه؛. 
لكن إن خشى أن يستنكر الأمر فليقل: هكذا أمر الله نبيه بَكِةِ فقال: #حَد 
من أَمْوهِم صَدَهَدَ تَطْهَُرُهُمْ وَثُرككهم يبا وَصَلِّ عَلَيْهم به [التربة:2)10 حتى لا 
يقول ناهذا الدعاء الغريت. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون الصلاة عند دفع المال خاصة 
بالرسول يلك لا سيما والله تعالى يقول: #إنَصَلَوتَكَ سكن لم #؟ 

فالجواب: أن كل خطاب للرسول يَلِةٍ فالأمة مثله. تدخل إما في 
نفس الخطابء أو عن طريق التأسيى؛ وهذه قاعدة مطردة إلا ما استثني 
بدليل خاص. 
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“- جواز الصلاة على غير الأنبياء: لقوله: «اللهم صل عليهم'. 
والصلاة على غير الأنبياء تقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء» وهذه جائزة بالنص 
والإجماع. قال النبى تلا : «اللهم صل علل محمد. وعل آل عمد فصل !"ا 
عليهم تبعًا. 

الثاني: أن مص بها شخصٌ مُعيّن كلما ذكر صل عليه» فهذا لا يجوز؛ 
لأنه يُلحقه بالأنبياء في عرف الناس؛ لأن الذي يُصلى عليه كلما ذكر هو 
قال: «رَغِمَ أنفُ امرئ ذُكرتٌ عنده فلم يصل علَِّ» 7". 

الثالث: أن يُصل على غير الأنبياء استقلالاء ولا يجعل شعارًا لهذا 
الشخص المعين» فهذا جائرٌء لا سيها إذا كان لسبب. كما في هذا الحديث. 

نعم: يجوزء قال الله تعالى: لأوَألسيقُوت الْأوْلُونَ من لمن 
َالأنصَارِ وَاَلْدِنَ آتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ رَضى ألَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه #. لكن لم 
اصطلح العلماء على أن الترضى يكون للصحابة» والترحم يكون لمن 
٠‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتْحَذ الله إبراهيم خليلا): 

رقم (77370)؛ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي غ؛ رقم (105). 


أنف رجل...؟ رقم (07474. 


كتاب الركاة 


“[الئنه 
بعدهم, والصلاة للأنبياء فلا ينبغي أن نخالف ذلك؛ لأننا لو قلنا ‏ مثلا - 
عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ... قد يفهم أكثر الناس: بأن قتادة صحابي. 
وهذا تشويش وخلط . 

؟ - مشروعية مكافأة صانع المعروف؛ لأننا كافأناه بالدعاء له لأنه 
صنع إلينا معروفاء وأتى إلينا بالزكاة. 

5- جواز دفع الزكاة إلى الإمام. تؤخذ هذه الفائدة من دفعها إلى 
الرسول يل مطلقاء وإنا تدفع إليه إذا كان عدلا يصرفها في مصارفهاء 
وإلا فلا تدفع إليه؛ لكن إن أخذها أجزأت وإن لم يصرفها في مصارفها؛ 
لأن الإنسان مأمور بدفعها إليه عند طلبه؛ وتبرأ ذمته بذلك والإثم عليه. 
لكن إن كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة فلا تجزئ عن الزكاة؛ 
لأنه يأخذها باسم الضريبة كالدفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك. 

والأصل مجيء السعاة لأخذ الزكاة» لكن إن أتى بها صاحب المال 
عن طيب نفس منه إلى الإمام أو نائبه فلا حرجء وليس فيه معارضة؛ 
لقوله في الحديث السابق: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههى»)!". 


عاد عاد عد 


.)508( سبق برقم‎ )١( 


57- وعن على رضى الله عنه : «أن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ 
سَأَلَ الى يك في تَعْجيل صَدَقَيِهِ قَبْلَ أنْ تل فُرَخَص لَهُ في ذَلِكَ؛ رواه 
الترمذي و الحاكم'". 


الشرح 

كلا الرجلين من آل النبي يَكلِِ: علي والعباس ‏ رضي الله عنهما ب 
وأفضلههما علي - رضي الله عن والعباس عم لعلي» وعم للنبي يَلِلة. 

قوله: «أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي ينين في تعجيل صدقتها 
أي زكاته. 

قوله: «قبل أن تحل» يعني قبل أن تجب. ووقت وجوبها عند تمام 
الخول. 

قوله: «فَرَخَصضٌ لَه أي: سهل» والترخيص في اللغة بمعنى التسهيل؛ 
فعجلها العباس ‏ رضي الله عنه . 

ففى هذا الحديث أن العباس بن عبدالمطلب ‏ رضى الله عنه ‏ سأل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يدقع الصدقة قبل أن تجب عليه 
فرخخص له. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة. رقم (5١11)؛‏ والحاكم في 

المستدرك (73777/7). وأخرجه أحمد في المسند 423١4 /١(‏ وذكره الدارمي في سننه 


:)47١/١(‏ وقال: آخذ به. ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسًا. 
وقال البيهقي: اختلف في هذا الحديث والمرسل فيه أصح. شرح الزركثي .)777/١1(‏ 
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من قوائد هذا الحديت : 


-١‏ أنه يجوز أن يقدمَ الإنسان زكاة ماله قبل حلوفا: ووجه ذلك أن 
الرسول يَلِةِ رخص للعباس ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» ولو كان هذا غير 
جائز لنع. 

5 آنه بشع الإنسان أن سال عن آمر ادينه قبل أن يفعلء أن 
العباس ابن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ لم يحكم عقله هناء وإلاا فمن 
المعلوم عقّلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره. لكن لما كانت 
المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي يَكِدِ قبل أن يفعل. 

وقلنا في أول هذه الفائدة 'يُشرع" ليشملٌ الواجبّ والمستحبّ. 

“"- أن للزكاة وقتا تحل فيه: لقوله: «قبل أن تحل'. وسبق ما يدل 
على أن حلوها يكون بتمام الحولء إلا في أشياء معينة. 

: أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب: لأنه قال: "في 
تعجيل صدقته'. ومالم يتم نصابه فليس فيه صدقة» فلو كان عند الإنسان 
مئة وتسعون درهمًا فقد سبق أنه لا زكاة فيهاء إلا أن يشاء رمباء فلو أراد 
أن يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح؛ لأنه تقديم للشيء 
قبل وجود سبب وجوبهء. وتقديم الثىء قبل وجود سبب وجوبه لا 
يصح. كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح. فهكذا 
إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح؛ لأنه لم يخاطب بها الآن. 
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وهذه المسألة دلّ عليها النصٌٌ والتعليلء أما النص فقوله: «صدقته؛ 
وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة» والتعليل أنه تقديم للعبادة قبل 
وجود سبب الوجوبء. وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا 
تصح به. لكن لو أن رجلا قَدّم زكاة مئة وتسعين درهمًا عن مئتي درهم 
وقيل: لا تجزئ فهاذا تكون ؟ 

فالجواب: أنها تكون صدقة تطوع؛ وهذا مبني على قاعدة ذكرها 
الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب 
وجوبه. كمن صل الظهر قبل أن تزول الشمس ظانًا أن الشمس قد 
زالتء ثم تبين أنها لم تزل» فإن هذا ينقلب نفلا؛ لأنه نوى عبادة معينة 
فتبين فساد التعيين» فبقي أصل العبادة» ففي صلاة الظهر ‏ وهي أبين من 
الزكاة ‏ صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهرء فصلاته هذه 
مشتملة على نِيّتِينء كل نية داخل نية» وهما نية الصلاة وأنها الظهر فتبين 
أن الظهر لا تصح؛ لأنها قبل الوقتء فبقيت نية الصلاة» نعم» لو فرض 
أنه يعلم أن الوقت لم يدخلء ونوى ببذه صلاة الظهر فلا تصح صلاته لا 
نفلا ولا فرضًاء لأنه متلاعب؛ إذ كيف ينوي أنها الظهرء وهو يعلم أن 
الوقت لم يدخل؟! فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضًاء بل نقول: إنه إلى الإثم 
أقرب منه إلى السلامة» لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوًا. 

فيستفاد من الحديث جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن 
يكون قد بلغ النصابء وإلا فلا يصح. 


كتابالزكاة 
0 : 

5 - أن التعجيل رخصة وليس بسنة؛ لقوله: «فرخص له). فإن قيل: 
أليس تعجيل الدَيْن قبل وجوبه من باب حسن الأداء؛ بمعنى لو كان على 
الإنسان دين لآخر يحل بعد شهرء فأدَاه بعد عشرة أيام» أليس هذا أطيب 
وأفضل؟ 

فالجواب: بلى. لكن لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل؛ لأن الدَّين 
قد وجب ولزمء وأما الزكاة فإنها لم تجب إلى الآن؛ لأنه من الممكن أن هذا 
المال يتلف. أو ينقص عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة؛ ولهذا كان تأخير 
الزكاة إلى وقت وجوبها أفضل من التعجيلء وهذه المسألة قد يلغز مها 
ظاهرّاء لكن عند المتأمل ليس فيها لغزء وهو أن يقال: حق واجب كان 
تأخيره أفضل من تقديمه. 

فالجواب: أن هذا هو مسألة تقديم الزكاة في حال عدم تمام الحول. 
فإن تعجيلها من باب الجوازء لا من باب الأفضلية؛ ولهذا قال: «فرخص 
له». 


5 - ظاهر الحديث أنه يجوز أن يعجل الزكاة لسنة وسنتين وثلاث 
وأكثر؛ لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد» ولكن المشهور عند أهل العلم 
أنه مقيد بسنتين» واستدلوا لذلك بقول النبى ككلِيةِ حين قالوا له: إن 
العباس ‏ رضي الله عنه ‏ منع الزكاة فقال: اانا العا نو عر لها 
معها''". ففسروا ذلك بأن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ قدّم زكاة سنتين» 


.)487( )أخر جه مسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ ١0) 


كتابالزكاة 0 
فقال الرسول يَكيِ: «هي عل ومثلها معها». فكأنه قال: فهي عندي 
ومثلهاء ولكن القول الراجح أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ضمن 
زكاته لكنه ضاعفها؛ لأن الرجل من قرابة النبي يك فضاعف عليه الغرم. 

وهو نظير قول أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين ينهى الناس 
عن الشيء» فيجمع أهل بيته ويقول: #إني بيت الناس عن كذا وكذاء فلا 
أرى أحدًا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة!". لأن قريب السلطان 
قد يتجرأ على المعصية؛ لقربه من السلطان» فيستخدم قربه من السلطان 
لإقدامه على المعصية» فيضاعف عليه الغرم. 

والحاصل: أن المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم الزكاة أكثر 
من سنتين» وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى ألا تقدم أكثر من سنتين؛ 
لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتهاء فتقديمها عليه رخصة: 
ولم يرد أن العباس عجل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد؛ وقد ورد 
في بعض ألفاظ الحديث أن الرسول ,َي تعجل من زكاة العباس صدقة 
يي 

- هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ 
لم يعجل إلا صدقة واحدة عن عام واحد؟ 

فالجواب: لو أنه قال: (صدقاتي» أو صدقتي)؛ قبل أن نحل. مغلا 


(') مصنف ابن أبي شيبة (7/ .)١99‏ 
06 الأموال لابن سلام (ص:7١7).‏ 


كتابالزكاة 


“لله 
لكان له وجهء فلقائل أن يقول: إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه 
يجوز أن تقدم أكثر من سنة؛ لأن الكلام مفرد «صدقته قبل أن تحل». وإن 
كان الاحتمال الآخر قائًا وهو جواز التقديم لأكثر من سنة؛ لأن «"صدقتها 
مفرد. وإذا أضيف المفرد كان للعموم؛ على كل حالء فإن أهل العلم قد 
نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل. 

- قد يؤخذ منه فضل العباس ‏ رضى الله عنه : لأنه طلب أن 
يعجل صدقته؛ لأن الظاهر أن العباس - رض الله عنه ‏ ما طلب هذا إلا 
لمصلحة يراهاء فالإنسان قد يرى امجن تعجيل الزكاة» مثل أن 
تحدث حاجة لشخص معينء ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام 
وهو محتاج إلى الزواج» فيطلب هنا معونة» فيجوز أن نعينه من الزكاة» فإن 
كانت زكاتنا لهذا العام فقطء لا تكفيه قدمنا زكاة العام القادم؛ لأن ذلك 
فيه مصلحة للمَعطىء وإذا كان فيه مصلحة فلا حرج أن نقدمهاء بل قد 
يكون التقديم أفضل . 

ويدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدّين قبل قبضه. كأن يكون 
لإنسان دَيِنْ عند شخصء وقال: أنا أريد أن أحصى مالي عَيْنه ودين 
وأخرج زكاته الآن فذلك جائز؛ لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب 
الرفق بالمكلف؛ لأن ملكه عليه غير تام وإلا فالأصل أن الزكاة واجبة 
عند تمام الحول. لكن لو أخرج زكاة الدّين مع زكاة ماله الذي بيده كان 
ذلك جائزًا لا حرّج فيه. 
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9 - أن النبى يتن هو المرجع ني الأحكام: لأن الصحابة -ر ضي الله 
عنهم ‏ كانوا يرجعون إليه فيسألونه ىا سأله العباس ‏ رضي الله عنه -. 

٠‏ الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلوفا. ولولا ذلك ما 
احتاج العباس رضي الله عنه ‏ أن يسأل النبي عَلِقة. 

وهل يقال: بجواز تأخير الزكاة عن وقتها؛ لأنه إذا جاز التعجيل 
جاز التأخير ؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة» أما 
التأخير فهو على العكسء ففيه ضرر على الدافع» وضرر على المدفوع إليه. 
فإن المال قد يتلف. ويتعلق الشىء بذمة من وجب عليه. 

-١‏ جواز التعبير بالرخصة فيا| لم يرد فيه المنع. لقوله: فر خص 
له" لكنه يتوهم المنع؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلوها. 

+34 6د 

أوَاقٍ مِنَ الوَّرِقٍ صَدَفَة وَلَيْسَ فِيَا دُونَّ حمس ذُوْدٍ من الإبلٍ صَدَّكة وَلَيِسَ 
فِيَا تَمْسَةٍ أَوْسُق مِنّ التَمْر صَدَفَة2: رواه مسله'". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب (بدون)؛ رقم (980). 


كتابالرزكاة 


“ليه 


الشرح 
قوله: «ليس فيها دون خمس أواق من الوّرق صدقة"» الوّرق هو 
الفضة. والأواقي جمع أوقية. 
وقوله: "أواق' التنوين هنا ليس تنوين إعراب؛ لأن الإعراب على 
الياء المحذوفة. الأوقية أربعون درهمّاء فتكون حمس الأواقي مئتي درهم. 
وذلك بضرب خمسة في أربعين» وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي 
كل قال: «وَفي الرّقَةِ. في مائتئ درْهَم رُبْعُ العُشر0". 
قوله: «وليس فيي) دون حمس ذود من الإبل صدقة» الذود كالرَ هط. 
لكنه يختص بالإبل» والرهط يختص بالبشر» ويقال الذود لما بين الاثتين 
والعشرةء يعني: (ثلاثة» وأربعة» وخمسة» وستة» وسبعة» وثانية, 
وتسعة)» والاثنان ليست داخلة, فتبدأ بالثلاث فتضرب بيخمسة. وإذا 
أخذنا بأعلى الذود وهو تسعة تُضرب بخمسة تكون خمسًا وأربعين» لكن 
هذا غير مراد. بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة 
اللفظ. ىا نقول: عندي خمسة رهطء. فقد يكون العدد خمسة رجال» وليس 
خمسة رهط فتكون خمسة عشر رجلا؛ وهذا فالرواية الثانية في الحديث: 
«ولا فِيها دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَه9" وعلى هذه الرواية لا إشكال؛ لأن 


.)5١1( )سبق تخريجه برقم‎ ١( 
(")وهى من روايه أبي سعيد الخدري. أخرجها البخاري: كنات الزكاة. باب ما أدي زكاته‎ 


فليس بكنز رقم (0 ٠8١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب (بدون). رقم (919). 


كتاب الزكساة 20650 
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«حمس» مجرورة بإضافة «دون» إليهاء وذود بذ لا منهاء هذا بالتنوين» أما 
بالإضافة فالمراد امس ذَوْد) أي: مس من هذا النوع الذي هو الابلء» 
وهذا هوالمراد» وقد سبق أن الخمس فيها شاة واحدة'". 

قوله: «ولا فيا دون خمسة أوسى من التمر صدقة», «أوسق» جمع 
وَسَى بالفتح» والوّسّق الْجمْل؛ لأنه يوسق ويربط» وكان الوسق في عهد 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو ستون صاعا بصاع النبي يلد الذي 
زنته ألفان وأربعون غراماء يعني كيلوين وأربعين غرامّاء وإذا قلنا: الوسق 
ستون صاعاء فالخمسة أوسق تكون ثلائهائة صاع. نضرب ثلاثائة صاع 
في ألفين وأربعين يخرج فيها ستمائة واثنا عشر ألف غرام» وهي بالكيلو: 
سدائة"وائنا عشر كيلا. 

من قوائد الحديتث: 

-١‏ حكمة الشارع في إبجاب ال كاة. حيث لم يوجب الزكاة في كل 
قليل وكثير؛ لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء» ولو لم 
تجب إلا في الأموال الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين هاء فمن حكمة 
الشرع أنه قذر أنصباء مناسبة للمال. 

١‏ - أن نصاب الفضة مقدرٌ بالوزن؛؟ لقوله: «ليس فيما دون حمس 
أواق»» وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس 


(١)سبق‏ في الحديث رقم (105). 


كتابالزكاة 
2 : 
- رضي الله عنه ‏ السابق!"» الذي قدر فيه النصاب بالعددء فهل يُعتبر 
العدد ولو زاد أو نقص عنه. أو يعتبر الوزن ولو زاد عن العدد أو نقص؟ 
في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من اعتبر الوزن» احتجاجًا 
هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث فيه النفي «ليس فيا دون حمس أواق 
صدقة'. فى| دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة؛ وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله ب بل هو الذي عليه جماهير 
أهل العلم ‏ رحمهم الله بل خكي إجماعا أن المعتبر الوزن؛ لهذا الحديث. 
لكن الحديث الآخر فيه أيضًا ‏ نفي فإن فيه «فإن لم يكن إلا تسعين ومئة 
فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ربا!"'؛ وعلى هذا نقول: إن هذا الحديث 
مُقَدم على الحديث الآخر الذي اعتير فيه العدد. 


وقال آخرون رحمهم الله وهم قلة ولكن منهم شيخ الإسلام ابن 

ثيمية - رحمه الله بت قالوا: إن المعتتر العدد. وأن مئتي درهم فيها ربع 
العشر. ٠‏ قلّ ما فيها من الفضة أو كَثْره حتى لو بلغت عشر أوق. فإنها إذا 
نقصت عن مئتي درهم فليس فيها صدقة؛ وهذا مبنيٌ على ما سبق من 
حديث أنسء وقدموه لأنه متفق عليه» وهذا ‏ أيضا ‏ متفق عليه من 
)5 


حديث أبي سعيد كما سيأتي 


(؟)أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم رقم .)١456015(‏ 
(7)سيأتي في الحديث التالي (1148). 


كتابالركاة 20 
ويمكن أن يجاب بأن يقال: في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- 
كانت مثتا درهم حمس أواقٍ» وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين أما نحن 
إذا اختلف الوزن والعدد؛ فالقاعدة أن نقدم الأحظّ للفقراءء فإن كان 
الأحظ العدد أخذنا به. وإن كان الأحظ الوزن أخذنا به. 


د د د 


- وله من حديث أبي سعيد ‏ رضى الله عنه -: «ليْسَ فيا دَوَنَ 
َمْسَةٍ أَؤْسُق مِنْ تر وَل حَبٍّ صَدَقَة». وأصل حديث أبي سعيد متفق 
عليه" . ' 

الشرح 

قوله: «ليس فيها دون خمسة أوسق من تمر ولا حب» «دون» بمعنى 
أقل» و«اخمسة أوسق' أي: خحمسة أحمال؛ لأن الوسى الحمل وسمي بذلك؛ 
لأنه يوسق على الناقة ويربط. وكل حمل عند العرب فهو ستون صاعاء 
فتكون الخمسة أوسق ؛ ثائة صاع بصاع النبي يل وصاع النبي يلل 
يبلغ ألفين وأربعين غرامًا!". يضرب في ثلاثائة فيتبين مقدار النصاب 
بالغرامات. وهو ستائة واثنا عشر كيلا الكيل والحد ألف غرام ب وهذا 
هو نصاب التمر والحبوب أيضًا. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق. رقم !)١5151/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب (بدون). رقم(1/9ا9). 
("))انظر: بجالس شهر رمضان., لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله . 


65 كتابالزكاة 

قوله: 'من ثمر ولا حب» الحب معروف. لكن هل هو الحب الذي 
يكون مطعومًا ومقتاثاء أو كل حَتُّ؟ 

في هذا خلاف. والأقرب أن المراد به الحَب الذي يقتات ويدخر. 
فكل مكيل مُدَّخْرٍ من تمر أو حب ففيه الزكاة؛؟ بشرط أن يبلغ خمسة أوسق. 
أي: ثلاثمائة صاع بصاع النبي جَكة. 

00ذشظ2 

حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل: لأنه لو وجبت 
الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك» ولو جعل الأمر لا حَدٌَ 
له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة» ولو جعل الأمر موكولا إلى 
الناس لاختلفوا في البذل والمنع؛ لأن من الناس من هو كريم يبذل من 
القليلٍ الكثيء ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير, فلما كان 
الناس مختلفون في تقدير الكثير من المال الذى تجب فيه الزكاة. د 
الشرع قطعًا للنزاع وضبطًا للواجب. 

إذن: فالنصاب لا يرجع للعرفء وإن| يرجع إلى الشرعء فلو قدّر أننا 
في زمن تكون ثلاثراثة الصاع شيئًا قليلًا لا يؤبه به ولا يعد مقتنيها غنيّا 
فإن الزكاة تجب فيهاء ولو كنا في وقت تكون مئة الصاع تعتبر مالا كثيراء 
ويعدٌ مالكها من الأغنياء. فإن الزكاة لا تجب فيهاء ومن ثم حدد الشارع 
التضاتب حى لا يضطرت الناس ف وجوب الركاة» وناك أشياء أيضًا 
محددة من جنس هذا التحديد. كصدقة الفطرء وكصاع المُصرّاة من الإبل 
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أو الغنم إذا وجدها المشتري مُصَّراةَء أي: محبوسًا لبنها حتى يظنها 
المشتري كثيرة اللبن» فإن له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام. إن شاء أبقاهاء 
وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمرء وهذا الصاع ليس عوضا عما 
اله من اللبن منها قِ هذه المدة. لكنه عوض عن اللين الموجود في 
الضرع حين العقد؛ لأنه هو الذي وقع عليه العقد, أما ما بعد العقد فإنه 
نهاء للمشتريء وإنما قدّره الشارع بالصاع قطعًا للنزاع» وصار من التمر؛ 
لأن التمر أقرب ما يكون شبهًا باللبن؟ لحلاوته والتغذي به. 

إذن: النصاب من الحبوب والثار ثلاثمائة صاع بصاع النبي وق وما 
دون ذلك فليس فيه صدقة. إلا أن يشاء رءها أن يتصدق منها لا على أنها 
زكاة» فلا مانع من ذلك. 

د اد #6 


49- وعن سالم بن عبدالله عن أبيه ‏ رضي الله عنههم) ‏ عن النبي 
يك قال: «فيها سَقَتِ السّمَاءٌ وَالعَيُونُ أؤ كَانَ عَثْرِيًا العُشرٌ وَفيَا سْقِيَ 
بالنَضْح نِضْفٌ العُشر» رواه البخاري”". 

ولأبي داود: «إِذَّا كَانَ بَعْلُا العْرٌُ وفِيَا سُقِىَ بالسَّوَاني أو التضح 
نِضف العشر»9". / 


.)١5875( 
.)١571( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب صدقة الزرع؛ رقم‎ )١( 
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“الله 


الشرح 

قوله: 'فيها سقت السماء والعيون كان عثريًا العشرٌ» هذه جملة خبرية 
تقدم فيها الخبر على المبتدأء الخبر هو قوله: «فيها سقت السماء". والمبتدأ 
فوله: «العشر', وهو واحد من عشرة. 

قوله: «وفيها سقي بالنضح نصف العشر». أي: ما سقي بالسواقي 
وشبهها نصف العشرء. يعني واحدًا من عشرين. 

ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجبء لا مقدار ما فيه الواجب؛ 
لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر - رضى الله 
عنهما ''» لكن هنا بيان مقدار الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت 
النصابء والواجب يختلف. فإذا كان بعلا يشرب بعروقِهء أو كان يشرب 
بالمطرء أو يشرب بالعيون الجارية» وكذلك بالأنهارء فهذا فيه العشر 
كاملا؛ لأن المؤونة فيه قليلة» فليس على مالكه إلا أن يصٌ ف الماء إذا كان 
يسقى بالعيون. أو يسقى بالأنهار» وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه 
يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقيء فهذا فيه نصف العشرء 
يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه. 

وقوله: 'فيها سقت السماء' «ما' هذه عامة في النوع والقدرء فيقتضي 
وجوب الزكاة في كل ما سقته السياء» أو سقي بالعيون» أو كان بعلا 


(')الحديثان السابقان برقم .)51١8.05711/(‏ 
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يشرب بعروقه؛ يعني في كل شيء. التمرء والحبوبء والبطيخ» فهو عام في 
قدره. فيقتضي أن الإنسان إذا ملك من البعل مئة صاع من البر لوجبت 
عليه الزكاة؛ لأنه يصدق عليه أنه كان بعلا يشرب بعروقه» فهل هذا 
الحديث على عمومه من الوجهين. أي: النوع والقدر؟ 

الحواب: لاء بل بخصصه حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما_'"' 
في النوع وفي القدر. إذ إن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه 
زكاة إذا كان دون خمسة أَوْسّقء ويدلان أيضًا على أن الزكاة إنم) تجب فيما 
يوسّق ويحملء وهو الحبوب والتمرء وأماما لا يحمل ولا يوسّق كالبطيخ» 
والفواكهء وما أشبه ذلك. فليس فيه زكاة»ء وعلى هذا فالحديث هنا 
مخصوص بوجهين. النوع والقدر. 

من قوائند هذا الحديث: 

-١‏ وقوع التخصيص في النصوص: وأن بعضها يخصّص بعضاء 
فإذا قلت: كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصالء. ولو كان المخصّص. 
مثل: قام القوم إلا زيدًا لكان الأمر واضحًاء ولكن هنا منفصلء ذاك 
خد نت اوهذا حديثء. فكيف يصمٌّ التخصيص مع الانفصال؟ 

فالجواب: لأن المتكلم بهما واحدء والشرع لا يختلف. ولا يتناقض. 
ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقضا في الصورة التي لا يجتمعان فيهاء 


(')الحديثان السايقان برقم .)5١8:7١1/(‏ 
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فإذا قلنا بتخصيص العام اتفقا في الصورة المعينة التي وقع فيها 
اتخصيصء لكني لو أني تكلمت بكلام عام؛ ثم جاء آخر وتكلم بكلا 
خاص. فلا يخصّص كلامي؛ لأن المتكلم مختلف. أما والمتكلم واحد. 
والشرع لا يتناقض. فإن القول بالتخصيص واجب. وهو واقع. 

١‏ - حكمة الشرع حيث فرّق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بلا 
مؤونة؛ فجعل الذي يسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بلا مؤونة. 

1- حكمة الشرع ‏ أيضًا من وجه آخر. فإنه لما كانت الزروع أقل 
كلفةً من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرعٌ فيها نصف العشر أو 
العشرء بخلاف الدراهم والدنانير وأموال التجارة ففيها ربع العشر؛ لأن 
تمتها أصعت وأشىء فالدراهم والدنائير إل رَله اسم ولا يستفاد 
منهاء فلو أوجبنا فيها نصف العشر لكانت تتلف على الإنسان بسرعة» 
وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموًا بطيئًاء ما لم يأتِ صَدّف. 
وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموًا خفيفاء ونمو الثار والحبوب 
أسرع. إذ إنه ربها يكسب الإنسان الشيء الكثير في الوقت اليسير. تكون 
المئة سبعياثة أو أكشر #كمَمَلٍ حَيَّةٍ أَنْبَمَتْ سَبْمَ سَتَابِلَ في كل سملم مامه 
حَبّمِ *. فالنمو فيها ظاهر جدًا؛ لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان 
لا يحتاج إلى مؤونة في سقيهاءونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في 
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فإذا كان يسقى مثلا بمؤونة ثانية أشهر» وبلا امؤاوتة أربعة أَشَهِره اغغيرنا 
الأكثر. إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع أكثر من ثانية» فإننا 
حينئذ نرجع إلى الأنفع» فإذا كان يسقى بهذا وبهذا نعتبر الأكثر قدرًا؛ لأن 
الأكثر قدرًا منضبط ثانية أشهر. أو أربعة. أو تسعة أشهر وثلاثة. وهكذاء 
وأنا أقول: تسعة أشهر وثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنةء فإن كانت ستة 
أشهر فعلى الثلث. أي: أربعة أشهر. وشهران. وهكذاء وإن تساوت المدة 
القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيها ثلاثة أرباع العشر. 
+“ عد عاد 
١‏ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما© 
أن النبي وك قال طما: «لاآ تَأحُذا في الصَّدَقَة إلاَمِنْ مَذِهِ الأَضْنَافٍ الْأَربَعَةٍ: 
الشّعِير وَالِنْطَةِ وَالرّيبٍء وَالشَمْره رواه الطبراني» والحاكه'". 
الشرح 
قوله: «الشعير والحنطة» الشعير فمزوقو وهو حب يكال ونقتات» 
(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير ١6١ /٠١(‏ برقم 711), ولكن عن موسى بن طلحة, قال: «أمره 
أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والزبيب. أو قال: العنب؛:. وإسناده منقطع. ولينظر 
التلخيص الحبير (7/ 1178)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ ٠1‏ 5). 


وقد ذكره البيهقي ني الكبرى /١١(‏ 5). منها أن رسول الله يط بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن 
يعلما الناس أمر دينهم. وقال: « الحديث ... ) 
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والحنطة حب يكال ويقتات» لكنههما نوعان مختلفان يتخذهما الناس قوناء 
فعليه يقال: كل ما كان قونًا ففيه الزكاة. وظاهر الحديث إذا جعلنا هذه 
هي العلة أنه لا فرق بين ما يكال وما لا يكال. 

قوله: «والزبيب والتمر» الزبيب؛ لأنه مأخوذ من العنبء فهو يكال 
ويدخر بعد أن يكون زبيبّاء والتمر يكال ويدخر بعد أن يكون تمرًا لا حال 
كونه رطبّاء فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عَدَ هذه الأصناف 
الأربعة» ثم ألقينا الضوء عليها لوجدنا أنها قوثٌ للناس تكال وتُدخر؛ 
فعليه تجب الزكاة في كل قوتٍ يكال ويدخر. 

فقولنا: ٠كل‏ قوت» خرج به ما ليس بقوت. مثل حب القَتّء وهو 
المسمّى بالبرسيمء فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس قوتاء وكذا الحب الذي 
يُفصفص لا تجب فيه الزكاة» فلو جمع الإنسان حبا كثيرًا من هذا الذي 
يسمى «الفصفص» فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لعدم وجود علة وجوب 
الزكاة فيه وهو الاقتيات والادخارء فالصحيح أن الحَدَ لما تجب فيه الزكاة 
مما تخرجه الأرض: أنه ما كان حبًا أو ثمرًا يُقتات ويّدخر؛ لأنك إذا تأملت 
الأشياء التي وجبت فيها الزكاة وجدتها كذلكء» ولا بد من اعتبار 
التوسيق لقوله: 'لَيْسَ فِيْها دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُق». فلا بد أن يكون مما يوسق 
ويكال. وأما ما لا يُوسَّق ولا يكال فهو وإن كان قونًا ويدخر فليس فيه 
زكاة؛ لأنه توجد بعض الفواكه تكون قونًا عند أهلهاء وربما ادخروهاء لا 
سيما بعد وجود الآلات المبردة» ومع ذلك نقول: ليس فيها زكاة. 


وقوله: «والزبيب» هو العنتب إدا جف والعنب ينقسم إلى فسمين: 
قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدّاء مثل العنب البلدي هناء وقسم آخر 
يمكن أن يكون زبيبًا وهوأشبه بثمر النخلء وأما الأول فأشبه بالفواكه؛ 
لأنه لا يؤكل إلا طريًا ولو يبس لفسد ولم يؤكل» ولكن مع ذلك ذهب 
بعض العلماء إلى أنه تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبًا؛ لأن هذا يعتبر نادرّاء 
فإن أكثر الأعناب ولا سيا الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبًا؛ وبناء على 
يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه زبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ 

الجواب: لا يقاس هذا على ذاك؛ لأن هذا نادر جدّاء والتمر حتى 
وإن كان لا يؤكل إلا رطبًا فإنه لو بقي ويبس انتفع به. بخلاف العنب 
الذي لا يزيب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظرء 
والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه. وأنه من جنس المنضراوات 
والفواكه. فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا 
زكاة فيه فهذا لا زكاة فيه. 

مسألة: هل تجب الزكاة في التين ؟ 

قال بعض العلماء: لا تجب في التين؛ لأنه إنما يؤكل طريًا على أنه 
فاكهة. وقال أخرون. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: بل 
تجب الزكاة في التين؛ لأن التين يؤكل طريًا ويدخر أيضًاء وقد حدثنا من 
سبقنا في السَّنْ أنهم كانوا ‏ فيا سبق يدخرون التين» ويكنزونه كما يكنز 
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التمر تاماك وما كان يمكن ادخاره. بتجفيفي. أو نحوه فهو مقتات مدخرء 
ففيه الزكاة» ومن أمثلة ذلك: المشمش. فإنه يجفف. فيدخر ويصير قونًا. 

أطانها يُعلى'يِك الفراكة- كالمربي ‏ فلا زكاةافيوّت لأنة لو أدخر هو 
بنفسه لم يكن صا َاء فتعليبه أمر طارئ. 

من فوائد هذا الحديث: 

ال١ أن الزكاة لا تجب إلا فى هذه الأصناف الأربعة: لأنه قال:‎ - ١ 
تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة»» وهذا مذهب كثير من‎ 
أهل العلم. ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف؟‎ 

إن قلنا: إنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعيان 
الأربعة» فلا تجب في الأرزء ولا في الذرة» ولا في الدخن. ولا في غيرها 
فلا تجب إلا في الأصناف الأربعة فقطء وإن قلنا: إنه حصر وصف صار 
ما يهاثلها ملحقا بهاء فتجب فيه الزكاة» مثل الأرزء والذرة» والدخن. 
وغيرها من الحبوب التي تقتات وتُدّخرء وذكرنا أن القول الراجح 
والأحوط هو أن الحصر حصر وصف. لا حصر عينء وهو المشهور عند 
أكثر أهل العلم. 

ويرى بعض العلاء أنه حصر عين. يقول: أنه لا يجوز لنا أن نلزم 
الناس ونغرّمهم في أموالهم شيئًا ليس عليه دليل بِيّن؛ لأن أخذ المال من 
الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهمء وحرمان الفقراءء والأصل 
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براءة الذمة؛ لأننا ‏ هنا لا نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة لحق أهلهاء 
أو ألا نلزم احتياطًا لحاية أموال الناس؟ فقد تعارض الاحتياطان. وإذا 
تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل وهو براءة الذمة» هذا 
وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان. 

- أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة 
ما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم؛ لقوله: «لا تأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأصناف...». وهكذا شأن كل من وَل أحذا 
ولاية» فإنه ينبغي له أن يبين له ما يجب عليه فيهاء حتى تقوم عليه 
الحجة وتبرأ ذمة المولّ. 


عاد عزد جد 
55 وللدارقطنى عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «مَأنا القنَاءٌ 
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وَالبطيح والرمّان والقصصبٌ فقد عَفًا عَنَه رَسُول الله عَنَئِيدِا وإسناده 
8 .ء )١(‏ 

ضصعميقفهام . 


)١(‏ سنن الدارقطني (97//5). وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)١70‏ أخرجه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي؛ من حديث إسحاق بن يحبى بن طلحة. عن عمه موسى بن طلحة» عن 
معاذ؛ وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة؛ عن معاذ؛ 
وهو ضعيف أيضًاء وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي يَكةِ في هذا الباب شيء ‏ يعني 
الخضروات - وإنما يروى عن موسى بن طلحة. عن النبي يق مرسلاء وذكره الدارقطني ني 
العلل؛ وقال: الصواب مرسلء وانظر نصب الراية (؟5// 785). 
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الشرح 
هذا النفى قد يُستفاد من قوله: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه 
الأصناف الأربعة». 
قوله: "القئاء؛ هو شيء يشبه الخيارء وأما البطيخ فهو عامٌ يشمل كل 
ما يؤكل خضرّاء وأما الرمان فواضح معروف. والقصب هو قصب 
السَكرء فهذا ليس فيه شىء؟؛ لأنه لا يكال ولا يُدَخر. 
اتات 


الله يكلِ: «إذّا حَرَضْتَمْ نَخُذُوا وَدَهُوا التلْتَ» بسي الثنْتَ قَدَعُوا 
اربع ؛رواه الخمة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والححاكي!"". 
الفلرخ 
قوله: "إذا خرصتم؛ الخرص هو تقدير على سبيل التخمين والتحري؛ 
لأن تقدير الشىء إما أن يكون بالمكيال؛ أو الميزان» أو العَدَء أو الذرع. 
وهذا يكون تقديرًا متيقئاء مثل أن تذرع هذا الحبل فيبلغ عشرة أذرعء أو 
(')أخرجه أحمد برقم (9587١)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في الخرصء. رقم (/15571)؛ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (085). والنسائي: كتاب الزكاة. 
باب كم يترك الخارصء رقم (1110). 


وأخرجه ابن حبان ,.)73748٠0(‏ والحاكم ٠7 /١(‏ 4).؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته؛ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ أمر به . 
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تزن الشىء فيبلغ عشرة كيلوات. وتكيل هذا الشيء فيبلغ عشرة أصوع. 
فهذا يكون تقديرًا متيقنّاء وإذا لم تفعل هكذاء ولكن قدرته بنفسك فهذا 
يسمى خرصًاء والخرص معتبر فيهما يتعذر فيه اليقين» أو يتعسر بناءً على 
القاعدة المعروفة عند أهل العلمء والتي دل عليها الشرع أنه إذا تعذر 
اليقين عملنا بغلبة الظن. 

فقوله: «إذا خرصتم» أي: قدّرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين 
لا على سبيل اليقين» والذي يُخرص هو الثار فقطء كالعنب والتمر؛ لأن 
الثمرة فيه ظاهرة بارزة» وأما الزروع فقال العلماء: إنها لا تخرص؛ لأن 
الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به.» فخرصه لا يكون 
على سبيل التحريء لأن التحري فيه متعذرء أو متعسر؛ ولهذا قالوا: لا 
تخرص الزروع؛ حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا 
يخرص. والعمل الآن على خلاف ذلكء. فإن الناس يخرصون الزروع. 
ويقولون: إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمينء كما يقدرون 
ذلك في الثهارء ولا شك أن التقدير في الثار أقرب إلى اليقين؟ لأن الثمرة 
معروفة مشاهدة بخلاف الزروع. 

قوله: «فخذوا» أي : خذوا ما يجب فيها من الزكاة» ففي ألف كيل 
فيها يسقى بمؤونة نصف العشر حمسون كيلاء وفيا يسقى بلا مؤونة 
العشرء مئة كيل» هذا الذي نأخذ من هذا المقدار المذكور في المثالين. 

قوله: «ودعوا الثلث» هل المراد الثلث من أصل المال فلا تأخحذوا 
عنه زكاة» أو الثلث مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه؟ 


6 كتابالزكاة 

فيه احتمالان في الحديث. وهما قولان لأهل العلمء والثاني أرجح 
وذلك بأن يترك الثلث للمالك, لأنه ربها يكون لديه أناس من أقاربه. أو من 
أصحابه. أو من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث 
الواجب باقيًا للمالك يتصرف فيه كيف شاء بصرفه لمستحقه؛ لأننا لو أخذنا 
منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه؛ بثهاره» ثم 
يحرمهم من زكاته كان في نفوسهم شيء من ذلك. فجعل الشرع له الثلث. 
وهذا الذي فسّرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله: 
«فييا سقت السماء العشر"”"'. لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني 
وهو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه لكان فيا سقت الساء ثلثا الععشر. 
وفيها سقي بالنضح ثلث العشر. فجمعًا بين الأحاديث نقول: إن المراد 
بقوله: «دعوا الثلث" دعوا: الثلث من الواجب يؤديه المالك» حتى تبقى 
عموم الأحاديث السابقة على ما هي عليه. ويكون هذا له وجه من النظر 
وهو تفسير يحتمله الحديث. إن لم نقل: إنه ظاهر الحديث. 

قوله: ”فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» هل هذا على سبيل الخيار 
المطلق للسعاة الذين يأخذون الزكاة ويخرصونباء يعني إن لم يختاروا ترك 
الثلث فَلْيدَعُوا الربع ؟ 

فالجواب: أن لدينا قاعدة وهو أن كل ما يجعل فيه الخيار لشخصء 
عن طريق الولاية أو التصرف لغيره. فالواجب عليه اتباع الأصلح. 


)519( سبق تخريجه. برقم‎ )١( 


و او و ا مات ا 


أما على الاحتمال الأول الذي يقول: «دعوا الثلث" يعني لا تأخذوه. 
ولا يجب عليه بذله فإنهم يقولون: إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجلء فإذا 
كان مضيافًا كريا يُنفق كثيرًا من ماله للضيوفه فهنا يترك له الثلثء» وإن 
كان بالعكس فيترك له الربع» كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح. أو 
كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه؛ أو نحو ذلكء فيترك له 
الثلث,. وإلا ترك له الربع. 

وعلى الاحتمال الثاني يقال: إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون 
فقراء فإننا نترك له الثلثء وإلا تركنا له الربع» وأيّا كان فإن هذا مرجعه 
إلى ما تقتضيه المصلحة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بوت الخرص ف الثمار؟ لقوله: «إدا خرصتم فدعوا». ووجه 
ثبوته أنه لما علّق على الخرص أحكامًا كان ذلك دليلا على نفوذه؛ لأن غير 
النافذ لا يترتب عليه أحكام؛ لأنه ملغي من الأصل في الشرع. فلما رتب 
عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح. 

- تيسير الشرع على العباد؛ لأن الخرص أسهل من التقدير بالكيل؛ 
إذ أننا لو اعتبرنا التقدير بالكيل لزم من ذلك أن يجني أو يقطف أو يحصد 
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صاحب الثمرة الزرع ثم ييبس ثم يكيل» ثم يعرف الواجب. وهذا فيه 
صعوبة ومشقة, والخرص لا شك أنه من التيسير ومن يُسر الشريعة. 
"- أنه إذا تعذر اليقين أو تعسر رجعنا إلى غلبة الظن. وهذا له نظائر 
في الشرعء منها ما سبق في حديث ابن مسعود في الشك في الصلاة يقول: 
«فَليتَحَرٌَ الصّوابَ ثُمَ لِيَْنِ عَلَيوه!'". فهذا الأصل يشهد لهذا الحديث. 
ومنها استعمال القرْعة» فإن القرعة فيها تعبين المستحق على سبيل 
التحريء فإنه إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوقٌ واستويا ول 
يكن التمييز بينهم عملنا بالقرعة» وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين» ففى 
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قصة يونس قال تعالى: اهم فَكَانَ مِنَ المذحَضِينَ :00 فَالنَمَمَه الجوثٌ 
[الصافات: .]١141١‏ 
وفي قصة مريم: #وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُنَتُورت أَقَتمَهُم أَبْهْمْ يَكَمُلُ 
أما في السنة فوردت أيضًا في حوالي ستة مواضعء لكن لماذا رجعنا 
إلى القرعة وفيها نوع من الميسر؛ لأن الإنسان قد يكون فيها غارمًا؟ 
فالجواب: لأنه لما تعذر التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة 
الظن» وهذا الحديث يمكن أن يكون من حملة الأصول التى تدل على أنه 


لكا جه البخارى: كتاب الصلاة. باب التوجه : القبلة حيث كان رقم(١٠5)ء)و‏ : 
3 لك : لحو فم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو ني الصلاة والسجود له رقم (01/7). 
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إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. 

وهل يقال: إن التجار إذا صعب على الواحد منهم الإحاطة بم| عنده 
لإخراج الزكاة فإنه يخرص خرصا. 

الجواب: لا يمكن الخرصء بل يجب عليه الجردء إلا إذا كانت 
البضاعة التي عنده أربعة أنواع أو خمسة أنواع فقطء فإنه يقال له: اخغرص 
واحتط لنفسكء. وأما إذا كانت أموالا مختلفة القيمة وكثيرة» فلابد من 
الجرد. وإلا كانت مجهولة جهالة لا يمكن معها الاحتياط؛ لأنه ربها في هذا 
المتجر سلعة صغيرة لم يشاهدها الذي تساوي قيمتها أكثر نما احتاط به 
مرتين أو ثلاناء ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتياط. 

5 - أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما 
تقتضيه المصلحة. ويقتضيه نظر الساعي لقوله: «فخدوا ودعوا'. 


ه- وجوب أخذ الزكاة من أهل الثار؛ لقوله «فخذوا» وهذا أمرء 
وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة» فقد يقول قائل: إن المراد بذلك 
الإباحة» يعني بيان ما يؤخذء وليس على سبيل الإلزام» وأن الساعي لو 
رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويكل الأمر 
إلى إيهاهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزاء ولكن على كل حال يبقى 
الحديث عل ظاهرهء أنه يؤر بآن يأحذ؛ لأنة :لو لم يأخذا لكان بعث 
السّعَاة وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة. 


كتابالركاة 


هله 
- أن ترك الثلث أو الربع موكول إلى الساعى, فيجب عليه أن ينظر 
ماهو الأصلح. 
-'٠‏ أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال. وهذا شيء مستقر في 
النفوس. وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه ليو جب على الشخص ما لا 
يوجب على غيره. ويحرّم على ما لا يحرم عليه غيره. ويُلزمه با لا يُلزم به 
غيره. حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. 
عاد عاد عا 


*5- - عن عَتَابِ بن أسِيد ا قال: تام مول الله 


يك أنْ حرص المِنّبُ كما مُحْرَصٌ النَخُلُء وتُؤْحَدٌ رَكَانُهُ زَِيبَا »» رواه 
الخمسة وفيه انقطاع'". 


الشرح 
0 أن حرص لس لسلا أي: 00 
وأنة 0 به لدعاء الحاجة إليه؛ كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها. 
وقوله: ما بحر ص النخل ؛ هذا لتشبيه الأصل بالأصلء وإلا فإن 
لان ل 2 ال و لانت الي حرم الس لات برور 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة. باب في خرص العنب». ركم فضتة والترمذي: كتاب 


الزكاة. باب ماحاء في الخرص. رفم (141). والنسائي: كتاب الزكاة. باب شراء الصدقة. 
رقم (3114). وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب خرص النخل والعنب. رقم .)١1819(‏ 
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ثمرة النخل واضح. لكن العنب يختفي بالأوراق فيحتاج إلى عناية وضبط 
أكثر . 

قوله: «وتؤخذ زكاته زبيبًا؛ يعني لا عنبًا؛ لأن الزبيب هو الذي ينفع 


الفقير فيدخره. أما العنب فإنه يفسد في وقت قصير. 

وظاهر الحديث أن العنب الذي تجهب زكاته هو الذي يكون زبيباء 
وأما العنب الذي لا يرَبّبٌ فإن العلاء اختلفوا فيهء فمنهم من ألحقه 
بالفاكهة والخضروات»؛ ومنهم من ألحقه بالذي يزيبء وقالوا: إنه يقدر 
زبيبًا. 

ولم يذكر في الحديث نصاب الزبيب لكنه ملحقٌ بثمر النخيل» وقد 
يشعر قوله: ”كما خرص النخل" بذلك» وأن نصابه كنصاب النخل» وهو 
هكذا. 

وأما ما عدا ثمار النخل والعنب» كالزروع ونحوهاء أتَخْرصٌ أم لا؟ 

تقدم لنا أن في المسألة خلافاء وأن أكثر أهل العلم ‏ بل حُكي إجماعا - 
على أن الزرع لا يخرص؛ وعللوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره. فلا 
تمكن الإاحاطة به بخلاف النخل والزبيب فإن المقصود منه ظاهر بارزء 
وقلنا: إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك. وأن أهل الخبرة يعرفونه. 
ويقدرونه تقديرًا قد يكون منضبطاء وهذا هو الذي عليه العمل. 
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“لله 

من قوائد هدا الحديث: 

-١‏ أن العنب يخرص كما يخرص النخل: لظهور ثمرته وبيانها 
وبروزها. 

"- أنه لا بد أن يبلغ العنب النصاب: لأن هذا هو نتيجة الخرصء. 
ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخرصء أيضًا وفي 
قوله: «كما 0 النَخُلُ» إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل. 

“"- أن الزكاة واجبة فيه. وأنه يجب أن تؤخذ زبيبًا: لقوله: «تؤخذ 
00 

ولكن إذا كان لا يزب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبًا ليدفعه عنه؟ 

إن قلت إن قوله: «تؤخذ زكاته زبيبًا» بناء على الغالب فلا بد أن 
يكون هناك شيء ره «تؤخذ زكاته زبينا منه»» وإن لم تقدر «وتؤخد 
زكاته زبِيبّاه صار لا بد أن يقدر هذا العنب زبيباء ثم تخرج زكاته من 
الزبيبء وهذا هو ظاهر الحديثء وهو الذي ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله . 

ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه؛ لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما 
عنده. فيؤدي زكاته منه والفقير يتصرف. فإذا خاف أنه إذا أعطى الفقير 
شيئًا كثيرًا فسدَّ عليه. فليوزعه بحيث يُعطي الفقير ما لا يفسد عليه فإذا 
قدرنا ‏ مثا أن هذا الرجل عنده زكاة تبلغ ثلاثين كيلا فهذا ربما إذا 
أعطاه الفقير يفسد عليهء أو يبيعه بقليل من المال» فمثل هذا حرصًا على 
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مصلحة الفقير ‏ يوزع عليه توزيعًا مناسباء هذا إن لم يبعه. فإن باعه فإنه 
يحرج من فيمته. ويكون عليه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة» وإن 
كان يسقى بلا مؤونة فالعشر كاملا. 


عاذ عاذ عد 


4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنهما -: 
أنَّ امرأةٌ أَنَتِ النَِىَّ يكئِِ ٠‏ وَمَعَهَا ابد هَا وَفي يَدِ ابنَِهَا مَسَكَمَانٍ مِنْ ذهَبء 
قَالَ هَا: أَنمْطِينَ رَكَاةَ هَذا؟ قَالَت: لآ كال: «أبَشرَكِ أن يُسَوّرَكِ الله بها 
يَْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟ َألْعَنْهّاه. رواه الثلاثة» وإسناده قوي. 
وصححه الحاكم من حديث عائشة '"". 

الشرح 

قوله:/وأن ار أأنت التي عليه ومنهاهابنة لا وق بد النيها مشكتان) 
المسكتان قال العلماء: هما السواران» وفي بعض ألفاظ الحديث: «مسكتان 
غليظتان»!'). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (17777). والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحل. رقم (0157). وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن 
الصّبَّاح. عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصّبّاح وابن طيعة يُضِعّفانَ في الحديث. 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي شي والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلٍ؛ رقم 
(748). وأخرجه الحاكم في المستدرك .)59٠١ 789 /١(‏ 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي؛ رقم (1777)! والنسائي: 
كتاب الزكاة؛ باب الحلي؛ رقم .)١171(‏ 
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قوله: «من ذهب» «من» لبيان الجنسء كما يقال: خاتم من ذهب. أو 
من حديد. أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «أتُعطين زكاة هذا» الخطاب للأم» ولم يسأل البنت؛ لأنها إما 
طفلة صغيرة» وإما صغيرة غير مميّزة» وتكون وليتها أمَّها أو أباهاء كما 
سيأتي في الفوائد""" 

قوله: «أَبَدرٌك أن يُسَوّرك الله باه السرور معناه الانبساط» والفرح» 
وما أشبه ذلك. وهو من امعان النفسية التى لا يمكن تعريفها؛ لأن 
احا ان ع أن حرفي رساب اذاه رسيا عر ها فإن 
تعرفها بآثارها؛ ولذلك لو قال لك قائل: ما هي العداوة؟ تقول: هي 
العداوة» فلا تعرفها بأوضح من لفظهاء وما هي البغضاء؟ وما هي 
المحبة؟ ولهذا 00 إن ا ل ل 


5 
والوات: لاء ولا أحد يسره أن يسوره الله يوم القيامة سوارين من 
نارء وأخذ النبي يليد هذا الحا مر ار تاها الدن :امور إن 
حَيرًا بت الْأْبَارِ وَالرَهْبَانِ بَأْكلُونَ أَمَولَ الّاس بالطل 

ا الت 0 ” ا ا 


0000 اع و 6 طاو اناه م 0 


.)25( )في الفائدة رقم‎ ١( 


جَهَنَمَ فَتَكوك بها حِبَاهُهُم وَحَُويُهُمْ وَظهُورْهُمْ © [التوبة:0-64+]» وفي 
الحديث الصحيح: «إِنَّ هذا المالّ يُصَفْحُ صَفَائحَ من نَار يُكْوَى بها جَنْبه 
وجبينه وظهرٌة)20 وأيضا هذه الاأسورة 0 مَنْع الواجب فيها من الزكاة 
تكون يوم القيامة أسورة من نارء ويكوى بها المحل» لكن هذا بقدر ما 
عليها في هذه الأسوار التي تجب فيها الزكاة ولم تزكهاء فإنها تحرق بها 
والعياذ بالله. 

وإنءا خاطب النبي يِةِ الأم مع أن الذي يلبس السوارين البنت؛ 
لأنها هى السيب:والبنت:صخيرة ليس غلئها إثم: وليست خاطة هذاء 
والقاعدة الشرعية أنه إذا تعذر تضمين المباشر صار الضمان على المتسبب» 
فعقوبة هذه الطفلة متعذرة الآن فيرجع إلى السبب وهو الأم. 

قوله: «فألقتهها» أي من يد ابتتهاء وفي رواية أخرى قالت: «هما لله 
ورسوله'- وتركتهم| خوفا من الله؛ لأن هذا أمر عظيم. 


قوله: "رواه الثلاثة وإسناده قوي» هو ى| قال المؤلف» فقد صححه 


الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. 
من فوائد هذا الحديث : 


(!)أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة, رقم (/441). 


كتابالركاة 


له 
السوار محلق بلا شكء. وقد تضافرت الأدلة على جوازه؛ وفيه أحاديث 
تدل على المنع من الذهب المحلق والوعيد على من فعل ذلك'". ولكن 
العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث. 

فمنهم من قال: إنها شاذة ولا يعمل بها. 

ومنهم من قال: إنها منسوخة. 

فأما من قال: إنها منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها 
سابقة؛ وأن الأحاديث الدالة على الجواز متأخرة؛ لأن هذه هي القاعدة. 
ومن قال: إنها شاذة قال: لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي 
أقوى منهاء وتخالف عمل المسلمين؛ فإن بعض العلماء نقل الإجماع على 
جواز لبس الذهب المحلقء والغالب أن الأمة لا تجتمع على قول يخالف 
الحق. ولا سيهما وأن معهم من الأدلة الكثيرة الصريحة في جواز اللبس. 
وعلى هذا فتكون شاذة. 

وهل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالمًا لغيره من الأحاديث. 
مع اختلاف السند والرجالء أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي يققية 
الرواة في هذا الحديث المعين ؟ 


- )ومن ذلك ما أخرجه النسائى: كتاب الزينة. باب خاتم الذهب. رقم (0080). عن علي‎ ١( 
رضى الله عنه ب قال: «نهانا رسول الله ي عن الدبّاء والحنتم والجعة وعن حِلّق الذهب‎ 


سسا 33 0 1 

كنا بحثنا ذلك. وكنت أظن أن الشذوذ إنها يكون في حديث واحد 
يختلف فيه الرواة» فيشذ بعضهم ويزيد شيئًا لم يزده غيره» ولكني رأيت 
كلامًا للإمام أحمد ‏ رحمه الله يدل على أن الشذوذ يقع حتى وإن كان 
الحديثئان مختلفين. وذلك فيها ورد من الحديث في النهي عن الصيام إذا 
انتصف شعبان ”". قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ شاذ لمخالفته لقول النبي 
علا : «لا تَقدَمُوا رمضَانَ بِصَوْم يَوْمٍ ولا يَؤْمِين' '"'. قال: لأن هذا الحديث 
لا تقكقرا رمضان ثابت ف الفحيحين وخيرافقاة ]وهو فوى ورواته فاط 
وذاك الحديث لا يساويه في القوة» فيكون مما خالف الثقة فيه من هو أوثق 
منه فيحكم بشذوذه. 

ومثل هذا الحديث الذي أشرنا إليه في مسألة الذهب المحلق» فقد 
قال كثير من أهل العلم: إنه شاد لمجالفده للأحاديث الصحيحة الصريحة 
الدالة على جواز لبس الذهب المحلق؛ وهذا كان الراجح القول بالجواز 
وأن القول بالمنم ضعيف. 

؟- أن للأم ولاية على أولادها لقوله: «أتعطين زكاة هذا؟». وهذه 
المسألة مختلف فيها عند أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا ولاية للأم على 
أولادها في المال» وأن ولاية المال للأب إما خاصة, وإما للأب والجد وإن 


(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (4414)! وأبو داود: كتاب الصوم. باب في كراهية ذلك» رقم 
.)»١54(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 
شعبان» رقم (579). 

(؟)سيأتي في كتاب الصيام برقم (707). 


را كتابالزكاة 
علاء أما الأم فليس ها ولاية المال على أولادهاء ولكن الصحيح أن ها 
ولاية المال على أولادهاء كى| أن لها ولاية على آداب أولادهاء نعم لو كان 
هناك أب فهو أولى؛ لأنه هو الذي يحفظ المال» ويحسن التصرف أكثر من 
الأم» إنها إذا لم يكن أب. وكانت الأم هي التي تتولى مال أولادهاء كما لو 
مات زوجها مثلاء وبقي أولادها عندها تتولى ماهم أخدًا ودفعًا وتصرقاء 
فإن لها ولاية شرعية. 

- أن المخاطب بز كاة مال الصبي والمجنون وليهما لقوله: «أتعطين 
زكاة هذا». ولهذا قال العلماء: إن الزكاة تجهب في مال الصبي والمجنون. 
ويخرجها وليّهما. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى. وإلا 

فالأصل أن الإنسان لا يسأل عنه؛ لأنه سألها: «هل تعطين زكاة هذا؟؛, 
ا 0 أن 
تفعلون؟ هل أنتم تتركون؟ لكن إذا كان المقام يقتضى السؤال 101 
ولهذا سأل النبي يَكِةِ فقال: «أتؤدين زكاة هذا ؟». 

5- وفيه دليل على وجوب الزكاة في الحلى إذا بلغ النصاب؛ لأنه 
قال: «زكاة هذا“ رةه أن تنكور ك اله عا 
يوم القيامة سوارين من نار" ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاة. 
وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 


والمقول الثاني في عدم وجو الزكاة في الحجل. وم 500 بطائل من 


2 )| أ 20101 
قال بهذا القول؛ لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة 
بأدلة من السنة أبدّاء وغاية ما هناك أنهم استدلوا بحديث رواه جابر - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكيةٍ قال: «لَيْسَ في لحن زكاة»'". وهذا الحديث 
ضعيفه ثم هم لا يقولون بموجبه أيضًاء فإنهم يقولون: إن الحلي تجب فيه 
الزكاة أحياناء ولو أخذوا بظاهر الحديث لكان ظاهره عدم الوجوب 
مطلقاء مع أخهم يقولون: لو أَعَدَ حُليًا للإيجار لوجبت فيه الزكاة. مع أنه 
ليس عروض تجارة. وهم 0 أن مثل هذا ليس عروض تجارة. ولو 
أخذوا بذلك الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا : 
ليس فيه زكاة. 


وأما القياس على الثياب وحوائج المنزل؛ وما أشبه ذلك. فيجاب 


عنه بجوابين: 

الأول: أنه قياس فاسد لمخالفته النصء وكل قياس يخالف النص 
فإنه مردود على صاحبه؛ لأنه فاسد الاعتبار» وأوَّل من عارض النص 
بالقياس إبليس. ورد الله عليه معارضته. 

انيًا: أن يقال: أنتم عارضتم النص بالقياسء ومع ذلك لم تأخذوا 
بالقياس لا طردا ولا عكساء فإنكم تقولون: لو كان عنده حَنّ للإيجار 


ث أخرجه البيهقي في المعرفة (7/ !)١541‏ والدارقطني (7/5١23؛‏ وابن الجوزي في التحقيق 
)١١154(‏ قال البيهقى: #اباطل لا أصل له). 


مه كتاب الزكساة 
وجبت عليه الزكاة. ولو كان عنده تياب للإيجار م نجب عليه الزكاة. 

ونقولون أيضا: إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة؛ 
وإذا كان عنده حلى محرم يلبسه ففيه الزكاة. 


وتقولون أيضًا: إذا كان عنده ثياب أعدّها للبس ثم عدل عن ذلك. 
وأعدها للتجارة لم تجب فيها الزكاة» وإذا كان عنده حلي للبسء ثم عدل 
عن ذلك وأعدها للتجارة ففيها الزكاة. 

وتقولون ‏ أيضًا -: لو كان عنده حلي أعدَّه للنفقة؛ مثل امرأة فقيرة 
ليس عندها مال» وعندها حلي كثير جعلته للنفقة» كلما احتاجت باعته 
وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة» ولو كان عندها ثياب كثيرة جدًا أعدّما 
للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة» فتناقضتم؛ إذ كيف 
يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة ؟ لأن القياس معناه إلحاق 
الفرع بالأصلء وهنا خالف الفرعٌ الأصل في أكثر المسائل. 

فتبين بهذا أن من توا وجوب الزكاة في الحلي ليس عندهم دليل على 
أثر ولا نظرء أما الآثار فعرفناهاء وأما النظر فتبين التناقض فيها وعدم 
صحة القياسء فالمهم أن من تأمل أدلة من قالوا بعدم الوجوب لم يجد لها 
طائلاء وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكة الحلي قائمة بلا معارضء 
وكلما جاء الدليل قائًا ساًا عن المعارض وجب الأخذ بمدلوله 
ومقتضاه. ولهذا فإن القول الراجح وجوب زكاة الحلي» وهو مذهب أبي 


حنيفة ‏ رحمه الله ولكن بشرط أن يبلغ النصاب”". 

فإن قيل: ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب؛ لأن النبي 
كئيةِ قال: «أَيَسْدٌ ك أن يُسَوّرك الله مها سِوارَين مِنْ نار؛» وهذان السواران 
في الغالب لا يبلغان عشرين مثقالاء فا الجواب؟ 
حتى يبلغ النصاب» وقال بعضهم: إن قْ بعضص ألفاظ الحديث: اسواران 
غليظان"!"» والسوار الغليط قد يبلغ النصاب؛ لأن الغليظ معناه المتين» 
ومنهم من قال: إن هذا مطلق أو يحملء يبين بالأحاديث الدالة على أنه لا 
زكاة في الذهب حتى يبلغ النصابء ومنها حديث أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها في رواية أبي داود حيث اشترط أن يبلغ ما يزكى نصايًا '"". 

والقول الثالث في المسألة أن الزكاة واجبة في اللي قليلا كان أو 
كر | 

25 أن الركاة واجية ل لحن كل ينها لترالة: دين ركاء عذااه 
ووجه الدلالة أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنة» فلو كان عند الإنسان 
مال دراهم أو دنانير» وجب عليه أن يزكيها كل سنة» وإن كانت لا تنمو 
١‏ )انظر: رسالة في زكاة الحلي. لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله -. 
١“)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الركاق باب الكنز ما هو وركاة الحل. رقم (5ه6١).ء‏ والنسائي: 


كتاب الزكاق باب زكاة الحل. رقم (79 56 
(7) سيأتي برقم (5780). 


كتاب الركاة 


نمه 
ومن قال: إن الزكاة لا نجب فيه إلا سنة واحدة فليس قوله بظاهرء بل 
الظاهر وجوب الزكاة في اللي في كل سنة. 

- إثبات يوم القيامة. لقوله: «أيسرك أن يسورك الله مها سوارين 
من نار يوم القيامة». 

8- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما كانت المخالفة هنا في 
الأسورة كان العقاب في الأسورة. ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى - 
حَكَمٌ عدل لا يظلم. وأنه جعل جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم 
بعضًا سيئة مثلهاء فكذلك العقوبة تكون مثل العمل» ويؤيد ‏ ذلك - أيضًا 
د ار ل ار ل 1 للا عل جاده 
وهذا حتى الحدود الدنيوية تجد أنها مناسبة تمَامًا للجرائم 

4- إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله: «أن يسوّرَك الله مهاف 
ومذهب أهل السنة والجاعة إثبات أفعال الله الاختيارية» أي: المتعلقة 
بمشيئتهء وأن ذلك لا يستلزم نقصّاء بل هو غاية الكمال؛ لأن الذي يفعل 
متى شاء خيٌ من الذي لا يفعلء وأهل التعطيل يقولون: إن الأفعال 
الاختيارية منتفية عن الله بحجة أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث؛. 
والله سبحانه وتعالى هو الأرّل الذي ليس قبله شيء. لها 
القولء وأن من كمال الله - عرٍّ وجل - أن يكون فعَالَا لما يريدء ىا قال الله 
تعالى: م همال لما ا بريد # [البروج:17]» وقال: سٍ ن الله يَفعلٌ ما يربك © [الحج:14)) 


ساسح سار 


وقال: #وتفعل الله ما دماء * [إبراهيم: 37 ]. 


كتابالزكاة 7-2 
اا سسا ااا 3 
غااثات الدار. اوأن ان نتعال - فد يقلت الأغياء عر هكعد نا 
الأصلى إلى أن تكون نارّاء لقوله: «سوارين من نار“ء هذا إن قلنا: إن 
الوار 6 إلار هنا السوران الملمويات وإدايلنا: إلى حرا فر 
فيه دليل» لكن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: ١صمْحَتْ‏ لَهُ صَمَِئحُ 
مِنْ نَار»!"» يدل على أن السوارين من الذهب يكونان يوم القيامة سوارين 
و ا ا ل اي 
احمرّت وصارت كالحمرة صارت نارًا؟ * يحتملء ولكن هذا عندي أقرب؛ 
لأن الحديدة إذا أحميتها في النار صارت نارّاء قطعة حمراء تلتهب. 

-١١‏ ورع الصحابة - رضى ضى الله عنهم -؛ وشدة خوفهم من العقاب 
لقوله: «فألقتههما»» ولكن في هذا إشكال: وهو أن المعروف أن ولي الصغير 
تكرت ب ماعط المي تقر أن اراحط الس قا أن خرن 
الزكاة ويبقى السواران, لا أن تلقي السوارين جميعًا. 

فالجواب على ذلك أن يقال: هي ألة لقتهماء ولكن هل بقيا ملقيينء أو 
أن الرسول يَكِةٍ أخيرها بعد ذلك بها يجب؟ فيقال: إن هذا التردد ين هذا 
وهذا يدل هذا النص من باب المتشائع كل نض تمل حستن ول ينين 
رجحان أحدهما فهو متشابه» والقاعدة الشرعية أن المتشابه يحمل على 
المحكمء والنصوص المحكمة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في 
المال الذي هو ول عليه إلا با هو أحظ. وحينئذٍ نجزم بأن هذه المرأة إما 


()أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. رقم (/941). 


أنها أخذجها بعذ. بأمر النبي يلِِ أو باختيارهاء أو أنها ضَمنتهما للبنت. 
وهذا الجواب تدل عليه الرواية الأخرى التى فيها «نألقتهما. وقالت: هما 
لله ورسولهةا. هذا هو الحواب» وهذه القاعدة هى قاعدة الراسخين في 
العلم الذين يحملون المتشابه على المحكمء وأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجميع متشابيًا. 
عإد +إد عد 
068 - وعن أ لجنم رضي ا عزو أعها كا 200 نت تَلينٌ أذماخا 
مِنْ ذَهَبِ فَتَالَتٌ: َارَ سول الى أكَيْر هُوَ 9 قال: «إذَا ديت رَكَانَهُ فَلِيسَ 
بك روا أبو داود والدارقطني وصبححه الحاكم". 
الشرح 
قولها: "أوضاحًا من ذهب" المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة. 
وسميت وضحًا لبياضها ولمعانهاء ولكن ربا يراد مها الذهب بشرط أن 
اللمعان في كل منهما. 
قولما: «أكنرٌ هو؟» تريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه» وليست 
تسأل هل هو كنز مدفون؛ لأنها تعلم ذلك» ولكن هل يعاقب عليه 
١)‏ ) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلٍ. رقم (10/ والدار قطني 


٠6 /5(‏ » والحاكم /١(‏ 559). وفي قبول الحديث خلاف. ذكره الزيلعي في نصب الراية 
(/01”). 


2222222-77 222225220725577 2222222 سل ششّ+”؟7]طْطحصلرل]<ش]< تا ]ل ١:‏ ل لمع 
صاحبه أم لا؟ فقال لما النبى يكيِ: «إذا أَدّيتِ زكاته فليس بكنزاء وي 
رواية أبي داود: 9إذا بلَعَ أن يُرَكَّى فأديْتٍ زكاته فلَيْسَ بِكَنْرْهء وهذه الزيادة 
مهمة جداء إذّا تمعل هذا الحديث شاهدًا لحديث عمرو بن شعيب"". 

من قوائد هذا الحديثٌ: 

١‏ - جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها؛ لقوها: «كانت 
تلبس أوضاحًا». 

؟ - أن الكنز هو المال الذى لا تؤدى زكاته وليس الال المدفون؛ 
لقول النبي -. عليه الصلاة والسلام -: «إذا أديت زكاته فليس بكنزاء 
وعليه إذا لم تؤدٌ زكاته فهو كنزء ويؤخذ هذا من مفهوم قوله «إذا ادق 
زكاته فليس بكنز» فإن مفهومهء إذا لم تؤد زكاته فهو كنزء والمراد 
بالكتز قوله سبحانه وتعالى: وَاَلَدِيَ يَككْيرُوت الذَّهَب وَالْقِصََةَ * 
[التوبة:74]. 
ل 2 بلسان سؤول. 00067 
000 


.)1514( سبق برقم‎ )١( 
.)917١ /7( (؟) فضائل الصحابة لابن حنيل‎ 


© كتاب الركساة 
:- حرص الصحابة حوه2 ضى الله عنهم - - على براءة دئمهم وسلامتها 
من عقاب الآخرة. لقوها: «أكنز هو؟». 
23 وجوت ركاه لش : لقيلة 1إذا أميف ر كاتافيين بكزة. 


عأ عاد عاد 


5 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه قال: ١كَانَّ‏ رَسُولُ 
الله تكله يَأ مرا أن ُخْرِجَ الصّدقَة مِنْ الذي تَعدهُِي؛ رواه أبو داود بإسناد 
ل 

الشرح 

قوله: ؛لين" اللين معناه ضد القويء. وكأن المؤلفين ‏ رحمهم الله - 
كان الضعف ليس بِيّنا واضحًا يقولون: إنه لينء فهو درجة بين الضعيف 
المجزوم بضعفه وبين الحسن. 

قوله:'«كان يم نا أن تُخْرجً' الأمر في اللغة الطلب. وفي اصطلاح 
الأصوليين: (طلب الفعل على سبيل الاستعلاء)» أي: أن الطالب يظهر نفسه 
مظهر المستعلي على المطلوب. وإن لم يكن عاليًا عليه في الواقع» فقد يكون 
الآمر قاطع طريق. وهو من ضعفة الناسء وأراذهم» فيمسك رجلا من أسياد 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؛ رقم 

(177). قال النووي في المجموع (7/ :)5٠‏ (في إسناده جماعة لا أعرف حاهم.ء ولكن لم 


يضعفه أبو داود. وقد قدمنا أن مالم يضعفه فهو حسن عنده). وقال السيواسي في شرح فتح 
القدير :)5١18/5(‏ (صرح ابن عبدالبر بأن إسناده حسن). 


كتابالزكاة ا 
الناس وشرفائهم ويأمره على وجه الاستعلاء؛ فهذا الوضيع نزل نفسه منزلة 
الأعلى» ولهذا قال العلماء في التعريف: على وجه الاستعلاء» ولم يقولوا: العلو؛ 
لأنه قد يأمر وليس عاليًا على المأمور من حيث الواقع لكن ينزل نفسه منزلة 
المستعلي» ثم إن استحق العلو فهو له. وإن لم يستحقه فهو دعوى. 

وأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأصل فيه الوجوب. لا سيما 
وأن المأمور به موصوف بأنه صدقة. والصدقة واجبّ إخراجها إذا أمر بها. 

قوله: " كن الذى تعد للبيع' «الذي» اسم موصول. والاسم المووصول 
عد لسرا وإن كان مفردّاء ودليله قوله تعالى: تامف عاء عدن 
وَصَدَفٌ بهء 2 رليك أ الفترري # [الزمر:]» وم يمل: هو المتقي» وهذا 
دليل على أن الاسم الموصول ‏ ولو كان مفردًا ‏ يفيد العموم, إذن الذي 
نعده للبيع عام لكل ما يعد للبيع؛ يعني لا يتخذ لذاته وعينه» ولكنه متخذ 
للبيع» أي: يراد به قيمته وربحه. 

هذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروضء والعروض هي: كل 
ما أعده الإنسان للبيع لا لذاته. مثل سلع التجار التي عندهم في 
حوانيتهم. فهذه تسمى عروضًاء؛ لأنها عرض للناس يشترونهاء أو لأنها 
تُعرض وتزول فلا يبقى عند أصحابهاء فإذا أعطي في السلعة ربحًا بعد 
شرائها بساعة أو ساعتين يبيعهاء والإنسان يجد فرقًا بين ما يشتريه لعينه. 
وما يشتريه لربحهء فالذي يشتريه لعينه يريده لعينه فلا يبيعه» اللهم إلا أن 
يأتيه فيه غبطة كبيرة. والذي يشتريه للربح يبيعه إذا ربح» ولو بعد نصف 
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ساعة أو أقل؛ لأنه لا يريده لذاته. وإنما يريد ربحه» إذن فكل ما قصد به 


الاتجار والربح فهو عروض تجارة» تجب فيه الزكاة. 

وهو عام لكل مال؛ لأنه قال: «مِنَ الذي نعده؛. فإذا كانت 
العروض من الإبل ففيها الزكاة. كرجل عنده بعير واحدة أعدّها للتجارة. 
تساوي خمسائة درهم ففيها زكاة» ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة؛ 
لأن أقلّ نصاب السائمة خمسء ومثلها بقر عروضء أو حمير يبيعها. 
يتكسب فيهاء ففيها الزكاة» لكن لو كان عنده كلاب يبيعها فليس فيها 
زكاة؛ لأن الكلاب لا يجوز بيعها ولو مُعلّمةَ ولو كان عنده دجاجء أو 
حمام؛ أو ثياب؛ أو سيارات. أو أراضء فكل شيء أعدّه للبيع ففيه الزكاة؛ 
لهذا الحديث. 

وهذا الحديث,. أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله: "وفيه لين". ولذلك 
اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في وجوب زكاة العروضء لكن جماهير 
أهل العلم على الوجوب,. حتى حكاه بعض العلماء إجماعاء والذين حكوه 
إجماعا من طريقتهم: أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية» ويرون أن 
خلافهم لا قيمة له ولا يعتبرء ىا أن بعض أهل العلم على العكس من 
هؤلاء. لا يعتدون بخلاف أهل الرأي. والصواب أننا نعتد بخلاف كل 
واحد من علماء المسلمين؛ لأن الله يخاطب المؤمنن فيقول: #فَإن سرعم في 


ع اد و سماو عه د ا 2 
شَىْءٍ فردوه إلىالنه والرسولٍ # [النساء: 09]. 


كتابالركاة 2050 
ولكن لا ريب أن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض 
التجارة» وهو الصواب قطعًاء وله أدلة عامة وخاصة. فمن أدلته العامة: 


وتوف عن سا قر ال سا شن ون لس انا 
جك وهنا كا من الأرض # [البقرة:75717]» وهذه هي الزكاة. 
فهي تجب في الخارج من الأرضء و تجب في طيبات ما كسبتم. 

ثانبًا: قوله تعالى: لُدْ من أَمَوَِمَ صَدَفَةَ # [التوبة:*١٠]»‏ وهذا عام 
والأصل فيه أنه يشمل كل شيء؛ حتى العروضء لأنها من أموالنا. 

ثالثا: قول النبي يك لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أعلمهم أن اله 
افترض عليهم صدقة في أمواهم»" ' 

رابمًا: قول النبي يَكه: إلا الأغال بالنيات. وإنما لِكُلٌ امرئ ما 
و 70" وصضاحك العراوض لو "سكل :نا نيتك بهذه العروض؟ لقال: 
نيتي الدراهم. وليست نيتي هذه السلعة فأنا لا أريدهاء وهذا تجدني 
أشتري في أول النهار براه وأشتري في آخر النهار شعيرًاء وأشتري في أول 
النهار بقرّاء وفي آخره غدًا؛ لأنه ليس عندي إرادة لعين المال» وإنها قصدي 
الربح الذي هو القيمة» فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "إن 


(١)أخرج‏ البخاري: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» رقم (404١).؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان؛ 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١19(‏ 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة؛ 
باب قوله يَتق: «إنها الأعمال بالنيات:, رقم .)١9-017(‏ 
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الأعالٌ بالتّيات»» دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأن نية 
ال مجر هى الأثمان «النقود»» فوجبت الزكاة عليه. 

خامسًا: الدليل المعنوي النظريء وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض 
التجارة لكان أكثرٌ أموال الأغنياء لا زكاة فيها؛ لأن أكثر أموال الأغنياء 
هي العروض. ولولا أنهم يتعاملون بالعروض ما نَّمَت أموالهم. ولو كان 
ما عندهم إلا الدراهم فقطء أو الدنانير ما نمت الأموال, فا تنمو أموال 
السجَّار ‏ غالبًا ‏ إلا بعروض التجارة؛ فإذا قلنا: إن هؤلاء الذين عندهم 
ملايين» يبيعون مها ويشترون للتكسب. لا زكاة عليهم انتفت الزكاة في 
أكثر أموال الأغنياء.ء وهذا يخالف قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فشرائهم". 

أرايت لو أن اانا عنذه أراض. وعمارات» وعواش» وأوان. 
وسيارات» ومعدات». تبلغ الملايين للتجارة. وإنسانًا عنده مئتا درهم» 
فقلنا للأول: لا زكاة عليك.». والثاني: عليك زكاة. فهل هذا معقول؟! 
ليس بمعقولء والشريعة لا شك لا تأتي بأمر يخالف المعقول. ولذلك فأنا 
عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية» وليست من الأمور 
الظنية» وإن كان أهل العلم يقولون: إن من أنكر وجوب الزكاة فيها لا 
وجو زكاة العروض فلا نقول: أنت كافرء لكن لو قال: أنا لا أرى 


كتابالزكاة 5 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قلنا: إنك كافر. فالمسائل الخلافية في 
فروع الزكاة لا نكفر الإنسان المخالف فيهاء ىا لا نكفر من قال: إنه لا 
زكاة في الحلي. 

فالمهم أن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في 
العروض؛ للأدلة الأثرية التي ذكرناهاء وللدليل النظري الذي لا يعارض 
فيه إلا شبّْه مُكابر. 

لكن كيف تؤدى زكاة العروض. فهل نعتبر ما اشتريناها به. أو نعتبر 
ما تساويه عند تمام الحول. أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذاء أو نعتبر قيمتها 
في موسم من المواسم التي مَرّت بها في أثناء العام؟ 

فالجواب: هذه احتمالات أربعة» فنقول: المعتبر قيمتها وقت وجوب 
الزكاة» سواء كانت أكثر نما اشتراها به. أو أقلء أو مثل ما اشتراها به. فإن 
لم يعلم ما تساويه رجعنا إلى الأصلء وهو ما اشتراها به؛ لأنه متيقن» وما 
زاد عنه أو نقص مشكوك فيه. فلو قيل: إنها تقدر بالأكثر قلنا: الأصل 
عدم الزيادة» والنقص قلنا: الأصل عدم النقصء فيزكّي ما اشتراها به. 

ومثال ذلك: شخص اشترى أرضا بعشرة آلاف ريالء فلما جاء عند 
تمام الحول قال الناس: الآن العقار في فتورء فأنا لا أدري هل تساوي 
عشرة أو اثنى عشر أو ثانية؟ فيقال له: تساوي عشرة؛ لأن هذا هو 
الأصلء وأن السلعة حافظة لقيمتها التى اشتراها بباء إلا إذا علمنا الزيادة 
أو النقص. ١‏ 
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“ننه 


مسائل: 


المسألة الأولى: إذا اشترى عرضًا في آخر الحول وزادت قيمته إلى 
الضعف. فهل يزكى القيمة الزائدة؟ 

مئال ذلك: رجل تجب زكاته في رمضان. واشترى أرضا في رجب 
بمئة ألف. وصارت في رمضان تساوي مئتي ألف. فالربح ‏ وهو المئة 
ألف لم يمض عليه إلا شهران» فهل يزكي الربح أو يقال: لا بد أن يتم 
عليها الحول؟ 

الجواب: يزكي الربح. 
أن يملكها بنية التجارة؟ 

هذه المسألة مختلف فيهاء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا 
تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله بنية التجارة» فإن ملكها بغير فعله 
كالميراث» أو ملكها بفعله يغير نية التجارة لم تكن للتجارة» فهذه ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يملكها بغير فعله. 

الثانية : أن يملكها بفعله بنية التجارة. 


فإذا ملكها بفعله بنية التجارة فالأمر واضح.ء فإنها تكون للتجارة» 
مثاله: اشترى أرضًا من الأصل بنية التجارة» ففيها الزكاة. 

وإن ملكها بغير فعله. كأن مات له مورث» وورث من بعده أرضه؛: 
ونوى التجارة من يوم أن مات صاحبه. فالمذهب لا تكون للتجارة؛ لأنه 
ملكها قهرّاء وإن ملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم نواها للتجارة فلا 
تكون للتجارة على المذهب, كأن يشتري أرضًا يريد أن يبني عليها سكنًا 
ثم نواها للتجارة. 

والصحيح أنها تكون للتجارة بمجرد النية» حتى لو ملكها بغير 
فعله. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواهاء فإنها تكون للتجارة؛ 
للحديث الذي أشرنا إليه: «إنَّىا الأغّال بالنبّات(". 


المسألة الثالثة: لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليهاء 
ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لا للتجارة» ولكن لاستغنائه عنهاء 
أو أن إنسانا عنده أراض مبقيها لغير التجارة» فاحتاج» فنوى أن يبيع 
واحدة منها لدفع حاجته. فهل عليه زكاة؟ 

الجواب: ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها؛ لأنه ما نوى 
البيع هنا للتجارة» لكن نواه في المسألة الأولى لاستغنائه عنهاء وني المسألة 
الثانية نواه لحاجته إلى قيمتها.ء بخلاف صاحب العروض. فإنه ينتظر فيها 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب بدء الوحي. رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة. 

باب قوله يَتِ: «إنما الأعمال بالنيات؛؛ رقم .)١1901(‏ 
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0 : 
الربح لا لاستغنائه عنهاء فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة. 

المسألة الرابعة: ما هو نصاب العروض؟ 

نصاب العروض ربع العشر؛ لأن الزكاة في قيمتهاء وهي الذهب 
والمضة. وفيهم| ربع العشر. ولكن بم تُقَوّم؟ 

تال الفقهاء: إنم| تقوم بالأحظٌ للفقراء من ذهب أو فضةء فمثلا إذا 
كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة. ولا يبلغ 
النصاب في الذهب. مثل أن كانت تساوي مئتي درهم من الفضة. ولا 
تساوي إلا عشرة دنانير من الذهب فقطء فإن نظرنا إلى الذهب قلنا: لا 
زكاة فيها؛ لأن الذهب نصابه عشرون دينارّاء وإن نظرنا إلى الفضة قلنا: 
فيها الزكاة» قال العلاء: فتقَوّم با هو الأحظاً للفقراء» والأحظ هنا أن 
نقومها بالفضة. لنوجب فيها الزكاة» قالوا: ولأنه أحوط للانسان. 

ولو قال قائل: نقَومها بها جرت العادة ببيعها به فإذا كان من عادة 
هذا الشخص أن يبيع بالذهب. ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب. 
وإذا كان من عادته أن يبيع بالفضة قومناها بالفضة؛ لأنه سيقول: لماذا 
تلزمونني بزكاة شيء لا أبيع سلعتي به؟ 

فهذا القول لو قال به قائل لكان له وجهء فنقوم العروض بما كان 
هذا التاجر يجعله نقدًا في عروضه من ذهب أو فضة؛ لأنه لا يكلف شيئًا 


لا يبيع ولا يشتري به. 


المسألة الخامسة: يسأل كثير من الناس فيقولون: عتدنا عروض 
كاسدة. وليس عندنا سيولة (نقد) نخرج زكاتهاء فهل يجوز أن نؤجلها 
حتى نبيع» لأننا لو عرضناها للبيع ما وجدنا مشتريّاء أم نخرج ربع عشر 
العروض التي عندنا ونهبها لفقير» ولنفرض أن هذاء رجل عنده أربعون 
قطعة أرضء ولو عرضها للبيع ما اشتريت» وليس عنده دراهم» فهل 
يعطي فقيرًا قطعة من الأرض من هذه الأراضي عوضًا عن الزكاة؟ 

الجواب: نعمء له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كساده. 
وهذا هو الواقع في العقارات الآن؛ فيأتي - مثلا - إلى فقيرء ويقول: هذه 


أرض وهي زكاة عن مالي» فخذها. 

وهل خرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: له أن يخرج زكاة العروض منها؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَالَذَِ ف أمْويليم حق مَعَلُوم © [العارج:4؟]» ولكن الصحيح أنه 
لا يجوز ؛ لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المال» بل القيمة: 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن صاحب العروض الرائجة الدارجة لا 
تبقى عنده العروض من أول الحول إلى آخخره؛ لأنه يبادهاء فيبيع هذا 
ويشتري هذاء ويمكن أن يتبدل عنده في الحول نحو عشرين صنفا مثلاء 
فإذا أخرج من الصنف الذي عنده وقت وجوب الزكاة. فهو في الحقيقة ‏ 
يخرج عن جميع الأصناف السابقة» لكن إذا أخرج من القيمة» فالقيمة هي 
الأصل وهي الركيزة. 


كتابالزكاة 
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فالراجح: أنه لا يجوز أن يخرج زكاة العروض منهاء اللهم إلا رجلا 
كانت عروض تجبارته من جنس واحد كل الحولء كما لو كان فََاحَاء وهو 
من يبيع القمح داثّاء له أن يخرج من العروض؛ لأنه من أول الوقت إلى 
اخره وهي جنس واحد. 


من قوائد هذا الحديت : 
يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع». 

؟ - أن الإنسان لو عدل عن العروض إلى القنية سقطت عنه الزكاة؛ 
لقوله: اشنا 

*- أنه لو جدد نية العروض فإنه يكون للعروض بالنية. كأن يكون 
الإنسان اشترى هذا الشىء ليقتنيه» ثم بدا له أن يجعله للتجارة» فإنه يكون 
للتجارة. 

مثال ذلك: رجل اشترى لبيته سكرّاء وأررًّا وشايًا وقهوةً وهيلا 
ودلّة وإبريقا يريدها أن تكون لبيته للاقتناء» فقيل له: إن السلع زادت 
قيمتهاء فنوى أن تكون للتجارة» وأعدها للبيع» فإنها تصير عروض 
تجارة؟ لعموم فوله: افيم| نعذه للبيع 1 والمذهب يقولون: إنه له يكون 
للعروض بالنية حتى يملكها بفعله بنية التجارة» ولكن هذا خلافٌ ظاهر 
الحديث. 


+إد عإد عد 


كتاب الزكاة 0 

7- وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكئِْةٍ قال: «وني 

الرّكَازْ الحَمُسٌُ» متفق عليه!". ١‏ 
الشرح 

قوله: في الركاز" الركاز فعال بمعنى مفعولء. من ركز الشىء إذا 
أثبته» ومنه «كزت العنزة بين يدي النبي جد 7". فالركاز هذا 5 
فهذه المادة (الراء والكاف والزاي) تدل على الثبوت والاستقرار» هذا في 
اللغة. 

والركاز في الشرع هو ١ما‏ وجد من دفن الجاهلية»؛ فهو فعال بمعنى 
مفعول أي: مركوزء فا وجد من دفن الجاهلية ‏ أي: من مدفونها ‏ بحيث 
يكون عليه علامة الكفار» فهو ركازء مثل: رجل وجّد في الأرض خليًا 
مدفونة عليها علامة الكفارء كالصلبان مثلاء فهذا يدل على أنه من مال 
الكفار؛ لأن المسلمين ليس هذا شعارهم.ء فهذا ركازء كذلك إنسان وجد 
دراهم لا تستعمل إلا في بلاد الكفرء فهذا أيضًا ركازء أو وجد أوانيء ما 
تستعمل إلا في الخمر» فهذا ‏ أيضًا ‏ ركاز؛ لأن الذين يشربون الخمر هم 
الكفار» فالمهم إذا وجِدَ شيءَ مدفونٌ وعليه علامات الكفرء بأي علامة 
تكونء فهذا يسمى ركاراء فإن لم يكن عليه علامة الكفر فهو لُقَطة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الركازء باب في الركاز الخمسء رقم (499١).؛‏ ومسلم: كتاب 


(') أخر جه أحمد, برقم (51097). 


6 كتاب الركاة 

قوله: «المخمس" أ على من وجذه. وإذا أوجب الشارع فيه 
الخمس دل ذلك على أن أربعة الأخماس لواجده وهو كذلكء. إلا من 
استؤجر لإخراجه. فإنه يكون لمن آجره. كأن يستأجر رجل عمالا يحفرون 
في هذه الأرض؛ لأن فيها كنزّاء فحفروا فوجدوه. فهو لمن استأجرهم؛ 
لأخبم حفروه بالوكالة عنه. 

وظاهر الحديث «وني الركاز الخمس» أنه لا يكون للمالك الأول. 
مثل لو كانت هذه الأرض منتقلة من زيد إلى عمروء إلى بكر» إلى خالد. 
ووجده خالد. فإنه يكون له. لا لمن قبله. 

وقوله: «ونىي الركاز الخمس». العلماء متفقون على أن الواجب 

قالوا: إن كانت «أل» لبيان الحقيقة التى يراد مها بيان مقدار الواجب. 
فمصرفه لأهل الزكاةء ومن ثَمَّ أدخله المؤلف في باب الزكاة» فيصرف 
مصرف الزكاة» وينبنى على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه 


الزكاة. وهو المسلم ال حر ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب. وإلا إذا 
كان الخمس مما تجب الزكاة في عينه أو مَلكه الإنسان بنية التجارة. فتعجب 


الزكاة في قيمته. 

أما على قول من يقول: إن «أل» هنا للعهد. والمراد به الخمس الذي 
يصرف مصرف الفيء. فقالوا: إن الخمس لا يعطى أهل الزكاة» ولكن 
يعطى بيت المال» ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه» فحتى لو وجد 


ركارًا من خزف. أو من زجاج. أو من حديد. أو من أي شيء وجب فيه 
الخمس. ولا يشترط أن يبلغ النصاب؛ لأنه ليس خمس زكاة؛ بل حمس 
فيءِء فيجب في القليل والكثيرء ولا يشترط أن يكون واجده من أهل 
الزكاةق فيجب المخمس فيه ولو كان الواجد كافرًاء أو كان عبداء لكن تجب 
على سيّده؛ لأن هذا ليس من باب الزكاة» ولا يشترط أن يتم عليه الحول. 
فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقتء. وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن هذا الخمس فْءٌ يصرف لبيت المال. 
ويجب في قليل المال وكثيره. وسواء كان المال ما تجب الزكاة في عينه أم لاء 
وسواء بلغ النصاب أم لا. وسواء كان واجده من تجب عليه الزكاة أم لا 
قوله تَكِ: «في الركاز». وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على 
المال. وهو الفىء وهذا أحوط. إذ إنه يوجب الخمس في القليل والكثير. 
وفي أي نوع من المالء وأيّا كان الواجد. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - وجوب الخمس ف الركاز. لقوله: «وفي الركاز الخمس». 

- أن الركاز لواجده وهو الباقي يعد الخمس. وهو أربعة أخماس. 

"- أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب؛ لإطلاق الحديث» ولإتمام 
الؤل؛ لإطلاق الحديث. ولا يشترط فيه نوع المال؛ لإطلاق الحديث. 


2 كتابالزكاة 
- أن مصرف هذا الواجب. على القول الراجح» مصرف الفيء 


د عه 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنهما - 


أن رسول الله يي قال في كز وَجَدَهُ َجُلّ في حَرِبَِ: ١إنْ‏ وَجَذْئهُ في كريد 
الخجر فى اح ان مالا ناد 012 
الشرح 

فول" ؛فى خربة؛ الخربة المحلة المولاقة ولت صالكة السكى. 

قوله: إن وجدته في قرية مسكونة فعرقه) ا اطلب من يَعْرفه 
وهذا يدل على أن رسول الله يِِ اعتبره لَقَطة؛ لأن اللقطة هي التي يجب 
على صاحبها أن يعرّفها. وكيفية التعريف أن يقول مثلا: من ضاع له 
الشيء الفلاني؟ فيعرفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد, ولا يعرفه في 
المساجد؛ لأن الرسول يَلِةِ قال: «إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد 
فقولوا: لا ردّها الله عليك. فإن المساجد / تُبْنَ هذا»!". 


ثمذ١‏ 
أ 
5 


(١)هو‏ عند أحمد برقم (17145)إ والنسائي: كتاب الزكاة؛ باب المعدن, رقم (358491)) ولم أجده 
عند ابن ماجه. 
(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب البيوع؛ باب النهي عن البيع في المسجد. رقم .)١75147(‏ 


سس ع يي 2 تت ا كه 

وكيف يعرفه؟ 

أول ما يجده يعرفه كل يوم. فيقول: من ضاع له كذا وكذا؟ ولا 
بخصص فلا يقول: من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا؛ لأنه لو 
عيّنهُ بوصفه لادّعاه كل أحد. لكن يقول: من ضاع له الشيء الفلاني؟ 
ويبين الجنس؛ ولا يقول: من ضاع له شيء ولا يبين الجنس؛ لأنه يمكن أن 
يغيب عن ذهن الإنسان. 

قال العلماء: يعرفه الأسبوع الأول كل يوم» ثم كل أسبوع مرة لمدة 
شهرهء ثم كل شهر مرة» وبعض العلاء يقول: إن هذا التحديد يحتاج إلى 
دليل» والنبي يَكِدِ يقول: «عرّّفها"!"'؛ فما دام الرسول يل أطلق فليرجع إلى 
العرف. فتعرف بأقرب وسيلة يحصل بها معرفة صاحبهاء وهل تعرّف في 
الإذاعة؟ 

نعم تعرف». وهو أبلغ, وفٍ الصحف كذلك» وبإعالانات خارج 
المساجد. وبأي وسيلة يحصل بها التعريف حتى ينتشر أمرهاء لا سيما إن 
وجدتها في طريق بين قريتين. فإنه لا يمكن تعريفها بغير ما ذكر. 

مسألة: على من تكون أجرة التعريف؟ 

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه؛ رقم 

(5877)؛ ومسلم: كتاب اللقطة, باب (بدون)؛ رقم .)١755(‏ 


)22 كتابالرزكاة 

المذهب أنها على الواجد؛ لأن الرسول يِه قال: «عرفها». فوجه 
الخطاب إليه» فهو المسؤول عن تعريفهاء ولو خسر مبلعًا من المال ما دام 
أنه قد أمر بذلك فهو يقوم به أو نائبه الذي يستأجره. 


وقال بعض العلماء: يكون على بيت المال؛ لأن هذه مصلحة عامة. 

وقال بعض العلماء : تكون على صاحبها إن وجد. فإن لم يوجد أخذه 
الواجد من قيمة اللقطة» والباقي له وهذا القول أصح. لأن تعريفه لها 
وإن كان امتثالا لأمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فإنه لمصلحة 
صاحبها؛ فتكون الأجرة عليه 

فوله: «فإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه ولي الركارٌ الخمس» 
١افيه»‏ أي: في هذا الكنزء وني الركاز الخمسء والباقي لواجده. وفي هذا 
دليل على أن الركاز غير الكنزء فإن الكنز؛ قد يكون ظاهرًا؛ والركاز 
- غالا-ركون فدفونا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ ان ها داق الترى العزية إن كانت قتكر نه د دور الوقن 
لم تكن مسكونة فهو كالركازء حكمه حكمه. وفيه الخمس. 

"- تفريق الشرع ببن المختلفين حقيقة:. فيفرق بينههما في الحكم. فإن 
هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة» فاختلف الحكم. 

*- حكمة الشرع في التفريق ني الحكم بين المختلفين في الحقيقة. 


كتابالزكاة 0 
جلتتتخ777دلب7777ا5556567676767 تت 5 
: - أن هناك فرقًا بين اللقطة وبين الركاز. فالركاز لواجده وعليه: 
فإنّ فيه الخمسء واللقطة تُعرّف. فإن جاء صاحبها فهي له. وإن لم يأتِ 
صاحبها فهي لواجدهاء لكن لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من 
يكون الضمان؟ 
فيه تفصيلء إن تلفت قبل الحولء وكان الملتقط مفرطاء أو متعديّاء 
فعليه الضان وإلا فلاء وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان مطلمًا؛ لأنه ل 
تم الحول دخلت في ملكه. فكانت مضمونة عليه فإذا جاء صاحبها 
وقال: هذه اللقطة لي ووَّضْمْها كذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن 
يرَدهاء ولو يعد الحولء. فيردها الملتقط. أو يضمنها بعد الحول بكل حال؛. 
ويردها لصاحبها أو يضمنها قبل الحول إن فرط وتعدّى. والفرق بينهما أنه 
لا تم الحول دخلت في ضمان الواجد. فكأنه أخذها وتملكهاء وإذا تملكها 
فهو ضامن لما بكل حالء. وأظن أن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه: أنها بعد 
تمام الحول كما قبله؛ بمعنى أنه إن تعدى أو فرط فعليه الضهان وإلا فلاء 
والفرق بين ما قبله وما بعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائزء وقبله لا 
يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة» ى| لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ. 
فإذا عرّفه سنة فسدء لكن يحفظ صفاتهء. ويبيعه. ويحفظ ثمنهء فهذا 
تصرّف. لكنه تصرف لمصلحة اللقطة. وكذلك لو وجد شاة. فهي تحتاج 
إلى الأكل» فإن جعل ينفق عليها فسينفق دراهم كثيرة» لكن يبيعها بعد 
حفظ صفاتهاء ويحفظ ثمنها. 


48- وعن بلال بن الحارث ‏ رضى الله عنه -: ١أنّ‏ رسو الله عَتَِيد 

أَخَدٌ منّ المعَادِن القَبَلِيَهَ الصَّدَّقَة؛ رواه أبو داو !". 
الشرح 

قوله: (أخبل من المعادن» المعادن جمع معدن. وهو ما يستخرج من 
الأرضء لا من جنسها ولا من نباتها. 

فقولنا: «لا من جنسها» خرج به ما يستخرج من اللأرض من 
جنسهاء مثل الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرضء وإن 1 
يكن ترابا فليس هذا من المعدن. 

وقولنا: «و لا من نباتها خراج ره النبات. فليس بمعدن» فالمعدن. 
مثل الذهب. والحديد. والفضة. والرصاص. والنحاس. والزئبق» والملح 
المعدني لا المائى. وما أشبه ذلك. 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذ من المعادن الصدقة» ففيها 
إذا الصدقة. ولكن هل تجب في كل المعادن» أو نقول: إن كان المعدن مما 
تجب الزكاة في عينه. كالذهب والفضة ففيه الزكاة» وإن كان مما لا تجب في 
عينه - كالرصاص. والنحاسء. وما أشيهها ‏ فإن قصد به التجارة فهو 
عروض تجارة» وإلا فلا شيء فيه؟ 


)511١( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب في إقطاع الأرضي. رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.‎ :.)011/١( وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك‎ 


كتابالزكاة ا 

اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال: إن الزكاة واجبة فيه بكل 
حال؛ لأنه خارج من الأرض بدون مؤونة شاقة» فيشبه الزرع» ومنهم من 
قال: إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرضء فيرجع فيه إلى 
الأصل» والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل» ولم نجد دليلا على 
وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة. إلا إذا كان عروضاء وهذا ليس 
بعروضء والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقا؛ لأن هذا هو 
ظاهر الحديث, ولأنه يشبه الحبوب والثارء وهي تجب فيها الزكاة وإن لم 
تكن ذهبًا ولا فضة ولا تجارة. 


قوله: 'والعَبَلِيّة؛ جمع قبل. وهي ناحية من نواحي المرْع بين نخلة 
والمدينة» وقيل: إنها بلدة من ساحل البحر. 

من فوائد هذا الحديث : 

أن المعدن يُملك بالأخذ؛ لأن النبي يك «أخذ منه الصدقة»» ولازم 
ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لواجد هذا المعدن ومستخرجه. 

والمعادن نوعان: معادن سائحة جارية» مثل النفط. 

ومعادن جامدة مثل الذهب. 

ووجوب الصدقة في النفط محل نظر عندي ويحتاج إلى تحقيق؛؟ لأنه 
قد يقال: ما دام قد أثبتنا أنه معدن فالواجب أن تجب فيه الزكاة. 


د عد د 


كتابالزكاة 


له 
باب صدقة الفطر 

قوله: «صدقة» تقدم أن هذه الكلمة تطلق على الواجب والمستحب» 
ومن إطلاقها على الواجب قوله تعالى: 9إإِنّمَا الصَّدَقت لِلْمقراء 
وَأَلْمَسْكْينَ 4 [النوبة:0» ومن إطلاقها على العموم قوله يَكلِ: «الصَدَقَه 
تُطْنِ” الَطِيْئَةَ ك] يُطْفِْ الما التّادعا". 

وقوله: «صدقة الفطر» هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه» أو 
لاد سفن ب ش 

الظاهر أنها من باب إضافة الشىء إلى زمنه؛ لأنها تجب على الإنسان 
وإنلم يَصمء فلو كان الإنسان عله صدقة الفطر مع 
أنه لى يصم رمضان. وتجب على الصغير مع أنه لا يصوم. إلا أن يقول 
قائل: إنها من باب إضافة الشىء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب. فهذا له 
وجهء لكن إذا قلنا: (من باب إضافة الشيء إلى وقته) فإننا نبقي الكلام 
على ظاهره. 

قوله: «الفطر"'أي: من رمضان. 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (5870١)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما ذُكر في فضل الصلاة» رقم 
(606)؛ وابسن ماحه: كتاب الت باب كف اللسان في الفتنة. رقم (591/7). 


0 - عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: «هَرَض رسُول الله بكي 
رَكَاة لِطْر صَاعًا مِنْ مر أو صَاعًا مِنْ شمر عَلَ الْحر والْعَي والذّكَرِ. 
وَالأَننىَ وَالصَّغِير وَالكَبِيرٍ من المسلِمِينَ وَأَمَرَ أن ُوَدّى قَبْل خُروج 
الئاس إلى الضَّلاةٍ 3" متفق عليه. 

الشرح 

قوله: «فرض'ا الفرض في اللغة سبق أنه بمعنى القطع والتقديرء 
وما اسه دذلك» وله معانٍ متعددة بحسب السياق» لكنه يدل عل 
الوجوب. «فمرض» , بمعنى أوجب وألزم. ولا فرق بينه وبين الواجب 
على القول الراجح. فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد. وقيل: إن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعيء والواجب ما ثبت بدليل ظني» والصواب 
أنه لا فرق بينههما. 

قوله: 0 ل زكاة. ا 00 والزيادة. 
يم قال 227 كد قر م وق :8 00 
ل ل ل ا عد 
لكن تطلق على المعنى الخاصء. أي: أنه يراد بها بعض معانيهاء كما في 
فولنا: زكاة المال. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم !)١0١7(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (985). 


كتاب الزكاة 


قوله: ٠صاعًا»‏ حال على سبيل التأويل بالمشتق» كا قال ابن مالك - 
حمه الله -: 
ل ادا اط 


«اشاء)!: مذًا: حال من المفعول «هاء» الضمير في ابعه) كاست: 

ويجوز أن تكون «فرض" بمعنى قدرء وتكون صاعا 3 ثانا 
لفرضء والمراد بالصاع الصاع النبوي. الذي زنتهٌ - حسب تحريري له - 
كيلوان وأربعون غرامّاء هذا هو الصاع النبوي. وهو الذي تقدر به جميع 
ما يقدر بالمكيال. يقدر بالصاع النبويء والصاع النبوي ارخ امناد 

وقوله: ««صاعا ع لاو صاعا من شعير) التمر معروف والشعير 
معروف أيضًاء و«أو» هنا للتنويع» يعني صاعا من هذا أو من هذاء وإنما 
نص عليهما؛ لأنها القوتان الغالبان لأهل المدينة في ذلك الوقت. فأكثر ما 
يأكل أهل المدينة في عهد الرسول #كةٍ التمر والشعير. وسيأتي في حديث 
أبي سعيد ‏ رضى الله عنه _'"' أكثر من ذلك. 

قوله: :على العبد' متَعلو دافرضر 4 

فإدا قال قائل: كيف تفرض على العبد» والعبد هو وما تحت يده 
ل ل ا ا اللا ات لكات 
يَمَمَكُمَ © [النور:*8]» فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال؟ 


مان يرف (095). 
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فالحوات: أنها تجب عليه أصالة. ويتحملها عنه السيد. 

قوله: «الحر' معروف. والمبععقض كزذلك تجهب عليه الزكاة. فال حر 

والعبد والمبِحّض كلهم تجب عليهم زكاة الفطرء والمبعّض هو العبد الذي 


م و وهس 


بعضَه حر وبعضه عبدء كأن يكون خمسة رجال لهم عبد مشترك بينهم. 


فأعتق أحدهم نصيبه والباقي لم يعتقوا نصيبهم ولا يصح هذا المثال إلا إذا 
كان المعيّق فقيرَاء فإنه يعَتّق نصيبه فقطء والباقى يبقى على العبودية» وإذا 
كان المعتق غنيًا فإنه يسري العتق ويكون العبد كله حرّاء ويعطي المعيّق 
شركاءه قيمة حصصهم جيراء وعلى هذا فلا يصح هذا المثال إذا كان 
المعتق غنماء هذا هو المشهور من المذهب. وهناك قول آخر نه في 
العبد. وهذا هو الصحيح إذا أمكن. و ,د . , أي يطلب من العبد 
السعي لكسب الال المطلوب منه. ويعطي أسياده الذين لم يعتقوه قيمته 
فإذا لم يكن للعبد أن يستسعى فحينئذ يكون العبد مبعضًا. 

إذا نقول: يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبدٍ 
مشترك. ولم يمكن استسعاء العبدء فهذا يصح على كل الأقوال. 

لكن هل يقال: تجب الزكاة على المبعض بحسب حريته؟ 

الحواب: لا يقال هذا؛ لأن الزكاة واجبة عليه على كل حال؛ لأنه لا 
والعبد والمبعٌض كلهم تجب عليهم الزكاة على كل حال. 


62 كتاب الرزكاة 

قوله: «الذكر والأنثى» هذا معروف. 

قوله: «والصغير والكبير من المسلمين» معروف. والعاقل والمجنون 
يدخل في عموم قوله: «الذكر والأنثى'؛ فيشمل كل من كان من المسلمين. 

ا لسر سان لك سوا هر ل عل الل وار 
ولد رالا اللي وانكيرا وان خض المسلمن) لان ضر 

أما أن يلزم الكافر بأداء زكاة الفطر وهو ليس بمسلم فلا يستقيم. 
ولا يصح قوله: «وأمر بأن نؤدى قبل رع الناس إلى الصلاةكء هنا قال 
«أمر» ولم يقل و(فرض أن تؤدى)» فهل هذا تفئن في العبارة» وأنه تفاديًا 
وتحاشما لتكرار افر صل فجعل بدها «أمركا أو هناك فرق بين أصل 
الزكاة ووصف الزكاة؛ ولما كان إخراجها قبل الصلاة وصمًا فيها جعل 
الأصل مفروضًاء والوصف مأمورًا به؟ 

لعل هذا الأخير أقرب؛ لأنه على القول الأول تكون الكلمتان 
مترادفتين» وعلى الاحتمال الأخير تكون الكلمتان مختلفتين. 

فقوله: «أمر أن تؤدى' أي: توصل إلى مستحقيها. 

؛قبل خروج الناس إلى الصلاة» أي: صلاة العيد. «فأل» هنا للعهد 
الدف ( الدكرى : ونه 1 شى شاددر” 

فمعنى الحديث أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يخبر أن النبي عَلل 


فر ضص هذه الزكاة على مجعم المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن زكاة الفطر فرض واجب؛ لقوله: «فرض رسول الله ي2). 

- أن هذه الزكاة لا تصح إلا ني آخر الشهر؛ لأنه هو وقت الفطر. 
فلا تصح في أول الشهر. خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم. وقال: إنها 
تصح. معللا ذلك بأن الصيام سببء والفطر شرط. والقاعدة أنه يجوز 
تقديم الشيىء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه فمثلا يجوز تقديم 
الكفارة بعد اليمين الذي هو سببهاء وقبل الحنث الذي هو شرطهاء لكن 
الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط. 

ان مقدارها صاع؛ لقوله: «فرض رسول الله بت زكاة الفطر 
صاعا». فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ. وهذا للقادر معلوم. فإلن المَادر 
على دفع الصاع لو دفع نصف صاع لم يجزئه. ولكن إذا كان عاجرًا عن 
دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه ؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم ‏ رحمهم الله؟© فمنهم من قال: إذا لم 
يستطع دفع الصاع دفع ما قدر عليهء لقول الله تعالى: #مَانَُوَأ ّم ما 
سطع # اولان بعض الصاع ينتفع به الفقير. فكان دفع 


كتاب الزكساة 


لله 

ومنهم من قال: إن هذه عبادة مقدرة بقدر معين إذا عجز عن هذا 
القدر سقطت عنه؛ لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا 
تصحء ولكن الصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: أ دَأَنَموَاآسَه ما 
سْتَطدَم » ولأننا نقول: لو عجز عن الوضوء كاملا لكل أعضائه توضأ 
بها يقدر عليه ويصح؛ ولأننا نقول - أيضًا -: لو عجز عن الركوع والسجود 
صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود. فهذه هي القاعدة الشرعية؛ ولاننا 
نقول: إن دفع البعض فيه منفعة» فإذا جاء الفقيرَ نصفٌ صاع من هذاء 
ونصف صاع من آخر تكامل عنده الصاع. 

؛ - أنه يدفع الصاع من التمر والشعير؛ لقوله: اساعاين لرؤاو 
صاعًا من شعير'» وهل هذا التعيين من رسول الله يَكِيةِ لأنه هو الغالب» 
وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أي أن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عيّنه كمثال للطعام؛ لأن هذا هو الأغلبء والمعروف عند 
الأصوليين: أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له. ىا في قوله تعالى: 
#وَرَبَتِبَكُمْ الى فى حَجوركم # [الساء: 5١‏ فإن الربيبة وإن ل 
ا 
تعيين الرسول جل يقتضي أن غيره لا يجزئ؟ 

المشهور من المذهب الثاني» وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من 
الطعام» وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام. وإن لم يكن طعامًا للناس 
وقت الدفع. فمثلا التمر عند الناس الآن طعامء والشعير ليس طعاما 


باب صدقة الفطر 202 
2222-2732-5335 لب١77--22202070220702222222222222222222222ئب7ب7ئ7ب7بت7تتتتت2‏ سي كك 
للآدميينء والظاهر المعنى الأول. وأن هذا على سبيل المثال؛ لأنه الغالب؛ 
بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنا نخرج صاعا من طعام؛ وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير 
والزبيب والأقط»'"'؛ وعليه فيكون الأمر مقيدًا با يكون طعمة للمساكين» 
ومصلحة لمم. فإذا جاء يوم أو جاء وقثّ بحيث لا يكون التمر طعامًا ولا 
قونّاء ولا الشعير كذلك. فإننا نقول: أخرج من قوت بلدك. 

5 - أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر. وجه ذلك أنه قال: «صاعًا من 
قر أو شعير»» والتمر والشعير غالبا تختلف قيمتهاء لو كانت القيمة معتبرة 
لقال: صاعًا من تمر وما يعادله من الشعير مثلاء أو ما يعادل قيمته» فلم 
فرضها من أجناس مختلفة النوع ومختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم 
أن القيمة هنا غير معتبرة. وهذا القول هو الراجح. وإن كان في زكاة المال 
- كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال» لكن هنا لا يصح إلا صاعٌ من 
مر أو من شعير أو من طعام؛ كما سيأتي'". 

1- أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم, وما ذكر في الحديث فهو 
من باب تعداد الأنواع؛ الحرء والعبد. والكبيرء والصغيرء والذكر. 
والأنثى» وهل تجب على العاجز الذي لا يقدرء كإنسان ما عنده صاع فهل 
تجب عليه؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة؛ باب الصدقة قبل العيد, رقم .)١0٠١١(‏ 
(5 )ني الفائدة رقم .)١٠١(‏ 


كتاب الرزكاة 


سل 


الجواب: لا نجب عليه. 

الجواب: لا تبقى في ذمته؛ لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط 
بالعجز عنها حين وجوبها؛ ولهذا مر علينا في قصة المجامع في نهار رمضان 
حين كان فقيرّاء وأذن له النبى تَككِةٍ أن يأخذ التمر'". فهل قال له: فإذا 
قدرت فأدٌ؟ الجواب: لاء فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ول 
يكن الإنسان قادرًا عليها فإنها تسقط عنهء وإلا لألزمنا المسلمين بأمور 
كثيرة يعجزون عنهاء فمثلا: الصلاة» إذا كان الإنسان غير قادر عليها ثم 
قدر في| بعد فلا يقال له: أدّها بركوعها وسجودهاء وكذلك أيضًا نقول 
في الكفارات؛ ونقول ‏ أيضًا ‏ في الواجبات المالية» فكل واجب إذا كان 

/ا- شرط الإسلام لوجوب الواجبات؛ لقوله: «من المسلمين/, 
ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا؟ 

الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة» بمعنى أن الكفار لا نطالبهم 
لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليهاء هذا هو القول الصحيح. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب قوله تعالى: ند وْصَ أنّهُ لك مله أَيِمَيِك بي 


رقم ١8‏ اك) ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع ق غبار رمضان على 
الصائمء رقم .)١١١(‏ 
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جح سس 2222-22 7س 2س 2 
4- أن زكاة الفطر تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج إلى الصلاة. 
لقوله: «وأمر مها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» هذا هو الممفهوم 
رالا ع اريت وإ لقال : رام أن يودي قال لله الع تعد لحن 
لما قال: قبل خروج الناس إلى صلاة العيدء كان ظاهره أن تؤدى في صباح 
العيد ولكن قبل الصلاة. 
- أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ؛ لأنه خلاف عمل النبي كلق 
وقد قال يَكنِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'". وبهذا نعرف 
ضعف قول من يقول من أهل العلم: إنه إذا أذّاها بعد صلاة العيد في يوم 
العيد أجزأت مع الكراهة» فيقال له: أين دليلك على الإجزاء؟ والنبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 
وهو إذا أداها بعد الصلاة فقد فعل مالم يأمر به الرسول يليد بل فعل ما 
يخالف أمر الرسول يك وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فهو مردود؛ وأيضًا سيأتينا في حديث ابن عباس - رضي الله 
0 اك م اه هي ركاةٌ عفبولة. ومَنْ أداها بَعْدَ 
فيج 0 إليه؛ لأن النص سواء كان من القرآان. 1 كان من السلف إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
(14ل١).‏ 

(7)أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم (717/1١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاق 
باب صدقة الفطرء رقم .)١1851/(‏ 


0 كتاب الزكساة 
كان صريحًا في موضع النزاع وجب المصير إليه؛ ولا يمكن أن يكون 
مقبولا رفضه. 

ويجوز أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فيكون يوم 
التاسع والعشرين؛ لأنه إذا أخرجها في اليوم الثامن والعشرين فهو عللى 
خطر؛ لأنه إذا وف الشهر ثلاثين صارت قبل العيد بثلاثة أيام» وعلى هذا 
فهو على خطرء فيخرج في اليوم التاسع والعشرين؛ لأن الناس كانوا 
يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. 

-٠‏ بيان حكمة الشرع في التسوية في الواجب في الزكاة» وإن 
اختلفت أجناسها؛ لأنه قال: «صاعًا من تمر. أو صاعًا من شعير»؛ حتى لا 
يختلف الناس في ذلكء فيقول هذا: (أنا أخرج من جنس جيد نصف 


صاع)»؛ ويقول الثاني: (أنا أخرج من جنس رديء صاعين)» فنقول: لا 
يصح هذا؛ فإن الشارع قدّرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقصء ومبذا نعرف 
ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ 
نصف الصاع بدلا عن الصاعء وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان- 
رضي الله عنهى واختار هذا أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؟©ى 
وقال: إن صدقة الفطر من البرٌ يجزئ فيها نصف الصاعء. وقاس ذلك على 
الكفارات؛ فإن الكفارات ذكرت عنها كتب الفقه أن الواجب فيها مد من 
البر؛ أو نصف صاع من غيره. 

والصواب في هذه المسألة ‏ أعني زكاة الفطر ‏ أنه لابد فيها من 


الصاعء ولو كان النوع جيدًا لقول أبي سعيد ‏ رضي الله عنه _: «أما أنا فلا 
أزال أخر ةق كيا كدت أخرحة عل عهد الى عللةه!! . 
ولو أدَاها من اللباس فلا يصح؛ لأن الشارع فرضها من الطعام. 


عد علا ع 


-"١‏ ولاين عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: ١أغْنوهُمْ‏ عَنِ 
الطْوّانٍ في هذا الِيَوْم»!". 
الشرح 
قوله: «الطواف» معناه التردد على الشىء. 
قوله: «أغنوهم' الهاء تعود على الفقراء» والواو تعود على الأغنياء 
الذين يدفعونها. 
هذا الحديث فيه إشارة إلى الحكمة في وجوب الزكاة. وكونمها في يوم 
العيد؛ لأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن السؤالء 
وشاركوا الأغنياء في الفرحة بالعيد» وهذا من حكمة الشارع. 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 
(886). 
(؟)أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 00).: والدارقطني في السنن (5/ 167. 167), كلاهما 
عن أبي معشرء عن نافع عنه به وفيه زيادات» قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث 


(أغنوهم عن الطواف) من قول أبي معشرء وقد ضعف ابن حجر أيا معشر في الميزان 
(5/ 2 » والتلخيص (7/ .)١94‏ 


كتابالزكاة 


له 

7- وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ١‏ كُنَا نُعْطِيهًا 
في رمَانِ التي َي صَاعًا مِنْ طَمَام؛ أَوْ ضَاعًا مِنْ م أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ؛ 
أو ضَاعًا مِنْ زَّبيب؛ متفق عليه. 

وني رواية: 0 أَوْ ضَاعًا مِنْ أقط» قال أبو سعيد: ١‏ أمّا أَنَا فَلاَ أَرَالُ 
أَخْرِجُهُ كما أَخْرجُهُ في رمن رَسُولٍ الله يليك 1". 

ولأبي داود: ١‏ لا أخرج يا إلآضَاعًاء!". 

الشرح 

هذا الحديث فيه إشكال من حيث تركيب اللفظء. فقوله: «كنا نعطيها 
في زمن النبي يَكي؛. «نعطيها؛ أي: الفقراءء وعلى هذا فالمفعول الأول 
محذوف وهو الفقراء لدلالة السياق عليه. والمفعول الثان «ها» نعطيها؛ 
لأن المفعول الأول في باب (كسا) هو الآخذ وهم الفقراءء والمأخوذ 
الزكاة. فلو قلت: كسوت جبة زيدّاء فالمفعول الأول زيدًا؛ لأنه هو الفاعل 
في المعنى» فالفاعل في المعنى هو المفعول الأول في باب (كسا وأعطى). 
فيقال: «نعطيها» المفعول الأول محذوف. والمفعول الثاني . ويعود على 
زكاة الفطر. 

وقوله: «في زمن النبي يدا أضافها إلى زمن الرسول ‏ عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم (907١)؛‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (986). 
فم أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة, باب كما يؤدي في صدقة المطر. رقم .)١1729/8(‏ 


والسلام ؛ لأن زمنه وقت الحجَّة حيث فيه إقرار النبي يلي لهم؛ وأما ما 
بعد زمن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مما فعله الصحابة فهل هو حجة 
أم لا؟ فالجواب: إن أجمعوا عليه فهو حجة لإجماعهم. وإن اختلفوا فيه 
رجعنا إلى ما يرجحه الدليل. 


قوله: «صاعًا من طعام. أو صاعًا من تمر» في هذا إشكال؛ لأن قوله: 
«أو صاعًا من تمر؛ هذا بعض من قوله: «أو صاعا من طعام» فكيف أتى 
ب(أو)؟ 

قال بعض العلماء: إن المراد بقوله: «صاعًا من طعام' الذرة أو 
الحنطة» ولكن هذا القول ليس بصحيح.ء والصحيح أن «أو» هنا للتفسير 
يعني صاعا من طعامء وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والأقط 
تفسّره الرواية الأخرى'". وقد جاء في مثل هذا الترتيب في دعاء الهم 
والغمٌء وهي قوله: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك"("» فإن «أو» هنا لا تدل على التقسيم؛ لأن ما بعدها داخل في قوله: 
اسميت به نفسك» لأن ما سمى به نفسه إما أنه أنزله في كتابه» أو علمه 
أحدًا من خلقه. أو استأثر به في علم الغيب عنده؛ فيكون ما بعد "أو) 
كالتفسير لم أجمل فيها سبق. 
(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (73705). 
(؟)أخرجه أحمد. برقم (7005). 


5 كتاب الزكاة 

هنا زاد على حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : الزبيب والأقطء 
والزبيب هو العنب المجفف. والأقط هو اللبن المجفف؛. سواء جعل على 
شكل معين. أم لم يجعل. 

هل ذكر البرُ؟ البر لم يذكرء ولم يثبت عن الرسول يك فيه حديث» 
مع أن الفقهاء ‏ رحمهم الله يكادون يجمعون على أن البر من الأصناف 
التي جاءت به السّنة» ولكن الظاهر أنه لم تأتِ به السنة» بدليل أن معاوية ‏ 
رضي الله عنه لما قدم المدينة وقد كثر فيها البرّ قال: أرى صاعًا من هذا 
يعدل صاعينء يعني من الشعيرء قال: فعدل الناس إلى ذلك» وصار 
الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البر نصف صاءع. لكن أبا 
سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «فأما أنا فلا أزال أخرجه ‏ أي: الصاع ‏ كما 
)0( 


كنت أخرجه في زمن رسول الله يمذ» 

ولأبي داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا» فخالف معاوية في اجتهاده. 
أبنو 'سعيد أضوت بلة شك؟ لآتنا نرى أن الرسول - علئة“الصلاة 
والسلام ‏ قد فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعيرء مع أنها مختلفة في 
الغالب» تختلف في القيمة وفي الرغبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 
(9486). 


باب صدقة الفطر 02 
من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن إعطاء الفطرة صاعًا من الطعام ثابت في عهد النبي يي وهو 

من السنة التقريرية حسب حديث أبي سعيده ومن السنة القولية» حسب 


حديث ابن عمرا" رضي الله عنهم أجمعين -. 

- أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير؛ لأنه قال: «صاعًا 
من تمر. أو صاع من شعير»»؛ ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع. 

مسألة: إذا كان الطعام مما لا يكال فإنه يقدر بها يؤول إليه كيلا؛ 
فمثلا يقال: هذا الشىء لو يبس وكيل كم يكون؟ فإن قيل: يكون أربعة 
كيلوات؛ يقال: أخرج أربعة كيلوات جافا أو يابسَاءٍ مثلا قيل في تقدير 
نصاب العنب إذا كان لا يزبب فإنه يقدر زبيبًا. 

"- أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص؛ لفعل أبي سعيد ‏ رضي 
الله عنه-؛ لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك ست لك ع اك 
لكن إذا خالفت ظاهر النص بمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة 
عليك. فيقال لك: من الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول يَكَيٍ أراد 


كذا ؟ 
: - هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان. أو هى كالنفقة تجب على من 
تجب عليه نفقة الإنسان؟ 


كتاب الركساة 
> 1 

الجواب: الصحيح أنها واجبة على الأعيان» وأن الإنسان يجب عليه 
أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه؛ فمثلا إذا كان الولد في بيت أبيه» ويستطيع 
أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة» بل يجب 
عليه أن يخرجهاء ومثل زوجة الرجل إذا كانت تستطيع أن تدفع صاعا 
عن نفسها فلا يلزم زوجها أن يخرج عنها؛ لأن ابن عمر يقول: «فرضها 
على العبد. والحرء والذكرء والأنثى؛ والصغير. والكبير»؛» فهي فرض على 
الإنسان نفسهء لكن لو تبرّع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمّن 
في بيته فهذا جائز؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يفعل ذلك» فكان 
يخرج عمّن ف بيته. 


أما حديث أبي سعيد فمن فوائده ما يلي : 


- أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يخرجون زكاة الفطر من 
هذه الأجناس الأربعة» من غير نظر للفرق بينها في القيمة؛ فقد يكون 
صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير» فيخرج صاعا لا 
نصف صاع. وكذلك يقال في الزبيب والأقطء فلا عبرة بالقيمة» بل العبرة 
مهذا القدر. 

1 - البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل؛؟ لقول أبي سعيد 
- رضي الله عنه -: «أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي 
يلي لأنه لو تدخل العقل في هذا الأمر لقيل: إذا كان الزبيب ا 
الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلاء يعني فإذا كانت قيمة الشعير 


باب صدقة الفطر 205 
أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقيل: إنه يجزئ أن يخرج من الزبيب 
النصف. وإذا كانت أدنى منها بثلاثة أرباع يخرج ربع الصاع وهكذاء 
ولكن لا مدخل للعقل ولا للتقدير في هذا الباب. 


عاد عاد علد 


ا ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فَرَض رسَول عله 
رَكَاءَ الفطر طهرة للِضَائِم مِنّ اللَعْو وَالرَفثٍ وَطُعْمَةَ للِمَسَاكِينِ فَمَنْ 
أَذّاهَا قَبْلَ الصَّلاة فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبولَةٌ وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ هن صقم قَهَ منّ 
الصَدَّقَاتَ» رواه ابن ماجه. وصححه الحاكم'"". 

الشرح 

قوله: «فرض» أوجب على سبيل الإلزام. 

قوله: «زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة 
للمساكين»» «طهرة» مفعول من أجله. أي: لأجل تطهير الصائم من 
اللغو والرفثء. و«اللغو» هو الكلام الذي لا فائدة منه. و«الرفث» هو 
الكلام والفعل الذي يأثم به الإنسان. والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث 
حالاات: 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم (1171)! وابن ماجه: كتاب الزكاة» 
باب صدقة الفطرء رقم (1871١)؛‏ والحاكم في المستدرك .)5١05/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شر ط البخاري ولم يخرجاه . 


كتاب الرزكساة 
للقه 


-١‏ أن يحفظ صومه. فلا يتكلم إلا با فيه خيرء ولا يفعل إلا ما فيه 


؟- أن يبمل صومهء فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيانء فهذا 


8'- أن يأتي في صومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة: فهذا لا إثم عليه 
لكنه حَرّم نفسه خيرًا كثيرًاء لماذا؟ 

لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشىء الذي جعله لغوا بها هو خير 
ومصلحة؛ فالصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبّاء فهذه الصدقة ‏ زكاة 
الفطر ‏ طهرة له؛ لأنه ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
«الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار» 27» فتكون هذه الصدقة كفارة 
لا حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرًا له. 

قوله:«وطعمة للمساكين» هذه هي الفائدة الثانية ‏ طعمة للمساكين- 
يعني يطعمونها يوم العيدء ويأكلون ويشربون مع الناس» ويكون العيد 
عيدًا للجميع؛ ولهذا قال العلاء: إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما 
كان أسهل مؤونة» مثل التمر فإذا أعطيته الفقير أكله مباشرة» ولكن إذا 
كان التمر ليس بالشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الأرز ‏ مثا فإن 
الأرز يكون أولى. 


)01 أخر جه أحمد برقم (5870١)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ماذكر في فضل الصلاة» رقم 
(3515)؛ وابن ماجه: كتاب الزهد., باب الحسدء رقم .)55١١(‏ 


وقوله: «للمساكين» المراد بهم ما يشمل الفقراء؛ لأنه سبق لنا مرارًا 
أن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكينء والمسكين إذا 
ذكر بدون الفقير يشمل الفقيرء وإذا اجتمعا افترقاء فصار الفقير أشد 
حاجة من المسكين. وهل الفقير والمسكين مجتمعان في هذا الحديث؟ 

الحواب: ليسا مجتمعين. إذن فالمسكين هنا يشمل الفقير» فهى طعمة 
للفقراء والمساكين يطعمونها يوم العيد. ويفرحون كما يفرح الأغنياء» فإن 
قيل: إذا كان الإنسان لا يصوم. إما لأنه صعغير رن من أهل الصيام؛ وإما 
لأنه مريض يصوم في أيام أخرء فكيف يصح هذا التعليل «طهرة للصائم» 
وهولم يصم؟ 

الجواب: أن هذا بناءً على الأغلبء وإذا تخلّفت هذه العلة في حقه 
ثبتت العلة اللأخرى وهى «طعمة للمساكين» . 


وقوله: «فرض زكاة الفطر» هذا لا شك أنه مرفوع. وقوله: «طهرة 
للصائمء وطعمة للمساكين» هل هو مرفوع للرسول كَكْةِ أي: هو الذي 
قال: فرضت زكاة الفطر هذا السببء أو أنه استنباط من ابن عباس 
- رضي الله عنهم| -؟ 

يحتمل أنه استنباط من ابن عباسء. ويحتمل أن يكون من قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حين فرض الزكاة» فبّن أنها طهرة 
للصائم» وطعمة للمساكين. 


:22 كتابالرزكاة 
وقوله: «فمن أذَاها قبل الصلاة..» هل هو من كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو هو استنباط من ابن عباس رضي الله عنهما؟ 
يحتمل أيضًاء لكن الظاهر أنه من قول الرسول يَِْةِ بدليل قول ابن 
عمر - رضي الله عنه -: «وأمر مهأ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاق"". 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - بيان الحكمة من فرض زكاة الفطرء وأنها تتضح في شيئين هما 
أمبا طهرة من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 

- أنه لا بد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ 
لقوله: «فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» 

- أن العبادات المؤقتة إذا 59 بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل؛ 
لقوله: «ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات». إلا إذا كان 
لعذر فإنها تقبل لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ 
أو نَسِيَهَا تَلْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَّهَاء!'» وهي قاعدة ينبغي معرفتهاء وهي أن كل 
عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروج وقتها إلا لعذر. ىا أنها لا تصح قبل 
دخول الوقتء فلو صلى الظهر قبل الزوال لا تنفعه؛ ويعيدها بعد الزوال. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (170). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الغائبة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم (5814). 


باب صدقة المطر 202 
ري 
بعد خروج الوقت. إلا إذا كان لعذر فليصلها إذا ذكرها. 

؛- أنه يشترط لقبول العبادات موافقة الشرع؟؛ لقوله: «فمن أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات». أي: ليست زكاة. 


- أن الأعمال تنقسم إلى مقبول وغير مقبول؛ لقوله: «فهي زكاة 
مقبولة ...». فالمقبول ما وافق الشرع. ويشترط للعبادة حتى تكون مقبولة 
أن توافق الشرع في ستة أشياء. 

ا ل ا ل ا 
الأمرين وبقي الآخر؛ فهذا الرجل أذَّى زكاة الفطر بعد صلاة العيد؛ يريد 
أن تكون صدقة فطرء فلغي كونها صدقة الفطرء وبقي وصف الصدقة: 
فصارت صدقة من الصدقات. 

وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة, فقالوا من حملة القواعد والضوابط: 
«وينقلبٌ نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن. وفرض لم يدخل وقتهاء أي: 
ينقلب نفلا ما بان عدم فرضيته. مثل أن يؤدي زكاة مالٍ يظن أنه بلغ 
النصاب وهو لم يبلغه فتكون نفلاء أي: صدقة من الصدقات»ء ومثل أن 
يصلي. فيتبين أنه صلى قبل الوقت فتكون نفلاء ولا تنفعه عن الفرض» 
ومثل هذا الحديث: «من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». 
إذن: ينقلب الفرض نفلا إذا بان عدمةء أي: إذا تبين أنه لا يمكن أن يكون 
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فرضًا فإنه يكون نفلاء وتؤخذ منه هذه القاعدة. 

5- تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة؛ وجهه أنها لا تقبل 
بعد الصلاة» فإذا لم تقبل لم يكن قائًا بالفرضء وإذا لم يقم بالفرض صار 
آثّاء وصار ذلك حرامًا عليه؛ خلافا للفقهاء الذين قالوا: تقبل بعد صلاة 
العيد في يومهء وتكون مكروهة لا حرامّاء وبعد يوم العيد تكون حراماء 
فعندهم ‏ رحمهم الله أن وقت الدفع يكون واجباء وجائرًاء وحرامّء 
ومكروماء فيجب قبل صلاة العيد.» ويستحب يوم العيد قبل الصلاة. 
ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. ويكره في يوم العيد بعد الصلاة» ويحرم 
بعده. فعندهم أن إخراج زكاة الفطر تجري فيه الأحكام الخمسة. 
والصواب أنه ليس فيه إلا جائز.ء ومستحب فقطء وأن ما بعد الصلاة 
حرام سواء في يوم العيد أو بعده. 

- سمو الشريعة وأنها لا توجب الشيء إلا لحكمة. يؤخذ ذلك من 
أنه بِيّن العلة من وجوب زكاة الفطر. وهل يؤخذ من هذا الحديث وجوب 
إطعام الجائع؛ لأنه يقول: «فرضها طعمة للمساكين/ فإذا كانت العلة 
موجبة للفريضة صارت عامة. فكلما احتاج الفقراء إلى إطعام وجب علينا 
إطعامهم. وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ 

الجواب: فرض كفاية» فإذا وجد شخص يطعم هؤلاء المساكين 
الجياع» فإنه لا يجب علينا إطعامهم. 


عد عد 


باب صدقة التطوع 202 
باب عدقة التطو 
قوله: «صدقة التطوع» هل هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه» أو 
إلى نوعه؟ إن قلت: إلى سببه» فالمعنى الصدقة التي حمله عليها التطوع لله 
ولم يحمْله أداء الفريضة» وإن قلت: من باب إضافة الشيء إلى نوعه. 
نمنناء أن الصدقة تكرن نطو عا وتكون راجة؛ زهو كذلك :فهو إذاءمن 
باب إضافة الثيء إلى نوعه. فالصدقة الواجبة مثل زكاة المال» وزكاة 
الفطر أيضًاء وصدقة التطوع هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى ببذل 
المال» من غير وجوب عليه. 
وصدقة التطوع من رحمة الله - سبحانه وتعالى ‏ بعباده؟ لأن الفريضة 
قد يؤديها ناقصة» والنوافل تكمل بها الفرائضء كما جاء في ذلك حديث 
مرفوع عن النبي وَل ". 
ومن فوائد صدقة التطوع أن بها زيادة الإيهان» فإن الإنسان يزداد 
إعانه بصدقته؛ لأن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن حكمة الله 
- عر وجل بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل لهم نافلة من نوعهاء 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (١١451)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي و كل صلاة لا 
يتمهاء رقم (874)! والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العيد يوم 
القيامة الصلاة. رقم (117)؛ والنساني: كتاب الصلاة؛ باب المحاسبة على الصلاة؛ رقم 
(51760)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة؛ رقم .)١570(‏ 
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فكل الفرائتض ا نافلة من نوعهاء فالصلاة لما نافلة من نوعهاء مثل 
الرواتب» والوترء وصلاة الليل» والضحى. وما أشبه ذلك؛ والصدقة لما 
نوافل» فالزكاة واجبة وما عداها تطوع؛ والصوم كذلك واجب وفيه 

تطوع؛ والحج فيه واجب. وفيه تطوع. حتى يكمل الواجب بالتطوع. 


وت 


5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَكِنْدْ قال: « سبعة 
بظِلّهُمْ اله في ظِله يَومَ لا ظِلَّ إلا نه هدكو الحذيث وفيه: ورج 
تَصَدَّقٌ بصَدَقةٍ كَأَحْفَاهَا حَنَى لأَتَعْلَمَ شِالهُ ما ُيْفِقُ قٌّ يَمِينهُ". متفق عليه7". 

الشرح 

قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاص. فهل تعيينهم هنا بالشخص أو 
بالوصف؟ الجواب: بالوصف. فليس المراد سبعة أشخاص فقطء بل 
المراد سدع هذا وصمهم. يبلغون أعدادًا كبيرة» فكل من اتصف مبذه 
الأوصاف فهو داخل في الحديث. 

قوله: «يظلهم الله في ظله» ليس المراد ظل ذاته؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - نوره وحجابه النور؛ ولكن المراد ظل يخلقه. إما ظل العرش أو 
غيره. فالمهم أن هذا ظل مخلوق, وليس هو ظل الله عر وجل -. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة وفضل المساجدء 

رقم (110)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)٠١*1(‏ 


073772755757507 ؟+؟؟)تتتتت ]6هى]ثلذ“#ؤىل“6“غ 9]6ل9صل2 )بيب 1 سُْْسْسلتطلبُبرجومطلططاْتئبئبتبيب 5 _ _ 25 ل 

قوله: ١يوم‏ لا ظل إلا خظله » هذا درم القيامة. فإن الظلال تتضاءل 
وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم؛ لأن الله سبحانه وتعالى - يقول: 
«وَسعَرَكَ عن لَلْبَالٍ عل ينسِفُهَارَقَ نسْهًا (8) هَبَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَمًا (05لا 
تر فب عِوَجًا ولد أَمَينا © [ط: :]٠07 -:٠٠‏ وكل ما على الدنيا سيزول قال 
لله تعالى: < إِنَاجمَلنَا مَاعَلَ الأَرَضٍ رِيَةَ لا بوه أيهم أَحْسَنُ عملا(0) 


- 


آ[- هه اس ع حت اعت ١‏ عل ص ووث» 


ا ل 
نبات» ولا أشجارء ولا بيوت». ولا شيء. إذن هل على الأرض شيء 
يستظل به؟ لاء والشمس تدنو من الخلائق في ذلك اليوم قدر ميل» قريبة 
من رؤوسهمء. وستكون حارّة. لكن من وقاه الله سبحانه وتعالى ‏ وقاه. 
فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظلهِ يوم لا ظل إلا ظله. 

وقوله: «رجلٌ تصدق بصدقة» كلمة رجل ليس لما مفهوم؛ لأن 
التعبير بالذكور أشرف من الإناث» وهذا أمر معروف. وأكثر ما عبر الله 
في القرآن بصيغة الذكور؛ لأنه أشرفء أو يقال: إن هذا مفهوم لقب. يعني 
ليس أمرًا مشتقاء حتى يؤخذ منه أن مالم يوجد فيه هذه الصفة فهو مخالف 
في الحكم. ومفهوم اللقب عند الأصوليين ليس له عبرة» فالرجل والمرأة 
في هذا سواء. 

ونص الحديث كاملا لم يَسّقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله -؛ لأنه إنها يريد 
الشاهد فقط. ولكن لا حرج أن نستعرضه: 
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الأول: «إمام عادل» فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإنما 
ع 5 8 

نال هذا الأجرء وغيرٌه من أهل العدل لا ينالونه؛ لأن عدل الإمام دال على 
أن عدله أمرٌ ذاقّ وخلقة» وليس تخلمًا؛ لأن الإمام ليس أحدٌّ فوقه» فلو 
جَارَ لا يُعارّض. فعَذْلُه دلِيل على حسن طويّته وكال نيته. 

ونوع العدل في الإمام يكون في الحكمء ويكون في المحكوم له ويكون 
في المحكوم عليه أما نوع الحكم فالعدل فيه أن يكون مبّا على كتاب الله 
وسنة رسوله يَكلِةِ لقوله تعال: © وَتَمَّتَ كلِمَتٌرَيْكَ صِد فَاوَحَرلا © [الأنعام: .]١18‏ 

وأما ني المحكوم له فأن لا يراعي في الالتزام بالحق قريبّاء ولا شريفاء 
ولا صديقاء ولا قويّء ولا عزيزاء بل يكون حاكمًا بينه وبين الناس 
بالعدل. لا يمنح القريب شيئًا من أموال الدولة دون البعيد. ولا يمنح 
الوجيه ومَنْ هو من الأعيان شيئًا دون الوضيع. ومن ليس من الأعيان؛ 
بل يجعل الناس على حد سواء. 

كذلك في محكوم عليه؛ لا يحمله بغض هذا الشخص على أن يحكم 
عليه؛ لأن بعض الناس إذا أبغض شخصًا ‏ والعياذ بالله ‏ ثم مَثْلَ بين يديه 
في حكومة فإنه يحكم عليه. 

وهذا قال الله سبحانه وتعالى _: يَكايبا أَلَدبِنَ !مَنُوا كنأ هرمن 


بالف سْبَدَاء يِل وَلَوْ عَلكَ نفيك أو الْوَِدَبنِ وَاَلأَوَبِينَ © [الساء:ه5» 

5 2 © 0ل راسمل مت سوه لظ به م22 2 فراض عر 

وقال ‏ عز وجل -: 8 يكأمها الذبن عامنوا كونوا فومِيت لله شهدا 
عل لامر مه 


5 نه | را سم 2 2-1 2 2 0-4 5-6 7 
بالقسط ولا يجرم: شتعان قوم علخ أله تمدلوأ » [المائدة:4]) 


باب صدقة التضوع 2 
مص ع 2 2 22 م ل و سك ا ا 3070 لق 
ذكان» تشع عضن وقال تقال 98 كايا الرن اموا لا لوا مير 
وَل لَه كخَرَام ولا المدى ول الملتيد وَل ءَآمَينَ الوك لظام ون 0 
رجهم وَرِضُوا َم ود لل مأضطاموا و عريى شنا سان نوو ان صَدَوكُمْ عَنٍ 
لمعك اراي آنا ورا [للائدة:؟] يعني لا يحملنكم صدّكم عن 
ا العدل. 

الثاني: «شاتٌ نشأ في طاعة الله» فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. وإنما كان له هذا الأجر العظيم؛ لأن الشاب عادة يكون غير مستقيم 
إلا مَنْ هدى الله فإذا نشأ في طاعة الله وألفهاء وأحبهاء وأقامها نال هذا 
الأجر العظيمء والشاب من البلوغ إلى الثلاثين» وقيل: إلى الأربعين. 
ولكن يوجد بعض الناس يصل إلى الثلاثين وهو شابء. وإذا جاور 
الثلاثين بدأ به الهرم والضعفء ويوجد من ليس كذلك. فالمهم أن الشاب 
هو صغير السن. 

الثالث: «رجل قلبه معلّق بالمساجد» هل المراد بالمساجد أمكنة 
السجود. أو أزمنتهاء أو نفس السجود. أو الجميع ؟ 

الظاهر أن المراد الجميع» بمعنى أنه دائًا يذكر سجوده لله عزَّ وجل 
ويذكر أوقات السجود. وكلا مضى وقت للصلاة تجده ينتظر الوقت 
الآخر بلهفي وتشوقء وأمكنة السجود وهي المساجد ‏ كذلك فإذا خرج 
زم درطي و و بو 
#إنّما ٠‏ يه الال ل يان الي الأ حك ران الضلره 
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وَءَاقَّ رك وَلَرَ يخْسَ إلا الله 4 [التربة:14]ء إذن: فهذا الرجل قلبه 
معلق بالمساجد. وهي السجودء وأوقات السجود, وأمكنة السجود. وإذا 
كان قلبه معلا بالمساجد فإنه من باب أولى يكون معلقًا بالمسجود له وهو 
ال حر 2 فر ردك الك يا امال - ملك لاك 
وجوارحه؛ يذ درون أنه قيَدمًا وَفعودَاوَلَ ل جَنُوبِهِمْ © [آل عمران:191] فلا 
ا ل ا ا ل ررك 
دائًا يذكره. يذكره بآياته الشرعية وآياته الكونية؛ لأنه ما من شيء أمامك 


ل سا ا 
وفي كل شيء له آية تتدل عل انها واد 


فكون الإنسان دائ) مع الله سبحانه وتعالى بت يذكره بقليه ولسانه 
وجوارحه. فهذه هي الحياة الطيبة» وهو أسرٌّ ما يكون للقلب. ومع ذلك 
فيه الأجر العظيم. 

الرابع: «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. وتفرّقا عليه» لا لقرابة: 
ولا لأمرٍ دنيوي؛ ولا لأمر شخصيء ولكنء لله ل 
ال ل ل ا ل ل المت نان 

من أوثق عرى الإيوان؛ بل لا يمكن أن يذوق الإنسان حلاوة الإيهان حتى 
يوالي في الله ويعادي في الته'"'. فإن هذا هو العروة الوثقىء فهذان رجلان 


(١1)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيهان» رقم (7١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان خصالٍ من اتصف ببن وجد حلاوة الإيهان» رقم (17). 
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تحابا في الله؛ اجتمعا عليه في الدنيا ما داما حيين. وتفرقا عليه أي بالموت. 
ماتا وهما على ذلكء أي: على أنهها متحابان في الله. 


والإنسان يحب غيره بعد موته؛ فنحن نحب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ب ونحب أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعليًا ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وسائر من سبقونا بالإيهان» ومع ذلك فإننا لم نعش معهمء ونحب أيضًا 
من عشنا معه ومات قبلنا من المؤمنين. فهذا معنى «وتفرقا عليه» » فالتفرق 
بالأبدان لا يلزم منه التفرق في المحبة. 

الخامس: «رجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف 
اشر دع ار أن اميا ل شور فيا وير دان مفب يي 
ليست امرأة دنيئة من أسافل الناس حتى تعافها نفسه من أجل ذلك. 
وهي ذات جمال أيضًاء فليست قبيحة شوهاء ينفر منها من رآاهاء بل هي 
جميلة» وذات حسبء. ولم يقل: ذات دين؛ لأنه لو كان لما دين قويم ما 
دعته» لكنها لها حسبء والمرأة قد تغلبها شهوتها حتى تدنس حسب 
قومها والعياذ بالله» كما أن الرجل قد يكون كذلكء فقال: «إني أخاف الله» 
إذن المكان خالء ما عندهما أحدء والرجل قوي عنده شهوة. والدليل على 
ذلك أنه لم يذكر مانعًا سوى خوفه من الله. لم يقل: ما عندي شهوة؛ وم 
يقل: عندنا أناسء ولم يقل: أخشى أن يرانا أحد أو يسمع بنا أحد. أبذا ما 
خاف إلا من الله عر وجل -. فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ 
لكمال عفته. 


كتاب الزكاة 
2 : 

فالأسباب للفتنة موجودة؛ وهي الحسب والجمالء والموانع مفقودة. 
فلا موانع من الخلق تمنعه. ولكن يمنعه خوف الله عر وجل فقال: 
«إني أخاف الله؛ وتركهاء وهذا له أسوة بيوسف عليه الصلاة والسلام- 
فإن يوسف دعته امرأة العزيز» وغلّقت الأبواب» وقالت: هيت لك» 
ولكنه امتنع من ذلك. بلا شكء خوقًا من الله عزَّ وجل وإلا فإن 
ل ا يا ا اال ل اد 
عليه الصلاة والسلام ‏ بعد أن همَّ رأى برهان الله دعر وج[ ت وهوها 
يجعل الله في قلبه من نور الإيان واليقين. فتركهاء وصرف الله عنه السوء 
والفحشاء؛ لأنه كان من عباده المخلصين. 


السادس: الرجر تصدق بصدقة» الصدقة هناء أعم من أن يكون 
نفلاء فهي صدقة في الواجب والمستحب قوله: «قأخفاها حتى لا تعلم 
لاسي ل 0 
بحيث يمدها من اليمين ولا يطلع عليها أحد. وقيل: لا تعلم شماله ‏ أي 
يده الشهمال ‏ ما تنفق يمينه. وهذا أقرب» ولكن وال 
شدة الإخفاءء حتى إنه لو أمكن أن لا تعلم اليد اليسرى ما أنفقت اليمنى 
و 
عندها علم, لكن المعنى أنه لشدة إخفائه للصدقة لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه. وهذا لكال إخلاصه لله - عزَّ وجل -«ؤكال رحمته بأخية الذي 
تصدق عليه حتى لا مُحجُلّه أمام الناس؛ لأن كثيرًا من الناس يكره أن 
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يطلع الناس على أنه فقير يُتصدّق عليه فهذا الرجل لشدة إخلاصه لله 


لا يرى أحد من الناس أنه من عليه هذه الصدقة أخفى هذه الصدقة. 
حتى لا تعلم شاله ما تنفق 

السابع: «رجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»» أي: شوقًا إلى الله عر 
رجرت وعية للقائه؛ أنه دكره خالا عر قزر الناس | و خالي القلب 
عما سوى الله أو الأمران؟ 

الظاهر الأمران. خاليًا عن حضور الناسء فهو لم يبك رياءً وسمعة. 
خاليًا قلبه عا سوى الله؛ لأن القلب إذا صفا وخلا من غير الله صار عنده 

فى اشر والتتف إلى انر ع وجل ب لاحر ماين عفان الها لا يكون 
إذا كان متعلقاء أو متذكرًا لغير الله سبحانه وتعالى فهذا الرجل ذكر 
الله خاليّاك سواء كان يقرأء أو يصليء أو يتأملء أو يفكرء أو يقرأ في سيرة 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام . أو ما شابه ذلك. فالمهم أنه خالٍء ففاضت 
عيناه شوقًا إلى ربه - سبحانه وتعالى © والإنسان أحيانًا يشتاق إلى الله - 
سبحانه وتعالى - حتى يود أنه ملاقيه الآن. كما قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «أُسْألْكَ الشوقٌ إلى لِقَائِكَ في غعَبْرٍ ضرّاء مُضِرَّة ولا قن 
تضيلقه "١‏ والكق إلى الله - عزَّ وجل - دليل على كمال الإيهان والمحبة» 
فهذا الرجل كان في قلبه من محبة لله ع ل ما أوجب له أن يشتاق 


.)١1784( أخرجه أحمد. برقم (104١١5)؛ والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخرء رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 


“للق 
إلى الله» فذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه من البكاء». فهذا يظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله. 

واعلم أن هذه الأوصاف الحميدة قد يكون في الإنسان صفة واحدة. 
أو صفتانء أو أكثرء بل قد تجتمع كل الصفات فيهء فيكون إمامًا عادلا 
ويكون مُتَصِفًا بالصفات الأخرىء. وفضل الله تعالى ‏ يؤتيه من يشاء. 


من فوائد هذا الحديثٌ: 

١‏ - فضيلة إخفاء الصدقة, وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثر. 
فإن قلت: أليس الله - سبحانه وتعالى - يثني على العباد الذين أنفقوا مما 
رزقهم الله سرًّا وعلانية» فا هو الجمع بين هذا الحديث وبين الآية. 
كد لك ما لمجم ودر لززاكك تعال إن دوا سدقت فهما ع 
إن وها ووه شمر مهَْ كم 4؟ 

قلنا: الأصل في الصدقة أن إخفاءها أفضل؛ لأنه أبعد عن الرياءء 
وأبعد عن إظهار المنّة على المتصدّق عليه» وأبعد ‏ أيضًا عن كسر خاطره 
أمام الناس» هذا من حيث هي صدقة:. فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرًا 
من إسرارها صار إعلانها خيرًا؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضلء. لكن كيف يكون الإعلان خيرًا من الإسرار؟ 

الجواب: يكون الإعلان أفضل في أحوال: 

الأول : إذا كان المقصود الاقتداء. أي أن هذا الرجل تصدق ليراه 
الناس فيقتدوا به. 


الثاني: ربها يكون هذا الرجل الذي تُصِدَّق عليه محتاجًاء ولا تكفيه 
صدقة رجل واحد. فتصدّق علنًا إظهارًا لحاجة هذا الرجل لأجل أن 
يعطيه الناس. 


إذن: فقد يكون في إظهارها خير؛ إِمّا للمتصدق أو للمتصدّق عليه 
أما للمتصدّق فهو خير إذا اقَتَدِيّ به. وأما للمتصدق عليه وذلك ليعطيه 
الناس كما أعطاه هذا الرجلء وإلا فإن الأصل الإخفاء. 
د عد علد 


- - وعن عقية ابن عامر ري ام عله قال: لستدارصيول 
الله يَتِةِ يقول: دكُلٌ امرئ في ظِلَّ صَدَ َه حَتَى يفْصَلَّ بَيْنَ النّاس » رواه ابن 


حبان والحاكم'". 
الشرح 
قوله: «كل» هذه من ألفاظ العمومء و«امرئ» يقال فيها مثل) قيل في 
«رجل» ني الحديث السابق» يعني كل امرئ وامرأة. 
قوله: «في ظل صدقته» يحتمل أن يكون المراد بالظل هنا الحماية 
يعني أن الله - تعالى ‏ يحميه من أجل الصدقة؛ ويحتمل أن يكون ظلًا 
حقيقيّاء بمعنى أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه. والاحتمال الثاني أولى؛ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)57525١(‏ والحاكم في المستدرك .)417/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيشمي :)١17/7(‏ رجال أحمد ثقات. 
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6 
لأن الحقيقة هي الأصلء والصدقة قد تكون ظلاء فإن الله سبحانه 
وتعالى - قادر على أن يجعل المعاني أعياناء والأعيان معانى» فهو سبحانه ‏ 
قادر على هذا وهذاء فهذه الصدقة؛ وإن كانت عملا مضى وانقضى وهي 
فعل من أفعال المتصدق. لكن المتصدّق به شىء محسوسء فد يؤتى به يوم 
القيامة بصفة شيء محسوسء بل قد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أن سورتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهها غيابتان ‏ والغيابة: 
السحابة الملتفة إذا كانت قريبة من الأرض - أو غمامتان. أو فرقان من طير 
صوافء تحاجان عن صاحبهم| '". فهذا القرآن كلام الله عزَّ وجلل ب 
وهو فعل القارئ» ومع ذلك يجعل الثواب كأنه فرقان من طير صواف. 
فهذه الصدقة يجعلها الله سبحانه وتعالى - شيئًا محسوسًا يظل صاحبه. 
وحدئني - وأنا صغير - رجل يقول: إنه كان بخيلاء ولا يأذن 
لامرأته أن تتصدق بشيء من ماله فنام نومّة ورأى في المنام كأنه في يوم 
القيامة» وكأن الشمس قريبة من الناس. والناس يموج بعضهم في بعض. 
وهم في حر شديد. ومشقةء فجاء شيء مثل الكساء فظلل عليه؛ لكن فيه 
ثلاثة خروق تدخل منه الشمسء يقول: فرأى شيئًا يشبه التمرات جاءت 
وسدَّت هذه الخروقء فانتبه وهو متأثر من الرؤياء فقصّها على زوجته. 
وقال: رأيت كذا وكذاء قالت: نعم الذي رأيته حقى, إنه جاءني فقيرء وإني 


(0)أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
.)6١05(‏ 
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أعطيته ثوبًا من عندنا صدقة؛ وجاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات» 
سبحان الله! الثوب هو الكساء الأولء والتمرات هى التى جاءت ورقعت 
الشقوق الل لهو الى فى انوت وهذا الحديك بهد لمسيهاء رفكاد ل 
لما 

وقوله: «حتى يُفْصّل'هل المراد: تكون ظلّا لصاحبها في جميع يوم 
القيامة» الحكم بين الناس بين المعتدي والمعتدى عليه أو الفصل بين 
الناس حتى في تمييزهم. فريق إلى الجنة وفريقٌ إلى النار؟ 

فالجواب:الأخير هو المراد» لكنه ملازم للأول. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ فضيلة الصدقة؛ وأنها تكون يوم القيامة ظلا لصاحبهاء وأن 
تكون ظلًا في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. 

؟- إثبات يوم القيامة والحساب والجزاء.لقوله: «حتى يفصل بين 
الناس» وما الذي يقضي فيه أولا؟ أول ما يقضى بين الناس في الدماءء 
وأول ما يحاسب عليه الإنسان في حقوق الله الصلاة» فالصلاة في حقوق 
الله هي أول ما يحاسب عليه العبد؛ والدماء في حقوق الناس هي أول ما 
يقضى فيه بين الناس. 


عاد عاد د 
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يا مسيم كا مشي و على غزي كس فين حطر د َأ ميم 
مسلا عل جُوع أَطْعَمَهُ الله مِنْ 0 أي مسيم سَقَى مسلا عل ظَمَ 
سَقَاُ الله مِنَ الرّجيق الَخْيُوم ا جارد وف إستاده 00 
الشرح 

وقوله: «أيها» أي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» لأنها معربة» و 
زائدة. 

ره الى : ساي إل انسل الل لزه كار جرات الشرط 
«كساه الله». وإنها خصه بالمسلم؟ ل ا 


7 > لسلس م ا الى - هم 


من هذاء لأن الله يقول: # وما مَعَهَمْ أن تقبل مِنْهَمٌ نفقلتهم إ شاعم 
فحت در بآسَه » [التوبة:؛ 6 ]» ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط صحة 
العبادة وقبولها أن تكون من مسلم. فالإسلام شرط لجميع العبادات. 
والردة إذا بقيت إلى امات تحيط جميع الأعمال. 
قوله: «من خضر الجنة» الخضر هى ما ذكره الله تعالى فقال: #عَللهم 
3 نس 9 اود 155 يغتى امن السندش الأخضر. واللون 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة. باب في فضل سقي الماء. رقم .)١577(‏ فيه أبو خالد 
الدالاني. قال فيه الحافظ : صدوق يخطئ كثيرّاء وما كان يدلّس. التقريب (517/75). 
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اللون الأخضر. واللته ‏ عز وجل - يقول: #وأنبسنافيها مِ نكل زوج بَهيِج » 

[ق:7]» والأخضر لا شك أنه يَسرٌّ النفس. وأن العين ترتاح له أكثر. 

قوله: «على عَرِْي» إنما خص هذا؛ لأن هذا هو موطن الحاجة. إذ إنه 
إذا كساه على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه. لكن ليس فيه دفع لضرورته؛ 
بخلاف ما إذا ما كساه على عري. 

وقوله: «أيما مسلم» أطعم مسلً) على جوع؛ يعني وجد إنسانًا جائعًا 
فأطعمه فإن الله يطعمه من ثّار الجنة. 

0 من ثرار» جمع ثمر وهو ما ينتجه الشجرء ومعلومٌ أن الجنة فيها 
0 : ماقا رتك ل 0 الأخريين (نين كير > 


قوله: الي و ب 
المختوم» الرحيق معناه الخالص الصاني من كل شيء»؛ ومعلوم أن أخهار 
الجنة أربعة أنواع : فيا أتب و عل عر ين وأ ين ب لو بت نك 
َك من حر لد ِشَّرِبتَ وَأَْرمْنَ عحَلٍ مُصَف © [عمد:ه١]ء‏ والمختوم بيّن الله 
0 وجل باذا هو محتوم فقال: #خجتمه, كك وف دَلِكَ فينافن 
الْمَنْتْفْسُونَ؟ [المطففين:517]. 

قوله: «وني إسناده لين» اللين أعلى من الضعف. يعني لا يصل إلى 
ل رك ١‏ 
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من فوائد هذا الحديث : 


١١‏ - فضيلة كسوة المسلمين وإطعامهم وسقيهم؛ ووجه ذلك أن 
النبى يك ذكر هذا الجزاء حثا وترغيبًا. 

-٠‏ إثبات الجزاء؛ لقوله: من فعل كذا فعل الله به كذا. 

.2 5 5 

كان الجزاء من جنس العمل؛ لآنه كسا فكينىّ» وأْطعم فَأْطعِم. 
وسقا فسقى. 

؛ - إثبات الجنة؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام»؛ وهي 
الآن موجودة لقوله تعالى: #أُعِدَّنٌ للْمَُّقِينَ * [آل عمران:177]» وستبقى داثا 
وأبداء فإنها منذ خلقت لا تفنىء وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. 

ه- إشبات الأفعال الاختيارية للعيد؛ لقوله: «كساه. وأطعمه. 
وسقاء» ولولا أنها اختيارية ما حث النبي يل عليهاء ولا كان للجزاء 
عليها فائدة. 

5 - أن هذه الأعمال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلً)؛ لقوله: «أيها 
مسلم'ء فإن وفعت هذه الأعمال من الكافر لم تنفعه. ولكن هل يجازى 
عليها؟ نعم» قد يجازى عليها في الدنياء فيوسع له في الرزق» ويكشف 
عنه السوء؛ ويشفى من المرضء وما أشبه ذلك أما في الآخرة فلا حظ له 
فيها. 

وهل هذا الثواب يكون حتى إذا كان المنعم عليه ليس مسلً؟ أولًا 
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يكون إلا إذا كان المنعّم عليه مسلً)؛ لأن الإنعام على المسلم خيرٌ من 
الإنعام على غير المسلم. ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ 

الجواب: نعم إلا الكافر الحربي» فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى 
الإسلام وإلا يقتلء أما الذمي والمعاهد والمستأمَنْ حتى الحيوانات ففيه 
أجرء فقد أخبرنا النبي يله عن امرأة بغي رأت كلبًا يلهث من العطش 
فنزلت وأخذت بخفها من الماء حتى شرب فغفر الله لهاء لأنها سقت هذا 
الكلب على ظمأء قيل: يا رسول الله. هل لنا في البهائم من أجرء قال: في 
كل ذات كبدٍ رطبة أجر»'". 

وهل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذَرَّة أو نملة ؟ 

إن كانت تؤذي فإنه لا يؤجرء وإن كانت لا تؤذي فإنه يؤجرء وقد 
ذكر ابن القيم قصة عن رجل رأى ذرة تمشي» فوضع لها طعامّاء لكنها 
تعجز عن حمله؛ فلما رأت الطعام وعجزت عن حمله ذهبت إلى صاحباتها 
ودعتهن فجئنء فلما أقبلت الذر رفع الطعام؛ فجاءت الذر تطلب الطعام 
وهذه التي ذهبت تستصرخهن جعلت تبحث فا وجدت شيئًاء فرجعت 
الذرء ثم وضعه مرة ثانية» ورأته هذه الذرة وتيقنت ورجعت إلى 
صاحباتها فدعتهن فجئن فلما أقبلن رفعه. فجعلن يطلبنه فها وجدنه 
فانصرفن وهذه المرة الثانية» ثم وضعه فلم| تيقنته الذرة المرة الثالئة ذهبت 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب ني شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
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6 كتاب الزكاة 
إلى صاحباتها فجئن إليه فلما أقبلن عليه رفعه في المرة الثالثة فلم يجدنه: 
عليه إثم لأنه تسبب في قتلها. 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: فحكيت ذلك لشيخناء فقال ‏ رحمه الله : 
كل ماله إرادة فإنه يكره الكذبء ويجازي على الظلمء إذن يقال: كل شيء 
يستفيد من الطعام فلك فيه أجر. 

/ا- أن هذا الجراء مشروط بكون المنمّم عليه محتاجًا إلى ما أَنِعَم به؛ 
لقوله: "على عُرَي. وعلى جوع. وعلى ظمأ». فإن لم يكن كذلك. مثل أن 
يكسو إنسانًا عنده كسوة.» فهل يحصل له هذا الأجر؟ 

الظاهر لا؛ لأن القياس هنا قياس مع الفارق؛ لأنه ليس دفع الحاجة 
كتحصيل الكمال النافلة. 

د عاد عاد 

ا - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي يلي قال: 

«الِيَدُ العَلْيًا حَئة منَ اليد السُفْلَ وَابدَأَبِمَنْ تَعُولُء وَحَيْدُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ 


عن رضن وَمَنْ يَسْتَحْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسَْعْنِ يُعْيْه الله» متفق عليه 
واللفظ للبخارى!". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم ))١53748(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب فضل ال لتعفف والصبرء رقم(”87١٠).‏ 
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الشرح 

قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» هذا مبتدأ وخبرء فالأيدي: 
يد علياء ويد سفلىء فاليد العليا خيتُ من اليد السفلى؛ لأن العليا عالية: 
والسفلى نازلة» وما هي اليد العليا؟ 

فسّرها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا 
هي يد المعطيء واليد السفلى يد الآخذء وهذا ظاهر؛ لأن المعطي أعلى 
رتبة من امحطى على كل تقدير» فتكون يده هي اليد العليا. 

وقيل: إن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤالء واليد السفلى يد 
ا معطى بسؤالء ولكن ما دام الأمر قد فسر من جهة المتكلّم به فإن تفسير 
غيره إذا كان لا ينافيه أخذ به. وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخذ بهء لأن المتكلم 
بالكلام أعلم به من غيره. إِذا يد المحطي هي اليد العليا؟ لأن النبي يك 
فسرها بذلك. واليد السفلى هي يد الآخذء وإنها كانت خيرًا منهاء لأنها 
مُعطية باذلة؛ ولأن لما منة» وأما الأخرى فهي معطاة محتاجة متشوفة 
لغارها. 


بمن تنفق عليهم. وهم عائلتك الذين في بيتك» ومنهم نة نفسك. فإنك 
تعول نفسكء إذ إنك مأمور بإحيائها وإبقائهاء ومنهىٌّ عن إتلافها 


والإضرار مها. 
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2 ٍ 

قوله: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» خير الصدقة. هل 
يشمل الزكاة. أو المراد به صدقة التطوع؟ الظاهر أنه يعم الصدقة والزكاة؛ 
لأن الزكاة لابد أن تكون عن ظهر غنى؛ لأنها لا تجب إلا في مالٍ يبلغ 
النصاب. ولا يجب إلا جزء قليل» وهو ربع العشر في الذهب والفضة 
والعروضء ونصف العشر في الزروع التي تُسقى بمؤونة» والعشر كاملا 
في الزروع التي تسقى بلا مؤونة» وأما الماشية فليس لما حدّ محدود. ولكنها 
معينة من قبل الشارعء أما صدقة التطوع فقد تكون عن ظهر غنىء وقد لا 
تكون. فتكون عن ظهر غنى إذا تصدق الإنسان بها زاد عن كفايته وكفاية 
عياله. حتى وإن كان فقيرًا معدودًا من الفقراء. لكن عنده فاضل عن 
قوته. وقوت عياله فتصدق به. فهذا صدقته عن ظهر غنىء. مثل ذلك: 
رجل يدخل عليه كل يوم خمسة ريالاتء ونفقته وعائلته أربعة رياللات. 


فتصدق بريال. فصدقته هذه عن ظهر غنى» وهو يعد بهذا الدخل في وقتنا 
من الفقراءء أي: عرفًا لا شرعًاء لأن دخله في الشهر مائة وخمسون ريالاء 
وهذا المبلغ ليس بشيءٍ عرفاء لكن مع ذلك نقول: إن هذا الرجل تصدق 
بصدقةٍ عن ظهر غنى. 

قوله: «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» مفهومه أن الصدقة لا 
عن ظهر غنى ليست خير الصدقة؛ فلو أن الإنسان تصدق با ينقص 
كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خيرًاء ويؤيد هذا قوله طلد: 
«وابدأ بمن تعول»فإذا صرفت المال لغير من تعول فقّد خالفت أمر النبي 
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- عليه الصلاة والسلام فلو قال قائل: أنا سأتصدق با يأتيني من مالٍ. 
وأبقى أنا وأهليٍ في حاجة؟ 

فالجواب: أن هذا ليس بصوابء. وليس هذا خير الصدقة. بل خير 
الصدقة أن تتصدق عن ظهر غنى بالفاضل عن كفايتك وكفاية عائلتك؛ 
فإن قيل: ما تقول في قوله تعالى: وَيُؤْئْرُوت عَلَ أنفسيم ولو كان بهم 


حَصَاصَةُ 4 [الحشر:»]» وهذا في مقام مدح الأنصار رضي الله عنهم ؟ 

فالجواب: أن الإيثار ليس أمرًا دائّاء وإنما هو أمر يعرض لحاجة 
فيبقى هذا الإنسان جائعا يعطي غيره؛ لكنه يجوع ثم يجد الكفاية. 

فإن قيل: ما تقول في قصة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حين 
حث النبي يَلدِ على الصدقة. فقال عمر: الآن أسبق أبا بكرء ثم جاء 
بنصف ماله» فسأله النبي يك «ما تركت لأهلك؟؟ قال: الشطرء ثم جاء 
أبو بكر بكل ماله فقال تل «ماذا تركت لأهلك؟' قال: تركت لهم الله 
ورسوله. فقال عمر: لا أسابق أبا بكر بعد هذا أبدًا'''» فأبو بكر جاء بكل 
ماله فتصدق به ؟ 

فالجواب: ى] قال أهل العلم: إن الإنسان له أن يتصدق بكل ماله 
بشرط أن يعلم من نفسه وأهله الصبر على التقشفء أما إذا كان لا يعلم 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة. باب في الرخصة في ذلك. رقم (717/8١)؛‏ والترمذي: كتاب 
المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهماء رقم (771/0). 
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الصبر من نفسه. ولا من أهلهء فإنه لا يتصدق بكل ماله» بل يجب عليه أن 

قوله: الو ل لس اللا ومن يُستغن يغنه الله» ايستعفف. 
ويستغني' الفرق بينهها أن الاستعفاف فيهما يتعلق بالشهوة الجنسية 
والاستغناء ل لت ضواء كان 
ذلك نظرًا أ أو قَوْلا. أو فعلاء والفعل يراد به الزنا الأكبرء فمن 
اتتعت أعفها لتك عر دوك تقال اناك تغال . الإر ءيق الي ل 
عدون نَكَاحًا حو ينيم أنه مِن فَضْلِدء أ [النور:57]» وقال: «# وَالْمَوعِدُ من 
سسا الت لابرحون كلها فش عَلتهرج جْنَاح أن يقر ِيابهفرك عَيرَ 
متَميَحَدتٍ يرِسَوٌ ون يَمْتَعْفِف حَيدٌ ّرح » [النور:70)» فمن يستعفف 
اا ا ل ل ل سيا رن ان ات اليم لان 
تكلف العفة مأخوذ من قوله: «من يستعفف» أما العفة التي تكون 
طبيعية فهي قوله: «يعفه الله). 

ويحتمل أن يراد بقوله: «يعفه الله» أي: مبيئ له ما يعفه» من زوجة أو 
تملوكة يمين. فقوله: «يعفه الله" يحتمل معنيين : أحدهما أن يجعل العفة 
طبيعة له فبعد أن استعف ومرّن نفسه على العفة لا ينظر إلى شبىء من 
المحرّم. أو أن المعنى يهيئ له ما يعفه من زوجة, أو ملك يمين. ْ 

قوله: «ومن يستغن يغنه الله4ك هذا يخاطب به من يأخذ الصدقة. 
يعني من يستغن عما في أيدي الناس من المال فإن الله تعالى يغنيه» وهل 


معنى «يغنه الله» أي: يرزقه مالا يستغنى به عن غيره. أو المعنى أن الله 
يجعل الغنى في قلبه. وليس الغنى عن كثرة العرضء وإنا الغنى غنى 
النفسء فأيب| ؟ 

الجواب: شامل للأمرين» فكم من إنسانٍ خزائنه مملوءة» ولكن قلبه 
معدم. والعياذ بالله فتجد المال كثيرًا عنده لكنه كالأرض الرملية لا تروى 
من الماءء فهو لا يروى من المال أبداء وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء 
يسير جدّاء فهو كالزجاجة صافية» ولا تشرب ماءء. والمعنى أنه لا يهتم 
بشيء» فقد استغنى قلبه بها في يده من قليل أو كثير» وهذا أمرٌ واضح. 

إذا فقوله: «يغنه الله" يشمل أمرين: الغنى الذي هو كثرة المال» 
والغنى الذي هو غنى القلب. واستغناؤه بها في يده عن طلب غيره. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تفاضل الناس فى الدرجات؛ لقوله: ”اليد العليا خيرٌ من اليد 
السفل» . 

"- أن المعطي خير من الآخذ. وهو واضح؛ لقوله: :اليد العليا خيرٌ 
من اليد السفل» . 

*- أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل. فلو 
قال قائل: أنا عندي درهم. فهل أتصدق به على فقير أو أعطيه لأهلٍ 


ده كناب الركاة 


الجواب:يقال: أعطه لأهلك. لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


«وَابدَأبمَنْ تَعُولُ» 

- أن على الإنسان عائلة, ويتفرع على هذا وجوب الإنفاق على 
العائلة؛ لقوله: «وابدأ بمن تعوله 

د - تفاضل الأعمال؛ لقوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى'/ 
ويلزم. من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان؛ لأن الأعمال من الإيمان 
فتفاضلها تفاضل له. وعندنا دليل على أن العمل من الإيهان» وهو قوله 
كيه: «الإيمانٌ بضع اه أو بضع وَعَمُوقَ منت أغلاها فول 
لا إلهٌ إلا النه. وَأدْنَاها إِمَاطَةُ الأدَى عَنِ الطَريْق!"» وهذه أعمال جعلها 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إيمانا. 

ويؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين بل على ثلاث طوائف: 
المرجئة والوعيدية؛ والوعيدية طائفتان: معتزلة وخوارج؛ لأن المرجئة 
والوعيدية كل منههما يقول: إن الإييان لا يزيد ولا ينقصء فالمرجئة 
يقولون: إن الإيان هو إقرار القلب وهو لا يتفاضل. والوعيدية يقولون: 
إن الإيهان هو إقرار القلب وجميع الأعمال» وهو إما أن يوجد كله. وإما أن 

كد إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهو كالفرع لقوله: 


(١أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم (70). 
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«وابدأ بمن تعول». لأنك إذا بدأت بمن تعول فنا زاد فهو عن ظهر غنى؛ 
فيكون خير الصدقة. 

- أن من طلب العفة أعفّه الله؛ لقوله: «ومن يستعفف يعفه الله؟. 

ومن لم يطلب العفة لم يوفق لهاء فمن أرسل نظره وشهوته فيها حرم 
الله بقي قلبه - والعياذ بالله ‏ منفتحًا لا ينسد, متبعًا لكل رذيلة» يؤخذ هذا 
من باب المفهوم؛ لأن الكلام له منطوق وله مفهومء فمنطوقه ١من‏ 
يستعفف يعقه الله1. ومفهومه من لا يستعفف لا يعفه الله. 

4- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: 'ومن يستعفف يعقه الله». 

9- أن من استغنى عما ني أيدي الناس أغناه الله عنهم؛ لقوله: «من 
حتف فته ال 

-٠‏ أن من لم يستغن عنًَّا في أيدي الناس لم يغنه الله عنهم. بل يبقى 
دائًا متلهمًا إلى ما في أيديهم» حتى إنه إذا وجد مع أحدٍ شيئًا وأعجبه قال 
ما أحسنه!ء من أين اشتريته دلني عليه؛ أو اشتر مثله؛ وما أشبه ذلك. 
وربها خجل الآخرء. وأعطاه إياه. 

-١‏ هل يؤخذ منه أن الغنى أفضل من الفقير؟ الحقيقة أن كلمة 
أفضل فيا لا يمكن للإنسان تحصيله لا ترد عليناء لكن قد يقال: هل 
الغني الشاكر أكمل حالا أم الفقير الصابر؟ 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ وكثر فيها النزاع» فعند الصوفية 
أن الفقير الصابر أفضل وخيرء وعند الآخرين أن الغني الشاكر أفضل 
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وخيرء قال الرسول - عليه الصلاة والسلام اذقت أهل الور 
احور ريه ليلكا يل ان بوي لني رقال الر سول 2 عله 
الصلاة والسلام 8 انْعمَ الملل الصَّالِحٌ بيد الرَجَلٍ الصَالح"". 

ولولا المال ما قام الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد غالبًا مبني على 
المال» ولهذا لا شك أن الغني الشاكر أفضل من حيث تعدي نفعه» لكن 
من حيث كمال الحال فقد يقال: إن الفقير الصابر أكمل؛ لأنه ليس لديه 
دنيا تغريه» ومع ذلك نكنم تأملت حال كل واحدٍ منهما وجدت أن 
الابتلاء بالنعم قد يكون أشد امتحانًا من الابتلاء بالنقم؛ لأن المبتلى بالنقم 
إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم؛ لكن المبتلى بالنعم؛ 
فقليل من الناس من يقيد النعمة. ويشكرهاء فالابتلاء بالنعم عظيم. 

والذي يترجح عندي أن الغني الشاكر أكمل حالا من الفقير 
الصابرء وقد بحث ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الموضوع في كتابه (بدائع 
الفوائد)» وهذا الكتاب ‏ في الحقيقة ‏ على اسمهء فيه من الفوائد شيء 
كثير» لا تكاد تجده في غيره. لكنه يشبه كتابًا لابن الجوزي ‏ رحمه الله من 
بعض الوجوه يسمى (صيد الخاطر)؛ يعني ما طرأ على خاطره قيده. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أيضًا إذا عنت له فائدة 1ل 
وجودها في الكتب. أو يقل وجودها في الواقع أن يقيدها؛ لثلا ينساهاء 


0 )أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته. رقم (0940). 


(؟)أخرجه أحمد. برقم .)1١9709(‏ 


باب صدقة التطوع 2 


وقد قيل"": 
العلم صيد والكتابة ل سد صيودك بالحبال الوائقة 


فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة 


والشاهد من هذا الحديث للباب قوله: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى. وابدأ بمن تعول. وخيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى»ء وأما 
الموضوع. «ومن يستغن يغنه اييماء وهذا خاطب به من ال الصدقة 
وأنه كلما استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله. 
د 
48- وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قِيل: يا رسول الل 
َم 2 .وى 76 * 77 كا الك 00 0 0 
أي الصدقة أَقَضْلٌ؟ قال: جهد المقل. وَابِدَأ بِمَنْ تَعْولُ» اخرجه اهمد وأبو 
داود. وصححه ابن حبان. والحاكو'". 
الشرح 
قوله: «أي الصدقة أفضل» المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع؛ لأن 


.)١ /5( البيتان للإمام الشافعي  رحمه الله . في إعانة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. برقم (84419)! وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك». رقم 
(4؟:5١).؛‏ وابن حبان في الصحيح (37557)؛ والحاكم في المستدرك (١/114)؛‏ وقال: 
ا ل م 


كتاب الزكاة 


“[لهنه 
الصدقة الواجبة تكون من غير جَهْدِء لأنها لا تجب إلا على من يملك 
النصابء وقد يقول قائل: إن هذا ليس بلازم؛ لأن الصدقة الواجبة قد 
تكون ‏ أيضًا من جهد المقل. كأن يكون رجل عنده عائلة كثيرة» ومن 
عائلة كثيرة فإن النصاب أو النصابين لا يعدان شيئًا بالنسبة لكفايته. 

فهو مُّقَلء وإن كان عنده نصاب أو نصابان؛ لأن عائلته كثيرة» والمؤونة 
شديدة» وعليه فينبغي أن يقال: الصدقة هنا شاملة للصدقة الواجبة (وهي 
الزكاة) وصدقة التطوع. 

ومن المعلوم أن جنس الواجب أفضل من جنسه من التطوع؛ لقول 
الله تعالى ف الحديث القدسي: «ما تَمَرّبَ إل عَبْدِي بشىءٍ أحَبٌ إل يما 
افير فْخْلْاعرئوء!''٠‏ فلوااقال قائل: أيبها آفضل: صلاة الفجر ركعتان» أو 
000 صلاة الفجرء لأنها واجبة» ودرهم من زكاة 
أفضل من درهم من صدقة تطوع. 

قوله: «جهد المقل» أي: طاقة المقلء كا في قوله تعالى: «والديت 
لاجَدُونَ إِلَا جْهَدَهْرْ © [التربة:0]» فالجُهد بمعنى الطاقة. وأما المتهد فهو 
ل ليت الوسر ١‏ غَطَني - يَغْنِي جبريل - حتى بَلَعْ مني 
إجيدة. أي: المشقة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع؛ رقم (59017). 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب بدء الوحيء رقم ()؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بدء الوحى إلى رسول الله يَثْية. رقم .)١1١(‏ 


و«المقل» الذي ليس عنده إلا مال قليل» ولكن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرشد إلى أن نفقتك على أهلك صدقة؛ وهذا قال: 


«وابدأ بمن تعول»» فإن إنفاقك على من تعول صدقة؛ فإذا بدأت بمن 
تعول ما ورد على من تعول دخل في الحديث السابق: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى»". 

وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق؛ لأن الحديث السابق 
يدل على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وهنا يدل على أن أفضل 
اليا كان لقتال 1 عات ير ول ضار لالد عل 
ظهر غنى وإن كان من جهد المقل» وحينئذ لا يكون بينه وبين الأول 
منافاة» إذ الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى مطلقاء ثم إن كان هذا 
المتصدق غنيًا واسع الغنى. فإن الصدقة ممن دونه أفضل؛ لأنها جهده. 

عثال ذلك: 6 عنده مليون درهم. وآخر عنده عشرة ريالات. 
تصدق صاحب العشرة بخمسة ريالالات. وصاحب المليون بخمسة 
ريالات» فأيبا أفضل؟ 

الجواب: من حيث النسبة: الذي تصدق بخمسة من عشرة تصدق 
بنصف ماله» والذي تصدق بخمسة من مليون تصدق بنسبة ضئيلة جذا؛ 
فلهذا صار الأول أفضل؛ لأن الخمسة عليه أشق من الخمسة على صاحب 
المليون؛ لأنها نصف ماله. فالمهم أن خمسة من عشرة أفضل من خمسة من 


.)5701/( سبق برقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 


مليون. بل ومن مئة» وهذا معنى قوله: جهد المقل“/. ولكن الكل عن 
ظهر غنى. لأنه قال: «وابدأ بمن تعول». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على العلم؛ لأنهم رضي الله 
عنهم ‏ يسألون الرسول يل والسؤال عن العلم دليل على الرغبة فيه؛ 
ولهذا قيل لابن عباس رضى الله عنهها -: بم أدركت العلم؟ قال: أدركت 
العلم بلسان سؤول» وقلب عقولء وبدن غير ملولء ثلاثة أشياء: 

لسان سؤول: يسأل ويبحث, حتى إنه رضي الله عنه يأتي إلى الرجل 
من أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يبلغه أن عنده حديئًا عن 
رسول الله كك فيأتيه في القائلة فيضع رداءه على عتبة الباب» وينام حتى 
يستيقظ صاحب البيت» فيسأله عن الحديث!!!" من الذي يجلس على عتبة 
العلماء في القائلة حتى يخرجوا فيسألهم؟! ما منا أحد يفعل ذلك. حتى إن 
الرجل يقول له: يا ابن عم رسول الله كيف تفعل هذا؟ فيقول: أنا طالب 
علم؛ وطالب العلم يذل نفسه. لا للعالم لأنه عالم» ولكن لأجل العلم. 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يسألون رسول الله يلد وسؤالهم 
لا لمجرد العلم. بل للعلم الذي يراد به التطبيق. وهذه هي ثمرة العلم؛ أن 
يُعملٌ به ويطبقه صاحبه. فإن لم نطبق صار علمنا كلا علم؛ بل أشد من الذي 


.)0757( أخخترجه الدارمي: في المقدمة؛ باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه؛ رقم‎ )١( 


باب صدقة التطوع 5 
لاعلم عنده؛ لأن هذا حمل شيئًا فلم ينفعه» كمثل ا حار يحمل أسفارًا. 

إذن: عندما نأتي للعلاء ونسألهم ينبغي لنا أن نسأهم لا لأجل أن 
نعلم فتكون علومنا نظرية» بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية 
تطبيقية» وكان الصحابة ل - لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل'' سياه رح وأا 
اليوم نرى شبابًا يطبقون ما علمواء فتجد الشاب الذي يتقي الله ما 
استطاع. يطبقٌ ما علم في صلاته. وفي جميع أحواله» وهذه هي ثمرة العلم» 
بينا نجد بعض العلاء الذين نعرف أن عندهم علا كثيرّاء ولكن عندما 
تشاهدهم في عباداتهم. ومعاملاتهم» تجدهم لا يطبقون ذلك )| ينبغي. 

”- أن الأعبال تنفاضل؛ لقوهم: "أي الصدقة أفضل؟' فأقرّهم 
النبي - عليه الصلاة والسلام ب والأعمال تتفاضل في جنسهاء وني 
كيفيتهاء ليا اس ققد ل الي لاه لصادة و الصا ل 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاة عَلَ وَقْتِهَاء. يقول ابن مسعود قلت: ثُمَ 
أي؟ قال: ١‏ بر رَ الوالدين», قلت ثم أي؟ قال* ١الجهاد‏ 6 سَبيل اله" . 


فالأعال تتعاضل من حيث الجنس» فالواجب أفضل من التطوع. 


(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك (1١/5017)؛‏ والبيهقي في شعب الإييان )١1401(‏ عن ابن 
مسعود رضى الله عنهء قال: «كنا إذا تعلمنا من النبي يد عشر آيات من القران لم نتعلم من 
العشر التي أنزلت بعدهاء حتى نتعلم ما فيهن؛ وصحح الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/0171): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم (86). 


كتاب الركاة 


“له 
والصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين» وبر الوالدين أفضل من 
الجهاد. وهذا اختلاف جنسء فقوله: «أي الصدقة أفضل»؟ اختلاف 
نوعء أو إن شئت قل: كيفية. 

إذن نقول: الأعمال تتفاضلء ويلزم من تفاضل الأعمال - ونحن 
نقول بقول أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان ‏ يلزم منه تفاضل 
الإييانء فيكون في ذلك رد على قول طائفتين مبتدعتين» وهما المرجئة 
والوعيدية. المرجئة الذين يقولون: إن الناس لا يتفاضلون في الايان فهم 
سواء في كماله؛ أفسق الناس وأطوع الناس على حدٌ سواءء والوعيدية 
الذين يقولون: إن الإيهان لا يتبعض. إما أن يوجد كله أو يعدم كله؛ حتى 
إن فاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان. 

*- أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال؛ 
لقوله يليه «جهد المقل". واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى 
مال المتصدقء وتتفاضل أيضًا في محلهاء أي: في موضعها الذي وضعت 
فيه» فالصدقة على الفقير ذي العيال الذي لا يسأل أفضل من الصدقة على 
فقير لا عيال عنده. أو على فقير يسأل الناس؛ لأن الأول أحوج وأورع 
وأزهدء والثانى الذي ليس عنده عيال ويسأل. فهذا في الغالب يكون عنده 
أموال كثيرة» لأنه واحد ويسأل فتأتيه أموال كثيرة» وهو لا ينفق» ولذلك 
يوجد عند بعضهم أموال كثيرة. 


5 - أن الأولى والأفضل أن يبدأ بمن يعول. فلو جاءه شخص يقول: 


باب صدقة التطوع 0 
أنا عندي مالء فعلى مّن أتصدق: قلنا: على من تعول. ومنهم نفسك. 
لقوله: «وابدأ بمن تعول». 

ه- أنه ينبغي له أن يدا بالأهم فالأهم؛ لقوله: «ابدا يمن تعول». 
فالذين تعوهم نفقتهم واجبة عليك» والأجانب الصدقة عليهم تطوع. 
د علد علد 


0 2 - 7 و 
4- وعنه را قال: قال رسول الله يَكْةِ: «تصدقوا: فقال رَجَل: يا 


رسول الله. عِنْدِي دينار قال: تَصَدق به عَكَ تَفْسكء قَالَ: عندى اخر. 
قَالَ: تَصَدَق به عَلْ وَلَدكُ قَالَ: عِندِى آخَرٌ قَالَ: تتصَدق به 06 حَادِمك. 


ابن حبان, والحاكم'". 
الشرح 
قوله: اتصدقوا» فعل أمرء وهل هو على سبيل الوجوب؟ فالجواب: 
إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب. وإن كان المراد به ما زاد على 
الزكاة فعلى سبيل الاستحبابء. والصدقة بذل المال لمستحقه؛ وسميت 
بذلك لأنها تدل على صدق إيمان الباذل؛ لأن المال محبوب إلى النفوس كما 


()أخرجه بو داود: كتاب الزكاة باب في صلة الرحمء رقم :.)١581١(‏ والنسائي: كتاب 
(١67/1١غ4)‏ وقال: مصححيح على شرط مسلمء ول يخرجاف وكذدلك أخر جه أحمد برقم 
اا ). 


قال الله تعالى - عن الإنسان: #وَإِنَّهُ, لِحْب لير لَشَدِيدٌ © [العاديات:8]» 


6 
<2 


وقال الله تعالى : ار سورض المال سحا # افير :1]. 


فإذا بذل محبوبه لنيل أمر غائب 1 على صدق إيانه؛ لأنه عندما 
يبذل درهمًا يريد به عشر حسنات إلى سبععمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
فهل هو يشاهد هذا الشىء؟ لاء ولكن يؤمن به. وبَذّله المحبوب يدل 
دلالة واضحة على أنه مؤمن بالجزاء عليه» وإلا لما بذل هذا المال الذي 
يحبه. وتعب عليه. 

قوله: «فقال رجل: يا رسول الله. عندي دينارٌ. قال: تصدق به على 
نفسك» بدأ بالنفس؛ لأن حماية النفس واجبة» فإذا كان هذا ني إمداد 
النفس با فيه قوامهاء فكيف بدفع الضرر عنها؟ فيجب عليك أن تنفق 
على نفسك. وهذا الإنفاق إمداد للنفس با فيه قوامها ف| بالك بدفع ما 
يضرهاء فإن ذلك أوجب؛ وهذا لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئًا يضره. 
شواء كان مأكر لا"أوواغيره: 

فإذا خاف الإنسان إذا أكل أن يتخم. ويمتلئ بطنه. حتى لا يستطيع 
أن ينهض إذا جلسء ولا أن يركم؛ لأنْ بطنه مملوء» ويخشى أيضًا أن تتغير 
معدته برائحة كريبة» ففي هذه الخال يحرم عليه الأكل. حتى لو كان الأكل 
من أطيب الطيبات» والناس الآن يأكلون كثيرًا وإذا أكلوا طلبوا ما يضم 
أكلهم. فالإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه. وأن يمدها بما فيه بقاؤهاء 
فمن باب أولى أن يكون مأمورًا بها يحمي نفسه من الضرر. 


باب صدقة التطوع 202 

قوله: «قال: عندي آخر. قال: يد به على ولدك»» وفي رواية 
للنسائي: «تصدق به على زوجك». قبل الولد. وهذه الرواية أصح. ولعل 
روي م نسبى أو اختصرهاء فالمهم أنه يبدأ بعد نفسه بالزوجة؛ لأن 
الإنفاق على ررك إنفاق على النفس في الواقع؛ لأنك إذا لم تنفق على 
الزوجة قالت: طلقنىء وتجيرك على الطلاق» فإذا طلقتها فمعناه أنك 
حرمت نفسك من التمتع بهاء إذن فالإنفاق على الزوجة عائدٌ إلى مصلحة 
الزوج نفسه. فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس؛ ولهذا 
يبدأ بها قبل الولد» وقبل الوالدين؛ لأن نفقتها من الإنفاق على النفسء ثم 
إن نفقتها معاوضة عن الاستمتاع بهاء وإذا مُنع العوض. فلصاحب الحق 
أن يمنع المعوض فيعود الضرر على الإنسان نفسه. 

قوله: «قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك». يوجد نسخة 
«على زوجك». والظاهر أن النسخة الصحيحة من البلوغ حذفها؛ لأن 
صاحب سبل السلام أشار إلى الرؤايّة العانية» :وأشار إلى أغبا محذؤافة من 
هذا الحديث. 

فقوله: «تصدى على خادمك» الخادم بعد الولد؛ لأن الولد لا 
انفكاك منه. لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه. وإن كان مملوكا بعته» وإن 
كان حرا فسخت الأجرة بينك وبينه» وذهب إلى غيركء لكن الولد لا 
انفكاك منه. 

فعندنا في هذا الحديث دنانير خحمسة: على النفسء ثم على الزوجة. ثم 
على الولدء ثم على الخادم؛ بقي واحد. 


كتاب الركاة 


قال: ١«عندى‏ آخر. قال: أنت أبصر بهاء معناه ضعه حيث اساي 7 
ضعه في المساجد. في إصلاح الطرق. في الجهاد في سبيل الله في أي شيء 
شئت. فبعد هذه الأمور المرتبة أنت أبصر به. 

في هذا الحديث لم يذكر الوالد. فاختلف العلاء هل الوالد مقدم عل 
الولد. أو الولد مقدم على الوالد؟ 

فقال بعض العلماء: الولد مقدم على الوالد؛ لآن الولد بضعة وجزء 
منه فيكون مقدما. 


وقال بعضهم: إن الوالد مقدم على الولد؛ لأن الوالد يجب بره وبرٌه 
أوكد من صلة الابن. فالإحسان إلى الابن من باب صلة الأرحامء 
والإحسان إلى الوالد من باب بر الوالدين» وهو أعظم الحقوق بعد حق 
الله ثم حق رسوله. وهذا هو الأقرب أن يبدأ بوالديه. ولكن أن هذه 
المسألة مفروضة فيا إذا كان الوالدان لا يمكن أن يقوما بنفقتهماء لكبرهماء 
أو مرضههماء أو ما أشبه ذلك. وإلا لكان الولد مقدمّاء فإذا فرضنا أن أحدًا 
من الناس عنده دينار» إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن 
يكتسبه لنفسه. كمن له ستتان, أو أباه الكبير الذي يستطيع أن يتكسب. 
فهنا نقدم الولد. لأن الأب بإمكانه أن يعمل كأن يحتطب ‏ مثلا ‏ ويبيع 
الحطب. وما أشبه ذلك. 

لكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أن يكتسب أبدّاء لا الأب ولا 
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الابن» فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره أهل العلم؛ فهل يقدم الولد أو 
يقدم الوالد؟ 

وهذا الذي ذكره الرسول يك في الترتيب جوايًا على سؤال السائل» 
هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم. ويجعل هذا العلم في رأسه. 

الجوان: الأخير؛ لأن هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم -. 

من فوائد هذا الحديتث : 

- مشروعية الصدقة لقوله 85 «تصدقوا» وكل ما أمر به النبي‎ -١ 
عليه الصلاة والسلام 5 فإنه مشر وع» فإن كان من العبيادات فهو إما‎ 
مستحب وإما واجب» وإن كان من غير العبادات فإنه جائزء ويكون‎ 
الأمر للارشادء وهنا الصدقة من العبادات» وعلى هذا فتكون مستحبة في‎ 

؟ - أنه يشرع للإنسان أن يبدأ بنفسه أولا؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «تصدق به على نفسك). 

*- أن الإنفاق على النفس صدقة, ولكن هي صدقة شرعًاء أما عرفا 
فلاء وعلى هذا فلو أن الإنسان حلف وقال: والله لأتصدقن» ثم ذهب إلى 
المطعم وأفطر فلا يكون بارًّا بيمينه عُرفَا لأن الصدقة عرفا إنما تكون لغير 
نفس الإنسان. بل ولغير نفقته على زوجته وأهله. فيستفاد من هذا أن 
الصدقة في الشرع أوسع منها في العرف. 
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؟ - الترتيب بين المصالح وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أمره أن يبدأ بنفسه. ثم بولده. أو بزوجته. على 
اختلاف الروايتين. والمشهور تقديم الزوجة؛ وعللوا ذلك بأن الزوجة إذا 
م ينفق عليها قالت: طلقنىء فإذا طلقها فقد فوّت مصلحة تعود إلى نفسه. 
بخلاف الولد. 

- جواز اتخاذ الخادم؛ لقوله: «عبى خادمك» . وهذا إقرار من النبى 
- عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الحَدَم. والشّنة في ذلك كثيرة» بل حتى 
في القرآن ما يدل عليه» كا في قوله - تعالى -: #أو التّبعبت غَيْرٍ أولى 
ألارة من الركال # [النور:1؟]. 

ولكن هل نقول: إنه يقتصر فيه على الحاجة» أو أن للانسان أن يتخذ 
خدما ولو كثروا؟ 

الحواب: أنه ينبغى أن يقتصر في ذلك على الحاجة» للأمور: 

الأمر الأول: أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لزمك من المؤونة والمراعاة 
والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا أقل» وهذا قد يتعبك في يوم من الأيام. 

الأمر الثاني: أن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع فيم| بينهم. فقد لا يتفقون 
على شىء واحد ويتنازعون. 

الاك لقا إن ري وو إل ارق ف الإساناي 
را الا لديا 
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الأمر الرابع: أن هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس أيهم أكثر خدمّاء 
وحينئذ يقال: إذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر الحاجة فقط. 


7 - أن المفاضلات قد يكون طا غاية. بمعنى أن الإنسان يبين له 
الأفضل حسب المراتبء ثم يقال له: الباقي أنت أبصر به.» ولكن يشكل 
عل هذا أن الانسان أحيانًا قد يرى أن المْفضّل دون المفضل عليه في 
الأولوية. وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء بقوهم: «قد يعرض للمفضول ما 
يجعله أفضل من الفاضل»»؛ فيقال في الجواب على هذا: إن الحديث الذي 
معنا وأمثاله إنما يعني من حيث الإطلاق. أما إذا وجدت أمور توجب أن 
يقدم المفضول على الفاضل فهذه الأمور لها حكمها الخاص. 

ا- جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال. لقول الرجل: «١عندي‏ 
دينار.. عندي آخر.. عندي آخرا/. ولم يعنفه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بل أقرهء لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يتخذه على سبيل 
المفاخرة والمباهاة» وإلا فلاء ثم ينبغي أيضًا ألا يخشى بذلك ضرراء فإن 
خحشي بذلك ضررًا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك. 

فكال ذلك: لكان عند لداقال كير وأخرت زواجتك بأن عندك مالا 
كثيرًاء فقد يكون في ذلك ضرر؛ لأن هذه الزوجة كلما رأت عند الناس 
شيئًا قالت لزوجها: أحضر لنا مثله. 

هناك ضرر آخرء فقد حكى لي بعض الناس في زمن سابق أنه كان معه 
كيس فيه رصاص يستعمل للصيد غالبا وكان معه صاحب له في السفرء 
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“له 
وظن صاحبه أن الذي معه في الكيس دراهم ودنانير» فطمع فيه» وحدثته 
نفسه أن يقتله ‏ والعياذ بالله ليأخذ الدراهم التي معه. يقول: فلما كان ذات 
يوم جاء إل وقال: يا أبا فلان» أعطني البندقية لأني قد رأيت أرنبًا فأصيدهاء 
وكان هذا الرجل ذكيًا فقد أحسّ منه برائحة نتنة؛ لأن الإنسان إذا كان عنده 
شيء من الفتنة - | يقولون - ظهرت منه رائحة رديئة» وهذا الرجل قد 
جرب الأسفارء فهو رجل عارفء. فقال له اصبرء وشق الكيس في الحال. 
وأخرج ما فيه وقال: هذه ليست دراهم. بل رصاصء ووبخه على ذلك. 

المهم لو أخبرت الناس بما عندك من مال» وأنت تخشى على نفسك 
فلا ينبغي, أما إذا كانت المسألة مأمونة فلا بأس. 

4د ا عد 

1- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي يكه: «إِذَا 
نت رمن طَعَام بها عبر مُفدَةٍ انَل أَجْرهَا َ أَنققَتْ» وَلرَوْجَهَا 
الوا وَللحَازِنٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَل ينض بُعْضُهُمْ مِنْ أَجْر بَمْضٍ 
شيئًا» متفق عليه!". 


()أخرجه البخاري: كتات الزكاة. باب من أمر خادمه بالصدكة وم يناوله بنفسه) رقم 
(475١)؛‏ ومسم: كتاب الزكاة؛ باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت» رقم 
(8؟6١٠).‏ 
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الشرح 

قوله: «إذا أنفقت المرأة» كلمة «المرأة» هنا هل المراد بها الزوجة أو 
المراد ما هو أعم؟ قد يقال: إن المراد ما هو أعم من الزوجة يعني المرأة 
القائمة على البيت» سواء كانت الزوجة أو الأم» أو غيرهماء فقد يكون 
الإنسان ليس له زوجة» وتكون أمّاء أو عمة أو أخمّاء وهو الذي يأتي 
بالمالء فيمكن أن يقال: إن المراد هنا: ربة البيت» زوجة كانت أو غيرهاء 
ولكن كل هذه الاحتالات يمنعها ما في آخر الحديث. وهو قوله: 
«ولزوجها أجره ...2. 

المراد: الزوجة؛ لقوله في آخر الحديث: «ولزوجها أجره ب| اكتسب». 

قوله: «من طعام بيتها؛ هل الإضافة هنا إليها على سبيل التملك أو 
الاختصاص؟ الظاهر أنه على سبيل الاختصاص. وأن البيت ملك 
لزوجهاء وليس فا. 

قوله: «غير مفسدة» حال من المرأة» يعنى أنفقت حال كونها غير 
مفسدة. يعني لا تريد إلا الإصلاح. فلا تريد إفساد المال وتبذيره على غير 
وجِه مشروعء بل هي تنفق على فقير» وعلى قريبء وما أشبه ذلك. فالمهم 
أنها غير مفسدة ,لهذا قرط أسابى فى كل ما يطلب يه الأجرء فكل ما 
بللا > الاح إذا كان نقتا الفساءاقايلة لا عاد لأن الله يقول: 
لوَاشَهُ لا حب الْصََادَ © [البقرة:700]» ويقول: #أوَاشَهُ لا يحب الْمَْفْسِرِينَ # 


.] ١6 [المائدة:‎ 
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وقوله: «كان ا أجرها با أنفقت» الباء هنا للسببية» أي: أجر 
إنفاقها وإعطائها. 

وقوله: «ولزوجها أجره بها اكتسب' الباء ‏ هنا أيضًا ‏ للسببية» أي: 
أجر إنفاقها؛ لآن الزوج هو الذي اكتسب المال» وأحضره إلى البيت» وهي 
التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق» ولزوجها أجر الاكتساب. وهنا 
الجهة مختلفة والطعام واحد. لكن لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق. 


قوله: «وللخازن" أي: الذي يخزن الطعام. ويقوم عليه في أماكن 
التبريد. كالثلاجة أو ما أشبه ذلك. فهذا يقال إنه خازن. وهو في نفس 
الوقت -خادم. 

قوله: ٠مثل‏ ذلك" أي: مثل أجورهم. لكن له أجر الخزانة؛ لأنه ما 
اكتسب المال ولا أنفقه. لكنه قائم على حفظه فله أجر الخزانة ‏ أي: أجر 
الحفظ ‏ فالأجور مختلفة الأسبابء فالمرأة بالنفقة» والزوج بالاكتساب. 
والخازن بخزانته. 

قوله: ١لا‏ ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا؛. وهذا من نعمة الله - 
ار قل شال لارن رك لص ا الماك 1 ل لول يال 
للمرأة: أجرك ينقص؛ ا ا اب الك 
فله أجر الأمر أيضًاء مع أجر الاكتساب؛ لأن الأجور إنما تصدر من الله - 
عر وجل والله ‏ سبحانه وتعالى - حكم عدل يُعطي الإنسان أجره بقدر 


باب صدقة التطوع 0 
عمله. مع التفضيل في الحسنات, لكن لا يعطي أحدًا من حسنات غيره. 
وإنما يعطى كل إنسان حسناته ويأجره بقدرهاء وهذا الحديث فيه ثلاثة 
أجروا كلهم بقدر أعمالهم. وهذا حقيقة العدل. وهو نعمة كبيرة. فهذا 
شىء واحد صار الأجر فيه لثلاثة: المرأق والزوج. والخازن. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مفسدة. 

١‏ - وأن ها أجرًا بذلك. 

-٠*‏ وظاهر الحديث أن هذا الأجر ثابت. وإن لم يأذن زوجها بذلك. 
ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا في| يقتضيه العرف. أي: فيها جرت به 
العادة؛ لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عرفاء والقاعدة الشرعية أن ما 
أذن فيه عر قاافهر كالدى ادن افيه نطف ذإن تصدقيت بأكتر ا درك به 
العادة, كأن أخحذت الدلاال» وأباريق الشاي. وأكياس الأرن وأكياس 
السكر. والشاي» وتصدقت بهاء وجاء الزوج فلم يجد شيئًا من النفقة ولا 
من الأثاث. فهذا غير صحيح. وقد يقال: إنه داخل في قوله: "غير 
مفسدة) أن هذه الأقذاء وجهت توجيها سلما فقد أعطت الفقراء. 
والأقارب. وما الات ا الو ل سس اضيا 
ولا شك في ذلك. فإذن يقال: ا ا 
تبذل شيئاء أو غير بخيلء» ولكن هل هو مراد؟ الظاهر أنه غير مرادء لأنه 
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(ره »© 
لام د شر احكار 
ال تع ار د ل ل ا ل امي 0 
[الساء:5؟]» فلا بد من الرضاء فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن 
تتصدق ولا بتمرة فلا تتصدق. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساءء وهي أن الزوج يأتي أحيانًا 
بحاجاتٍ كثيرة للبيت» لكنها تفسد إذا تأخر أكلها. ما 
أمرين: إما أن أتصدق بالزائد. وإما أن يبقى ويفسد. وزوجي يقول: لا 
تتصدقي بشىء حتى لو فسدء فهل يجوز لها أن تتصدق؟ 

الجواب: لا يجوز أن تتصدق؛ لأنه ما طابت نفسه ببذله» وهي ليس 
لما ولاية عليه. لكن يقال فيما لو تصدقت» وعرفت ما تصدقت بهء فإذا 
نفد السليم اشترت من ماطا مقابل ما تصدقت بهء فهل يجوز هذا؟ 

اخرابه أن هذا يجوزء. فإذا كانت تريد أن تضمن مثل ما أدخل 
البيت فهذا لا بأس به وهو أفضل من أن يفسد عليهمء وهو - أيضًا - 
إصلاح؛ والله 3ع جزل ل الامة #إوإن خا لطوهم فَإِحوانكْ 
وان لَه يعَلَمُ ألْمْفْسِدَ مِنَالْمَصَلِح [البقرة:0٠1]»‏ هذه امرأة مصلحة. أما عمل 
زوجها في منعه لها فليس بصواب. وكان عليها أن تقنعه قدر ما تستطيع 
اادلك لطر 

فيؤخذ من الحديث قاعدة تصرف الفضولى. وهو التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه. وقد اختلف العلاء هل ينفذ تصرفه أم لا؟ 


و - 


والراجح: أنه ينفذ بالإجازة, إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة» فهذا 
قد يقال: إنه لا ينفذ؛ لاشتراط النية؛ وقد يقال إنه ينفذ؛ لأنه إذا أذن له 


فد أقامه مقامه. 
عد عإد عإد 
-١‏ وعن أبي سعيد الخندري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاءت زينب 
امرأة ابن مسعود ‏ رضى الله عنها فقالت: يا رسول الله. إِنَكَ أَمَرْتَ 
الِيَوْمَ بالصَّدَّقَةِ وَكَانَ عِنْدِي شن لي َأَرَدْت أنْ أَتَصَدَّق به فَرَعَمَ أبن 
مَسْعْودٍ أنه ل أاحق َنْ أَنَصَدَقٌّ به عَلَيْهُم فَقَالَ النبَيّ يك اصَدَقٌ ابن 
مَسْعْودٍ رَوْجِكِ وَوَلَدَكِ أحقٌ مَنْ تَصَدَفْتِ 2 عَلَيْهِم). رواه البخاري'". 
الشرح 
هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة 
عبدالله ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ حين أمر النبي يِه بالصدقة أرادت 
أن تتصدق بحلىي لاء ولما أرادت أن تتصدق به قال زوجها عبدالله: أنا 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم؛ فأشكل عليها الأمر. كيف تتصدق 
الها على زوجها وولدها؟ فجاءت تسأل النبي يكِيْةِ عن قول ابن مسعود 
- رضى الله عنه ب فأخيرها النبي بَكلِِ أن هذا القول حَنٌء وأن زوجها 
وولدها أحق من تصدقت به عليهم» وهذه القصة واضحة بينة. 


1 )أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب. رقم (4717 .)١‏ 


22 كتاب الزكاة 
فقولها: «إنك أمرت اليوم بالصدقة» فتقدم لنا أن الأمر هو طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء. 
وقولها: «بالصدقة' يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة» ويحتمل أن 
تكون صدقة التطوعء والحديث مطلق» وإذا كان مطلقًا وليس هناك قرينة 
تدل على تعيين أحد الأمرين كان صا ًا هما جميعًا. 


وقولها: 'وكان عندي خُنٌّ لي» لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق 
بجميع الحُلٍ. لكن أرادت أن تتصدق بِحَانّ عندهاء إما عن زكاة» وإما عن 

وقوها: «فزعم ابن مسعود' أصل الزعم يقال في القول الكاذب. 
ولكن قد يراد به القول الحق والصدق. وهذا قال النبي يلي «صدق ابن 
مسعو دا. 

وقوله: «أحق" بمعنى أولى وأجدر مَن أتصدق به عليهم. فقال النبي 
يكن «صدق ابن مسعود' بمعنى أخير بالصدق. ثم أكَدَ هذا أيضًا وم 
يقتصر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - على قوله: «صدق». بل قال: 
«زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». فأكد هذا الكلام بأمرين: 

الأول: أنه قال: صدقء. والثاني: أنه أعاد الكلام. 

من قوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن صوت المرأة ليس بعورة. وجه ذلك أنها تكلمت عند البى 


باب صدقة التطوع )2 
جع ع ع ل 2 22 2 ل 2 22ج لس كس سسا - 
يِةِ وعنده أحد. ولو كان صوت المرأة عورة لنهاها النبي كك عن ذلك. 
وهذا اديت فرة من اجاديت كدر لا صر فى أن الناء كن كلمن 
بحضرة الرجال. ولا ينهاهن النبي يكن عن ذلك؛. وهذا يدل على أن 
صوت المرأة ليس بعورة لمجرده؛ لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل 
معها في الكلام متلذذًا بذلك فهذا حرام؛ لأن التمتع بصوت المرأة أو 
بالنظر إليها محرم. 

-١‏ حرص نساء الصحابة على العلم؛ لأنها جاءت تستفتيء 
والاستفتاء طلب علم؛ لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يترسم الإنسان 
لطلب العلم وينذر نفسه لذلك. ويتفرغ لهء حتى الإنسان إذا جاء يسألك 
عن مسألة فإنه طالب علم. قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: "من 
سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فِيْهِ عِلَا سهلَ الله لَهُ به طَرِيْقا إلى الحنة»!". 

“- أن الصدقة من العبادات؛ وجه ذلك أن النبى كيه أمر مباء 
وكونها من العبادات؛ أمر واضح. 1 

؛ - جواز بيان الإنسان أحقيته فيا يستحقه. وأن هذا ليس من باب 
المسألة المذمومة. وجه ذلك أن ابن مسعود قال: «إن أحق من تصدقت 
بحليها عليه هو والولد»». فإذا قدر مثلا أن إنسانًا كتب إلى جهة توزيع 
الكتب بأنه مستحقء وأنه أهل لذلكء, فإن هذا ليس من المسألة المذمومة؛ 
لأن الجهة لا تحيط بالناسء ولا تعرفهم؛ فكتابتك إليها ‏ مثلا ‏ ما هو إلا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (5199). 
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خرش وإعلان فقط ولس سوالك افإذا ين الإنان اله أحن هذا 
الشىء؛ وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم؛ 
لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك» وعلم به النبي يله وأقرّه. 

ه- أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة. ووجهه قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم» بل فيه زيادة أنهم أحق من الناس الأباعد؛ لأن «أحق» اسم 
تفضيل يدل على مشاركة المفضل مع المفضل عليه وزيادة» فهم أحق, فلو 
كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق. 

5 - ويتفرع على هذه الفائدة أن الزوج محل للصدقة الواجبة على 
زوجت يعني أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجهاء لعموم قوله: 
«أحق من تصدقت به عليهم» وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحقة» 
فإن قلت: إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها 
من هذه الزكاة. 


فالجوات: أن هذا لا يضرء لأن زكاتها عادت إليها بسبب آخرء وهو 
الإنفاق. ىا لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته. ثم مات 
ابن عمهء وورث الشاة, فإنها تحل له؛ لأنه مَلَكها بسبب آخر. 

- جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى؛ لقوله: «وولدك 
أحق من تصدقت به عليهم» وظاهر الحديث العموم ىا أسلفناء لكن 
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هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها 
إلى زوجها. 

فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل؟ وعللوه بأنه ربا ينفق عليها 
من زكاتهاء ولكن هذا ليس بصحيح, وكذلك دفع الزكاة إلى الأولاد فلا 
يحل على المذهب, والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل» لكن بشرط ألا 
تكون نفقتهم واجبة؛ أو بعبارة أصح ألآ يكون ما دفعه وقاية لما يجب 
عليه. فمثلا الولد يجب عليك أن تنفق عليه فإذا كان دفع الزكاة إليه يَتّي 
مالّك. بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة فلا يجوز؛ لأنك الآن أعطيته من 
أجل أن توفر المال. أما إذا كان لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به وله 
صورء منها: 

إذا كان على ابنك دَيْنُّء ليس سببه النفقة» فإنه لا يلزمك أن تقضي 
دَيْنَهه فإذا قضيت دينه من زكاتك فلا بأس؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تق 
مالّكَ, إذ أن دينه لا يجب عليك وفاؤه. 

مثال آخر: مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي» كأن يكون عندي مال 
فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني: إلا أنا وزوجتي مثلاء ولا يكفيني أنا 
وأولاديء. فدفعت زكات إليهم فإنه يجوز؛ لأن نفقتهم في هذه الحال غير 
واجبة على» فأنا لا أسقط بذلك واجبًا عإنّ. فيكون ذلك جائزاء فإذا قلت: 
ها الدكيل عل الذواز» ونقع أولأده ويضعت8ة؟ #الدليل عموم قر لاتسال: 


ا يي سل 


سما َلصَّدَقَت للمقراء والمسدجاير * [التوبة:0]» فإننا نسأل: هل الولد 
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0 : 
الآن فقير أم لا؟ فإذا قالوا: فقيرء قلنا: ادفع الزكاة إليه؛ لأنه استحق 
الزكاة بالوصف الذي عَلَّقَ به الاستحقاق. فهو فقير وأنا الآن لا يجب 
علي الإنفاق عليه» إن كانت المسألة نفقة» ولا يجب عل قضاء دينه إذا 
كانت المسألة قضاء دَين. ش 


كذلك أيضًا الزوج وهو أوضح من الأولاد؛ لأن الزوج لا يمكن 
أن تجب نفقته على الزوجة:ء إلا على رأي الظاهرية. فابن حزم يقول: إذا 
كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها 
لعموم قوله تعالى: #وعَلّ الوؤَارث مِْلْ ذَلِكَ » [البقرة:175]» قال: وهي ترثه. 
فيجب عليها الإنفاق» وهذا قول ضعيف كا تقدمء وأن الآية ليس فيها 
دلالة لما ذهب إليه. 

إذن نقول: دفع زكاة المرأة إلى زوجها جائزء بدليل هذا الحديث. 
ودفع زكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرط أن لا يقي بالدفع شيئًا واجبًا 
عليه فإن وقى به شيئًا واجبًا عليه لم يحل؛ لأن هذا حيلة. 

هل يجوز للولد أن يُعطي زكاته والديه؟ الجواب: نعم بشرط ألا 
يتضمن ذلك إسقاط واجب النفقة» يعني ألا يسقط واجبًا عليه. 

وهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته؟ 

اللنوايا: عور أنضاء يشرط أن لا رسقطة اجا عليه فيتلا لو كان 
على زوجته دَيْرٌ فقضاه عنها من زكاته فلا بأس. أما إذا أعطاها لحاجة 
الإنفاق. فيقال للزوج: لا يصح ولا يجزئ؟ لأنه يجب عليك أن تنفق 
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عليهاء فإذا أعطيتها من الزكاة كأنك لم تزك؛ لأنك أنفقت عليها والإنفاق 
واجب عليك قبل الزكاة. 

- وجوب تصديق المفتى إذا كانت فتواه موافقة للحق؛ لقول 
رشك عله السسة رالراء ل «صدق ابن مسعود». خلافا لما يفعله 
بعض الناسء ينقل إليه فتوى من شخص. وهو يعرف أنها صحيحة؛ لكن 
تجده يقول: هذا خلاف المذهب. مع أنه يعتقد أن الفتوى صحيحة. وهذا 
حرام بل الواجب عليك أن تصدق بالحق» فأي إنسان ‏ وإن كان من غير 
أهل العلم ‏ إذا كانت فتواه حقا فإنه يجب عليك أن تصدقه. وأن تقول: 
هذه الفتورى صحيحة. 

4 - بيان أن الناس مراتب في الاستحقاق. يؤخذ ذلك من اسم 
التفضيل؛ لأن «أحق» يدل على أن هناك شيئًا مفضلا ومفضلا عليه. 

-٠‏ أن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يعتبر من فقراء 
الصحابة. ومع ذلك فهو من أفضل الصحابة وهو من أصحاب الفتياء 
وعليه نقول: إن الفقر ليس بعيبء بل قد يكون الفقر خيرًا للونسان. وا 
يذكر في الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أَعْتنهُ لأقْسَدَهُ الفتى :0" 
فالفقر قد يكون خيرًا للانسان» وقد سبق خلاف العلماء أمها أفضل. 
الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ على قولين لأهل العلم» والصحيح أن كل 
واحدٍ منهما أفضل من الآخر من وجه. 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم قِ الحلية 418/4 والحكيم قِ النوادر فوتبرضفة6 والطبراني 2 الكبير 
(177/19١)؛‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ © 5)» والألباني في الصحيحة (14/ 189). 


كتاب الركاة 


“نه 

وقد ساق المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث في باب صدقة التطوع. 
وكأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوعء والصواب أنه عام. 

وقد استدل بهذا الحديث من لا يرى الزكاة واجبة في الحلي» واستدل 
به - أيضًا ‏ من يرى أن الزكاة واجبة في اللي فا وجه استدلال من قال: 
إنه يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي؟ لأن قولما: «وكان عندي حلي 
وأردت أن أتصدق به» يعني صدقة تطوعء وهل في هذا دليل على عدم 
وجوب زكاة الحلي؟ أبدًا ليس فيه دليل؛ لأنه لوكان عندك دراهم» وأردت 
أن تتصدق بهاء فهل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم؟ 

أبدَا لا يدل. فليس فيه دليل على أن الزكاة ليست واجبة. لأنها قد 
تتصدق تطوعا بشىء تجب فيه الزكاة. 

والذين قالوا: إن فيه دليلا على أن الزكاة واجبة في اللي قالوا: إن 
قوله: «إنك أمرت اليوم بالصدقة» أي بإخراج الصدقة, وهي الزكاة» وأن 
قولها «أردت أن أتصدق به». هذا دليل على أن حليها تجب فيه الزكاة. 
ولكن مع ذلك ليس بصريح. فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه 
دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. إنما فيه دليل على أن امرأة ابن مسعود أرادت 
أن تتصدق به. 

-١‏ حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي ينث حتى فيهما تتعلق به 
حوائجهم. أرادت أن تتصدق بحليهاء مع أن الحللٍ عند النساء من أغلى ما 
يكون؛ لأنه ما يجلب ميل زوجها إليها.ء هي محتاجة أن تتجمل به أمام 


باب صدقة التطوع 00 
النساء وأمام نظيراتهاء ومع ذلك أرادت رضي الله عنها ‏ أن تتصدق منه. 

وهل يؤخذ من الحديث جواز استعمال النساء للحُلى؟ نعم؛ لأن 
قولها: ١كان‏ عندي حلي للي' دليل على أنها تتملك. ولكن هل هذا اللي من 
ذهب أو من فضة؟ هذا الحديث لم يتبين فيه شىء» ولكن المعروف أن 
الذهب حلال للنساء معللقل سواء كان مرصعاء أو مَُلَقَا من الأسورة 
والخواتم وغيرها. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالأسورة 
والخواتم حرام على النساءء واستدلوا بأحاديث. وهذه الأحاديث التى 
استدلوا مهاء من العلاء من قال: إنها منسوخة. ومنهم من قال: إنها 
ينبغي للمرأة أن تهتم بِالحُلٍ» وإذا كان الناس في سّعة فلا بأسء ومنهم من 
قال: إنها أحاديث ضعيفة لشذوذهاء لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة التى تدل على جواز التخح بالذهب والأسورة من الذهب. وهذا 

وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه 
الرواة؛ ويكون بعضهم أرجح من بعض. فنقول: إن المرجوح شاذء ولكن 
تبيّن لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة. 
ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ» يعني لو كان حديث كل 
واحد منهها مستقلاء ومن أمثلة ذلك: أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله قال في 


كتاب الزكاة 


حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ في النهى عن الصيام بعد نصف 
شعبان'". قال: إنه شادً. ثم استدل لذلك بقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: الا تقدلهوا رَمَضانَ بوم يوم ولايَومَيئْن0!" فإن هذا ا حديث 
الأخير متفق عليه. والأول رواه أهل السئن. فاستدل ‏ رحمه الله على 
شدوذه بمخالفته للحديث الذي 2 الصحيحين. مع أن الحديث سن 
واحذا. 

وكذلك قال شيخنا عبدالعزيز بن باز في أحاديث النهى عن الذهب 
المحلق: إنها شاذة» لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. فتبين لي بعد ذلك أن 
الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة. سواء كان المتن واحدًا أم مختلما. 

وهل في الحديث دليل على أن اليسار ليس شرطًا في الكفاءة؟ 

الحواب: ليس فيه دليل. 

أولا: لأنه لا يمكن أن يقال: إن المرأة التي عندها حُلي تعتبر من 
الأغنياء» ولو تصدقت به. فكم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد 
المقراء. 

ثانيًا:ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيا بعد. 
(١)أخرجه‏ برقم (4114)؛ والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 

الثانن من سعبان» رقم (559)ء وابن ماحه: كتاب الصيام. باب ما حاء في النهي عن أن 


يتقدم رمضان بصوع. رقم .)١1١60(‏ 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينء رقم .)٠١87(‏ 


النًا: إذا قلنا: إنه شرطٌ في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست 
شرطًا للصحة. إنها شرط للزوم. على خلاف في ذلك أيضًا. 

5- جواز ذكر المرأة باسمها العَلّم. فمثلًا الآن تنشر أسماء 
الناجحات في الصحف. فهل نقول: إن هذا منكر؛ لأنه تذكر أسماء النساء 
فيه» أو لا؟ ليس منكرًا؛ لأن الصحابة كانوا يذكرون أسماء النساءء لكن 
إن تضمن ذكر المرأة باسمها محظورًا صار حراماء كما لو خشى أن يكون 
ذكر المرأة باسمها وسيلة إلى ما يُسمّى بالمعاكسة فهنا يكون حراماء وإن 
كان الأصل فيه الإباحة. 


-1١‏ جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته؛ لأن زينب قالت: 
ازعم ابن مسعوداء ويعتبر بعض النسوة هذا عيبًا في الاصطلاح المحلي 
العرفي؛ حتى أن المرأة إذا أرادت أن تتحدث عن زوجها تجعل كلامها عنه 
ضمير غَيْبة» ولا تذكر اسمه صريحاء والصحيح أنه لا مانع أن تذكر المرأة 
زوجها باسمه. بدليل ذكر زوجة ابن مسعود لزوجها بكنيته. 

-١ 5‏ جواز التثبت في فتوى العالم. فإذا أَفتِيتَ وشككت في الفتوى 
فلا حرج عليك أن تت حت بن حب عليك ان تتثبت في هذه الفتوى. ولا 
تأخذها على أنها مقبولة بكل حالء. بل تثبت تنبت من عام ألم من الذي سألته 

6- يؤخذ من الحديث فائدة مهمة. وهي أنه لا حجر على المرأة في 
تصرفها في مالا ولو متزوجة. خلافا لمن قال من أهل العلم: إن المرأة إذا 
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“لله 
تزوجت لا تتصرف في ماها إلا بإذن زوجهاء ففيه دليل على أنها حَرَّةٌ في 
مالها تتصرف با شاءت. 

7- ويتفرع على هذا فائدة» وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون 
الرواتب من زوجاتهم قهرًا أنهم ظلمة, وأن هذا لا يحل لهمء فإنه يوجد 
الآن بعض الناس تكون امرأته مُدَرّسَةَ أو تكون قائمة على مدرسة؛. أو 
تكون بوابة في مدرسة؛» فتجده ‏ والعياذ بالله - يتسلط عليهاء ويأخذ 
راتبهاء إما كله وإمّا أكثره. وهو لا يحل له منه شيء أبدّاء وكل ما أخذه 
منها فهو حرامء إلا بطيب نَمْسٍ منهاء بطيب نفس حقيقي» وليس بطيب 
نفس أن يبدّدها بالطلاق إن لم تعطه؛ فإن هذا حرام عليه» لكن لو اصطلح 
معها على أنه يُمكّنها من التدريس بنصف الراتب ‏ مثلا فهذا جائز مالم 
يُشترط عليه في عد النكاح أنها تدرس» فيجب عليه تنفيذ هذا الشرط. 

والحاصل: أنه إن شُرطٌ عليه عند العقد أنها تدرس لزمه تمكينها من 
التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئًاء وإن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها 
من التدريسء وفي هذه الحال له أن يصالحها على ثبىء من راتبها أو 
ل ل ور را ل ل ان ييا 
0 

- الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ غير معصومين من الخطأ: لأنهم 
لو كانوا معصومين ما احتاجت زينب ‏ رضي الله عنها ‏ أن تسأل النبي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وتستفتي» وإذا كان الصحابة ‏ وهم خير القرون- 
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غير معصومين فمَنْ بعدهم من باب أولى؛ ولهذا كلما بَعد الناس عن عهد 
النبوة كثر خطؤهم. وظهرت البدع فيهم, وانظر إلى البدع المحدثة. وإلى 
قلة الخطأ في الصدر الأول» فكلا بعد الناس عن عهد النبوة كانوا أقرب 
إلى الخطأ: 

أولا: لسوء الفهم. 

وثانيًا: لسوء القصد. 

وثالا: لكثرة البدع» وهذا أمر مشاهد معلوم. 

- جواز ذكر المفتي عند المسْتَفْتَى ولا يعد ذلك غِيبة: وإن كان 
يحتمل أنه أخطأء فإذا جئت تستفتي شخصًا عن صحة فتوى مَنْ أفتاك 
أولاء فلا حرج أن تقول: أفتاني فلان بكذا وكذاء مع أنه يحتمل أن يكون 
أخطأ في الفتوىء وهذه فائدة جليلة؛ ولا يعد ذلك غيبة؛ لأن المقصود 
الوصول إلى الحق. 

8 أنه لا حجر على المرأة في مخالفة زوجها في مسائل الاجتهاد 
وتخطئته والتغبت من كلامه. 

أن ابن مسعود كان أعلم من امرأته بشريعة الله. 

-١‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفتونعلى عهد الرسول 
كي ولا ينكر عليهم. 

5- جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة وطلب العلمإن لم تعلم 
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للق 
عدم رضى زوجهاء فإن علمت عدم رضاه فلا تخرج. 

*7- فضيلة زينب امرأة ابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ى حيث 
سألت النبي كَل عندما أشكل عليها الأمر. 1 

4- جواز تأكيد الكلام بإعادة لفظه؛ لأنه لو قال: «صدق ابن 
مسعود» لكفى. لكن قال: «زوجك وولدك أحق مَنْ تصدقت عليهم». 

"- كمال أدب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب حيث كانوا يخاطبون 
النبي ككِيِ بالألفاظ الحسنة. وينادونه بيا رسول الله؛ لأن الله تعالى قال: 
«لا تسترا ذصة الول يسكع دآ بعكم مضا »» وهذا يشمل دعاءه 
إلى عبادة الله» ودعاءه باسمه. فلا تقولوا: (يا محمد). 

7- أن كلمة «زعم» لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها تجرد 
القول؛ لأن معنى (زعم ابن مسعود)؛ يعني قال رن امنناء قال قرلا 
كذ 


عاد عد عد 
وال ايل شل ننس على باذ لقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْههِ مُرْعَة لحم' 
للق 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاةء باب من سأل الناس تكثراء رقم .))١116(‏ ومسلم: كات 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١40(‏ 
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الشرح 

قوله:«يزال» مضارع زال» وزال لما مضارعات ثلا ئة : يزول. يزال» 

يزيل «يزال» وهي من أفعال الاستمرار فإذا دخل عليها النفي. فمعنى 


قوله: «وليس» في وجهه مُزعة لحمء «مزعة» بمعنى قطعة؛ لأن 
وجهه - والعياذ بالله - حيث أذله أمام الناس في سؤال الدنياء جاء يوم 
القيامة وقد أزيل لحمهء حتى كان عظامًا ‏ والعياذ بالله ؛ عقوبة له على ما 
حصل منه في الدنيا من إذلال وجهه. هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. 
وهو ظاهر هذا الحديث. 

أورد المؤلف هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة؛ لأن الباب «صدقة 
التطوع»؛ والناس يعطون السائلين. ففي هذا تحذير السائلين من أن 
يسألوا ما لا يستحقون, ولكن بالنسبة للمسؤول فإنه يعطي ما دام يغلب 
على ظنّه أن هذا الرجل فقير بهيئته ولباسه» فإن غلب على ظنه أنه غني 
فهل يُعطيه أم لا؟ ينظر في ذلك للمصلحة. فإن كان في إعطائه مصلحة 
أعطاه وإلا منعه ونصحهء بل حتى وإن أعطاه فلينصحه. وكان النبي 
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- عليه الصلاة والسلام ‏ لا يُسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه'"'» حتى 
كان يعطي المؤلمة قلومهم الشىء الكثير. من الوبل. والغنم. والمتاع. 
والدراهم» تأليفًا لقلوبهمء فإذا جاء هذا السائل وسألك. ورأيت من 
المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه ‏ وإن كان يغلب على ظنك أنه ليس أهلا 
فإن إعطاءه لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يسأل وهو غنيء فإذا لم تعطه 
ذهب يسىىء إلى الناسء أو يسىء إليك أنت أيضًاء فإذا أعطيته اثّقاء شه 
وتأليمًا لقلبه. فإن هذا لا بأس به. 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن سؤال الناس من كبائر الذنوب». ووجهه الوعيد عليه؛ وأن 
الإنسان السؤول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب هذه العقوبة العظيمة. 

- إثبات البعث؛ لقوله: «حتى يأتي يوم القيامة». 

؟- أن الحزاء من حنس العيثر؛ لأناهذا الرجل 1 أدل وحهه في 
الدنيا أمام عباد الله أذله الله يوم القيامة أمام عبادالله. وذلك بنزع لحم 
وجهه. 

+ - أنه يجب على الإنسان إذا سأل أن يسأل الله؛ لأن الإنسان لا بد 
أن يكون في حاجة» فإذا كان ممنوعا من سؤال الناس فمن يسأل؟! يسأل 
لله عزَّ وجل قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - لابن عباس - رضي 


.)١١51-0( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 
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الله عنهما : «إذَّا سأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وإذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»0"» فأنت 
إذا ألجأتك الضرورة فلا تسأل إلا الله عزَّ وجل ؛ فإنه هو الملاذء وهو 
اد عد د 
+54- وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك: 
«مَنْ يَسْأَلٍ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكثرًا مما يَسألٌ عر فَلَْسْتَقِلَ أو لِيَستكْير؛ 
رواه مسلم'". 
الشرح 
قوله: مَنْ يسأل؛ مَنْء شرطية؛ بدليل جزم الفعل. 
وقوله: «تكثرًا؛ مفعول لأجله؛ يعني لأجل التكثر بجمع المال. 
وقوله: «فإنها يسأل» هذا هو جواب الشرط. 
وقوله: «جمرًا» الجمر معروف. وهي قطع من النارء وهي حامية ى| 
هو ظاهرء ولكن ما معنى قوله: «فإنها يسأل جمرًاك. هل معناه أنه كسائر 
الجمرء أو المعنى أن هذا الذي مُعطاه يكون يوم القيامة جمرًا يعذب به؟ 
الثاني هو الأقرب. أي: أنه يوم القيامة يعذب به» فيعطي إياه جمرًا من 


رقم .)551٠(‏ 
(1)أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١51(‏ 
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النارء وهذا كمول النبي - عليه الصلاة والسلام -: ١إنَكُمْ‏ تَْتَصِمُون إي؛ 
مديد ا م أن عدوم فضي لَه وإنا أقضي 
فليأخذها أو 00م 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليستقلٌ أو ليستكثر»ء اللام هنا 
لام الأمر. لكن ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به التهديد» فهو كقوله: # وَقَُلٍ 
لْحَنّ من رد ره فليِؤْمن ومن سَاء يكير © [الكهف:54» وليست 
ال يا لي إن شاء قل وإن قا اكت بل إلا اليد يد 

هذا الحديث كالحديث الذي قبله. إلا أنه يزيد على الذي قبله أنه 
مُقيّد با إذا كان يسأل كا فهل يحمل الأول على الثاني» أو يقال: إن 
العقوبة مختلفة. وإذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد» ويكون 
هذا الحديث إذا سأهم تكثرًا وإن لم يكن مستمرًا في السؤال» حتى وإن لم 
يسأل إلا مرةً واحدة؟ وهذا هو الأقرب ألا يقيد الأول بالثاني نظرًا 
لاختلاف العقوبة» والعلاء يقولون: إن من شرط حمل المطلق على المقيد 
أن يتفقا في الحكم لا في السبب» يعني لو اختلف السبب فيحمل المطلق 
على المقيد. فإن اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. 

مثال ما اختلف في الحكم: طهارة التيمم والوضوءء ففي الوضوء 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأحكام. باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه رقم !)7١8١(‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم .)١971١5(‏ 
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2--22-22-5 صر ا 7صلصى ‏ “] ]لت لي يي اي تت 2222222 - 
قال الله تعالى -: #فاعسِلواً وفك اك إل المرافق © [المائدة:3]ء 
وفي التيمم قال: #قامسحواأ يوجوهحتم وَأَيدِ يكم مَنْهَ » [امائدة:1]ء 
السبب واحده. وهو الحدث وهو سبب الطهارة» والحكم مختلف؛ لأن 
طهارة الماء تتعلق بأعضاء أربعة وهي: الوجه واليدان والرأس والرٌّجلان. 
وطهارة التيمم تتعلق بعضوين الوجه واليدين لأن الحكم مختلف. 

فلما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولهذا نقول: إن 
المطلق في قوله في التيمم: #فَامْسَحُوأ بوْجُوهِحكم وَأيِرِيكُم مَنْهُ 4 لا 
يحمل على المقيّد في الوضوء في قوله: 9وَأَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 4 ويختص 
ايت بالكفين فقطء وهنا نقول: الحكم مختلف؛ لأن عقوبة الأول أنه 
ينزع لحم وجهه. والثاني أنه يعذب بجمر يُلقى في يده نظير ما أخذه. فلا 
يقيد الثاني بالأول. لكن الأول فيه زيادة على الثاني» وهو أن يكون داث) 
يسأل الناس. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أن سؤال الناس للتكثر وجمع المال محرم» بل هو من كبائر 
الذنوب للوعيد عليه. 

1- أن من سأل الناس للحاجة فلا إثم عليه؛ لأن الحديث هنا فيد 
بقوله "تكثرًا» فدلٌ ذلك على أنه إذا سأهم لدفع الحاجة والضرورة فلا 


-٠7‏ أن الجزاء من جنس العمل. 
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4- أن سياق الكلام يُعيّن المراد به. فإن الّلام للأمرء والأصل في 
الأمر أن معناه طلب الفعل على وجه الاستعلاء. لكن هنا لا يراد به الأمر 
الحقيقي. بقرينة السياق؛ فالسياق يعين المراد.» سواء في كلام الله أو كلام 
رسوله. حتى في كلام الآدميين» فالسياق يعين المراد. 

د - استعمال التهديد في المخاطبة؛ لقوله: «فَلْيَستَقِلَ أو ليستكثر». 

7 - الإشارة إلى القناعة. وأن الإنسان ينبغى أن يكون قانعًا بها أعطاه 
لله - عزَّ وجل ومن أعطي القناعة بقي غنيك كما قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «ليس الفِتي عن كَثْرَةٍ العَرّضء وإنما الغِنى غِنى 
النفس»!". فإذا كان الإنسان غنى القلب فهو في الحقيقة هو الغنى. 

وكثير من الناس عنده من الأموال ما عنده. ولكن قلبه فقير والعياذ 
بالله. دائًا يطلب المال ويلهث وراءه؛ وكم من إنسانٍ ماله قليل» وهو يرى 
أنه من أغنى الناس» وقد استغنى عن الناسء وهذا من نعمة الله؛ لأن 
الإنسان إذا أعطي القناعة بقي غنيًا منشرح الصدر لا ينظر إلى غيره؛ ويدل 
لذلك أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولاء أدناهم لا 
يريد التحول عما هو عليه؛ ويرى أنه ليس أحد في الجنة أنعمَ منه» وهذا من 
نعمة الله على العبد أن يوفق للقناعة» سواء كان ذلك في مسكنه؛ أو في 
ملبسه. أو في مركوبه؛ أو في أولاده» أو في زوجته أو غير ذلك. فإذا أعطي 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس». رقم 0 ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب ليس الغنى عن كثرة العرضء رقم .)١٠١8١(‏ 
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الإنسان القناعة بم| أعطاه الله بقي غنيّاء فأما إذا نزعت القناعة من قلبه فإنه 
فقير مهما كان عنده من الأموال وغيرها. 


عإد عاد علد 


5 وعن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - عن النبي ود قال: 
«لأَنْ يَأْحُدٌ أَحَدُكُمْ حَبْلهُ َي بحُرْمةٍ مِنَ احطب عَل ظَهْرِه فَيِعَهَا تيكف 
بَاوَجْهَهُ حك له من أن سل اليس أَعْطَؤة أز يم مَتَعُوةُ» رواه البخاري!". 

الشرح 

هذا حديث عظيمء ولننظر أولا في إعرابه: 

قوله: «لأن يأخذ» اللام لام الابتداء؟؛ 0 دخلت على المتدأ وقد 
تدخل على الخبر بالتزحلق» ومنه قول الشاعرا"": 

أم الْحلَيِسِ لعيخور د ترعى ين اللح يتلم الريه 


فلا تقول: أعطوني من الظهرء ولا الألية» إنما عظم الرقبة يكفيهاء 
وأصل هذا البيت لو مشى على الترتيب لقال: لأم الحليس عجوز شهربه؛ 
لكن قال: أم الحليس لعجوزء فاللام في قوله: #لأن يأخذ؛ لام الابتداء؛ 
لأنها دخلت عل اللمبتدأء فنقول: والمبتدأ ها هنا هو المصدر المؤول من "أن 
والفعل». والمصدر المؤول من أن والفعل يكون مبتدأء موجود في القرآن. 


.)١517/1( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة: رقم‎ )١( 
.)719/١١( (0)البيت منسوب لعنترة بن عروس. خزانة الأدب‎ 
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7ه 
قال الله د تغال-- #وأن تصوموا خَرٌ د »4 [البقرة:184]» أي: صومكم 
خير لكى إذن «لأن يأخذ» تقديره: «لأخَدٌ أحدكم'. 

وقوله: «فيأتي بحُزمة من الحطب». «يأتي» معطوفة على «يأخذ». 

وقوله: «خيرٌ له» خخير المبتداً. 

في هذا الحديث أخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خيرًا مؤكدا 
باللام بأن الإنسان لو لم يكن عنده مالء فإنه لا يسأل الناس» بل يسعى 
أولاء بنفسه لطلب الزرقء فإذا تعذر فليسأل. فلو وصل به طلب الرزق 
إلى هذه الحال التي تعتبر في نظر الناس دنيئة» بأن يأخذ الحبل» ويخرج إلى 
البرّ يحتطب. ويأتي بحُزمة الحطب على ظهره؛» فليس عنده سيارة يحمل 
عليهاء ولا حمارء ولا فرسء ولا بغل» بل هو بنفسه يحملها على ظهره. 
يقول: «يبيعها فيكف بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس». لأن هذا 
الرجل اعتمد على ما منحه الله من القوة في الكسب. فاكتسب بفضل الله - 
عزَّ وجل - ولم يلتفت إلى أحد من الناس» فكان ذلك خيرًا له سواء 
أعطاه الناس أو منعوه. 

وأءهها أشد عليه أن يعطى أم يرد؟ أن يرد أشد؛ لأن الذي يردك كأنه 
صفعك على وجهك وردَّك لكن الذي يعطيك يكون جبر خاطرٌك فهو 
أهون. 

يقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن هذا العمل خير له من 
سؤال الناس سواء أعطوه أو منعوه. ولكن لننظر إذا قال الرجل: أنا رجل 
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شريف. ومن قبيلة شريفة ذات شرفٍ وجاه» فكيف أذهب أحتطبء فلو 
فعلت لكان الصبيان يركضون ورائيء يقولون: خبل فلان» خبل فلان. 
فاذا أصنع؟ فهل نقول: لكل مقام مقال» وأن مثل هذا الرجل الذي لا 
يليق به أن يحتطب. هل نقول له: اسأل الناس؟ 


لا نقول له ذلك. بل نقول له: إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أطلق الكلام» فأنت وإن خرجت إلى البر واحتطبت وجئت ببذاء فلو م 
تجد مهنة إلا هذه لكان ذلك خيرًا لك من سؤال الناسء فإن وجدت 
غيرها أشرف من هذه المهنة فلا ينبغي أن تنزل إلى ما دونه. 

فمثلًا: لو استطاع أن يخرج إلى السوق؛ ويكون سمسارًا وهو الذي 
يعرض ويباشر بضاعة الناس للبيع» فهذا لا شك أنه أشرف من الاحتطاب. 
فتقول: ما دمت تُهِرٌ نفسك بصنعة أعلى من الاحتطاب فافعلء لكن إذا ‏ 
تجد إلا الاحتطاب فهو خير لك من سؤال الناسء أعطوك أو منعوك. 

ولو وجد مهنة تجليد الكتب فهل يعمل بها؟ نعم هذا عمل طيب 
ولو تعلّمَ مهنة الكتابة كأن يكتب الكتب الشرعية» فهذا ‏ أيضًا ‏ أفضل؛ 
لأنه يحصل علا من كتابته إياها. 

فلو قال قائل: كيف يجوز أن يأخذ أجرًا على كتابة الكتب الشرعية؟ 
نقول: هو أخذ على عمله. حتى لو أنه جلس مدرّسًا يدرس القرآن بأجرة 
فلا بأسء وله أن يفعل؛ لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز. 
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ولو جلس يقرأ للموتىء فإذا مات الميت جاؤوا به ليقرأ ويأخذ 
أجرة» ويقول: هذا أحسن لي من الاحتطاب نقول: لا يعمل بهذا العمل. 
الحطب أحسن؛ لأن هذه المهنة حرام»ء فحرام أن يأخذ الإنسان أجرًا على 
جرد القراءة» أما على تعليم القرآن فلا بأس به؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ جعل تعليم القرآن عوضًا في التكاح» وما صحٌّ أن يكون عوضًا 
في النكاح فيصح أن يوْحَدَ عليه المال؛ لأن الله تعالى - قال: لوَأَيلَّ لمم ما 
َرَآهُ دَلِحكُحَ أن تَبِعَعوْامولَكُم © [النساء:؛ ؟]» فجعل الله المهر مالّا. 

وما حكم الاشتراك في مسابقة تحسين القراءة» فهل يكون هذا من 
باب أخذ الأجرة على القرآن» أو يقال: إن هذه جائزة للتشجيع. فليست 
إجارة لازمة بين الطرفين؟ 

الظاهر هو هذاء لكن هل يجوز للإنسان أن يدخل فيها ببذه النية؟ 
فهو بالنسبة للمعطي جائزء ولكن بالنسبة للطالب القارئ أيجوز أن يدخل 
في هذه المسابقة من أجل نيل الجائزة أو لا؟ 

لا يجوز؛ لأن تحسين الصوت بالقرآن عبادة» ىا أمر بذلك النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «رَينُوا أَضوائَكُم بإلقرآن!". 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (180714١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب استحباب الترتيل في القراءة» 

رقم (507١)؛‏ والنسائي: كتاب الافتتاح. باب تزيين القرآن بالصوت. رقم !)٠٠١١(‏ 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم 
.)١13:5(‏ 
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وهذا الذي دخل المسابقة سيزين صوته بالقرآن بحسب ما يستطيع 
من أجل نيل الجائزة فيكون أراد بعمله الدنياء ولكن كيف تيب عن قول 
رسول الله بَكلْةِ: «لَقَدُ أَوْتِيْتَ مِرْمَارًا مِنْ اير 2 د فقال: «لو علمتٌ 
أنّك تَسْمَعٌ لحبَرنهُ لَك تَحبيْرَا(". فأبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ هنا أراد أن 
يزين صوته بالقرآن من أجل النبي يليد وأقرٌ ره النبي وَقِيْةِ في ذلك؟ 

فالجواب: أنه ما أراد مجرد أن يمدحه. لكن أراد أن يدخل السرور 
على النبي كَكِِد وهذه عبادة بلا شك. 

من فقوائد هذا الحديث: 

١‏ - التفاضل بين الأعمال والمهن؛ لقوله:«لأن يأخذ أحدكم حبله..» 
إلى قوله: «خير له من أن يسأل الناس» . 

- أن العمل الذي يكف وجهك عن سؤال الناس مهما كان دنيئا 
فهو خيرء. ولا تقل: هذا لا يصح اثلي؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أطلق. 

*- ضرب المثل بالأدنى ليكون تنبيهًا على ما قَوْقه. يؤخذ ذلك من 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب فضائل القران. باب حسسن الصوت بالقراءة للقران. رقم 
4)6٠054(‏ ومسلم: كتاب صلاة المافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. رقم (09/7). 
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“[لئنه 
كون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ضرب أدنى مثل لاكتساب المال 
ليكون في ذلك إشارة إلى ما فوقه. 

5 - الإشارة إلى أنه لا ينبغى للإنسان أن بين وجهه بسؤال الناس؛ 
ار ا ل ل الل 
عليه ولا إهانة في العرف والعادة» ىا لو سأل الابن أباه. أو أمه. أو سألت 
الزوجة زوجهاء أو العكس. فهذا لا بأس به. كما جرت به العادة. وكما 
يشير إليه قوله ‏ تعالى -: #ولا ع أَنمْر حكم أن تأ كوأ من يرحت أو 
بوت بكم 4. ولأن النبي كل يسأل أهله شيئًاء وا يجوز سؤال 
السلطان وسبأي؛ وقيه تتفضيل. 

- مباشرة العامل لبيع صنعته. ولا يقال: إن بيعه إياها بنفسه قد 
كد فها عذن لان قن أراد الكش عشر مراء عه هن أو باعة ركاه 
لأن الغالب أن الغاش يكتم العيب ولا يُبِيّنه وهذا يحصل يبيع الوكيل كما 
يحصل ببيع الإنسان بنفسه للسلعة. 

5- أن اكتفاء الإنسان بنفسه خير من سؤال الناس وإن أعتل.: 
لقوله يي «أعطوه أو منعوه». 1 

وهل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب؟ نعم 
يؤخذ من قوله: ١حبله».‏ فيقاس عليه جميع الات الكسب. كالقاروع ونحوه. 

- الرد على الحبرية, لقوله: «لأن يأخذ». «ويأق بحزمة ويبيعها» 
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و«يكف بها وجهه. كل هذا فيه إضافة الأفعال إلى الفاعل؛ وفيه إبطال 
لمذهب الجهمية. 

- حث النبي يَظِةٍ على التكسب. لدفع الضر والحاجة؛ وحفاظًا على 
كراعة الإسسان. 

- أن الإنسان إذا كان غنيًا بكسبه فإنه لا يجب على قريبه الإنفاق 
عليه؟ لقوله: «فيبيعهاء فيكف مبا وجهه». فمعنى ذلك أنه استغنى مها؛ 
وهذا فإن العلماء ‏ رحمهم الله في باب النفقات اشترطوا لوجوب النفقة 
للشخص أن يكون هذا الذي تجب له النفقة فقيرًا وعاجرًا عن التكسب. 

ولهذا أيضًا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ الصدّقّةٌ لا تحلٌ 
لِعَنِيٌّ ولا لقوي مُكتيبٍ". 

- أنه يدخل ني الحديث تحريم الناس بلسان ال حال كما يحرم بلسان 
المقال لعموم الحديث؛ كما يحصل من حال بعض المتسولين بلسان الخال 
بحيث يظهر للناس بأنه مُعاق عن الكلام؛ أو مكسور اليد أو الرجلء أو 
غير ذلك» من أجل أن يرق الناس له فيعطوه. 

فإن قيل: هذا لم يسأل الناس» بل أعطوه من ذات أنفسهم. 

فالجواب: أن هذا هو حقيقة المسألة والسؤال المحرّم. 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (8791). وأبو داود: كتاب الزكاة. باب من يعطي من الصدقة. وحد 

الغنى. رقم .)١17917(‏ 
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“ده 

وما حكم السؤال في المسجد؟ 

السؤال في المسجد محرّم. إلا لضرورة؛ لأن المساجد لم تبن لهذا؛ لكن 
لو سأل سائل لضرورة أو حاجة» وعلمنا أنه قد يشتري بهذا المال شيئًا 
محرمّاء كالدخان ونحوه. أو كان سفيهاء ربها يضيع المال في المحرمء أو فيما 
ليس فيه فائدة كالذهاب إلى الملاهي ونحوهاء فإننا لا نعطيه نقودّاء بل 
يقال له: عندنا مال زكاة» فهاذا تحتاج إلى البيت؟ فإذا قيل له وكلّنا نشتري 
لك من الزكاة ما تحتاجه. ويشترى له حاجته؛ أما إن كان المال صدقة 
تطوع فلا يشترط توكيله؛ بل يشترى له حاجته من غير توكيل. 


عاد #6 


6- وعن سَمْرَة بن جندّب - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يِ: «السَأَلَهُ كَدُ يَكُدٌ بها الََجُلْ وَجْهَه إلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلٌ سُلْطانَاء أؤفي 


مر لأبُدّ منه » رواه الترمذي وصححه”". 


الشرح 
هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن الإنسان لا 
يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحمء فالمسألة 
كَد يَكدٌ مها الإنسان وجهه والعياذ بالله. 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في النهي عن المسألة. رقم (717).: والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منهء رقم (5067). 
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وقوله: «الرجل » هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال؛ لآن كيرا 
من الأحكام عَلّقت بالرجال؛ لأن جنس الرجال أشرف من جنس 
النساء» ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق 
قال الله تعالى: « مَنْ حَمِلَ صَلِكًا من دكر أَرْ ني » [النحل:97]» وهذا 
يشمل جميع الأعمال. وأن النساء والرجال مشتركون فيها. 

وقوله: «يكد الرجل بها وجهه؛ فلو أن إنسانًا كدّ وجهه بمشاقص 
حديد فإنه لا يبقى اللحم؛ فهكذا المسألة» كد يكذ الإنسان بها وجهه. فهل 
أحد يرضى أن يكذ وجهنه بيده حتى تتمرق لحوكه؟ 

الجوات: لاء إذن كيف ترضى أن تسأل الناس. وهذا ما يحصل؟ 
ويظهر أثر ذلك ليس في الدنياء ففى الدنيا ‏ نسأل الله العافية ‏ الذي يعتاد 
على سؤال الناس ما يبتم لكن الإنسان الشريف إذا اضطرء وأراد أن يسأل 
تجده يتعب ويتردد؛ ويقدم رجلا ويؤخر أخرىء هل يسأل أو لا يسأل؟ 
أما الإنسان الذي عَوّد نفسه ذلك لا همه - والعياذ بالله ‏ أن يسأل. إنها هو 


في الواقع. وإن كان لا يبتم. ولا يتألم» ولا يصفر وجهه. ولا يغار دمه. 
فإن الواقع أنه في كل مسألة يَحُدٌ بها وجهه ببذه المسألة. 

استثنى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: إلا 0 ال الرََجُل 
ملطانا» السلطان: ولي الأمر الكبير. أكير ولاة الأمور في البلد. ومحتمل 
أن يراد به كل ذي سلطة في مكانه. فالأمير ‏ مثلا ‏ في البلد هو سلطان. 


© كتاب الزكاة 
ومع هذا فإن بعض أهل العلم قيد ذلك با إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من 
بيت المال فإن هذا لا بأس بهء وعليه فيكون الحديث استكئنى مسألتين: 


الآملة أن سبأل الإسان عكا مستحقا له من بيت المال ممن له 
السلطة فيه؛ وإن لم يحتج إليه. 


والثانية قوله: «أو في أمر لا بد منه» مثل أن يضطر إلى ماءء أو يضطر 
إل خب الاق تضطر إل ثاب يدقع جا الرد. ازا يضطر إلى رداء يتخطى ايه 
عن البرد» وما أشبه ذلك. فإن هذا لا بأس به؛ ولا يعد كَدا يكذ الإنسان 
به وجهه؛ لأجل دفع الضرورة. 

وأخذ العلماء من ذلك ضابطًا فقهيا فقالوا: «من أبيح له أخذ شيء 
أبيح له سؤاله»؛ وهذا داخل تحت عموم قوله: إلا أن يسأل الرجل 
سلطانا» يعني في] له أخذه؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا فطالب 
العلم إذا كان محتاجا إلى كتب. ووجه الطلب إلى المسؤول عن صرف 
الك فيل بهد هذاه المصاله المذمومة؟ 

الجواب: لا يعد؛ لأنه مستحق لهء فكثير من الناس قد لا يعرف» 
ويكون المورّع للكتب لا يعرفه» فلا يمكن أن يصل إليه ما يستحق إليه من 
الكتب إلا بالكتابة؛ فيكتب: من فلان إلى فلان» وبعد, فإني من طلبة 
العلم وأستحق الكتب الفلانية ‏ مثلا فهذا لا بأس به. 

ال ا 0 

من أهل الزكاة؛ لأنه ممن يستحق ذلكء ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى» ما 
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لم تصل ا حال إلى حد الضرورة: وقد مرّ علينا أن من ١يستغن‏ يُغْيِه الله»"" . 

فانظر إذا كان هذا في عظم المسألة. فا بالك بمن يسرق بدون 
سوال: فهذا اشد فإن قال: آنا"قا سالعه لكن نقول: أنت إذا شالت 
أعطيت عن طيب نفس من المسؤولء أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في 
الواقع» كما يوجد من بعض الناس - والعياذ بالله - يسرقون الأموال التي 
يُولَؤن عليهاء حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان ويشتري أغراضًاء ويقول: 
اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة» وهو بثانية ‏ مثلاب أو بخمسة. 
فهذا لا شك أنه إثم عظيم. وأكل للمال بالباطل. وخيانة لمن ائتمن 
ونمس الذي كنت له هذه الفاتورة وهو كاذب مثارك له ف هذا الإثم 
ذ رالعاد الله -. 

من فوائد هذا الحديث: 

2١‏ التجدير قي لان لشرنه: الميالة كد يكد ٠‏ الر جا رجية. 

وأما قوله تعالى: 2 اللي بحن شال والحروم » [الذاريات:9 ١‏ ]» 
فهذه ما تدل على جواز السؤال» بل تدل على مدح من أعطى السائل. وقد 
كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - من حسن خلقه وكرمه. لا يرد 
سائلا سأل شيئًا على الإسلام'"» فهذا بالنسبة للمسؤولء أما بالنسبة 
)١(‏ سبق الكلام عن هذا مفضّلا في شرح الحديث (/771). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سثل رسول الله يَقِةِ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. 
رقم (؟١1١57).‏ 


كتاب الركاة 


22 
للسائل فا جاء في هذه الأحاديث فالسائل ما يسأل» لكن إذا سأل فأنا 
أعطيه مالم أعلم أن في إعطائي إياه ضررًا عليه. بحيث يتهادى ني السؤال. 
فحينئذ لا أعطيه بل أنصحه. 

- جواز السؤال إذا كان بحق. كالسؤال من ذوي السلطانء أما 
عطية السلطان فمثل] قال بعض السلف: كنا نقيلها لما كانوا يعطوتنا 
للدنياء أما إذا أعطونا لتكون وسيلة لاستغلالهم ديئيًا فلا. 

فإذا كان الإنسان يخشى أن السلطان أعطاه ليسكت عما يعمل فلا 
يقبل منه؛ لأن السلاطين عندهم ‏ حسب التجارب - أشياء يعرفون كيف 
يسكتون الإنسان مهاء فإذا علمت أن العطيه لهذا الغرض فلا تقبلهاء أما 
إذا علمت أنه أعطاك إكرامًا لك وتودّدًا فلا بأسء فإن تساوى الأمران 
فالظاهر أن السلامة أولى فقد تتهم من قبل العامة لو حصل سكوت عن 
منكر. 

“- جواز السؤال للضرورة؛ لقوله: «في أمر لا بد له منه» فلو قال 
قائل: كلمة "لا بد له منه» يعنى أنه مضطر له فلا مناص ولا مفرء فهل 
عر ال لاه رح الس ذا الترصن لابد منه؟ نقول: هي الآن 
ليست بفرضء وهل يجوز أن يسأل الإنسان ماءً ليغسل به ثوبه من 
النجاسة؟ نقول أما ما جرت العادة بالتسامح فيه وسؤاله فيلزمه؛ وأما ما 
فيه منة» ولم تجر العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه؛ وهذا قال العلماء في ياب 
التيمم: لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لما فيه من امن وكذلك لا يلزمه أن 


باب صدقة التطوع 
يطلب الماء ليزيل النجاسة؛ لأن في ذلك منة عليه إلا إذا كان ما جرت 
العادة به فهذا قد يقّال: باللزوم» وفيه أيضًا تردد؛ لأن حق الله عر وجل - 
أهون من حق العباد. والله تعالى يتسامح, لكن المنة التى قد تبقى عندك 
مكتوبة في جبينك هذا الرجل أمرها صعب. 
ألا يستثنى ثبىء آخرء كأن يسأل الإنسان لغيره؟ 


نقول: نعمء السؤال للآخر جائز إذا كان ذلك الآخر مستحمًا 
للسؤالء وأما إذا لم يكن مستحقا فلا تعنه على ظلمه. 

وهل الأولى أن يسأل لغيره أو الأولى أن لا يسأل ؟! 

بعض العلماء يقول: أنا لا أسأل لغيري. وكرهوا أن يسأل الإنسان 
لغيره» لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالا عامّاء فيقول: هؤلاء 
الفقراء تصدقوا عليهم, أما أن يقول: أعرف فقيرًا هو محتاج إلى زواج؛ 
أعط له أربعين ألما مهرًا فهذه كرهوها ؟ ووجه الكراهة عند هؤلاء القوم 
أنه قد يُعطي خجلا منه. وقد يُعطي خجلا منك وحياءً فيكون سؤالك 
لغيرك كأنه إلزامٌ للمسؤولء. فأنت لا تسأل لغيرك. 

والظاهر لي أن في هذا تفصيلاء فإذا كان الآخر لا يمكنه الوصول إلى 
المسؤول فهنا يستحب أن تسأل له مثل لو وجّه السؤال إلى وزير لا يقدر 
هذا الفقير أن يصل إليه أو إلى غني ثري من الأثرياء ولا يقدر هذا الفقير 
أن يصل إليه» فهنا يترجح الجواز؛ لأن هذا فيه معونة على البر والتقوى في 


©2 كتاب الركاة 
أمر لا يستطيع المغآن أن يصل إليه؛ أما إذا كان المسؤول له يمكنه أن يصل 
فأنت تقول: اذهب أنت. واسأل فأنا لا أسأل لك. 
فأريد تعريفا بحالي بأني رجل مستحق. فم| الجواب؟ 

يجوز أن يعطيه تعريمًا؛ لأن هذا ليس فيه مضرة على المعرفء بل فيه 
مصلحة لأجله. ومعونة على الير والتقوى. 


ا عاد علد 


باب كسم الصدقات 02 - 

قوله: «القسم» القسم بمعنى التوزيع» وجعل الشيء أقسامّاء تقول: 
فشتاالت 2 افسمه قديًا. وفيعتة تنسيًا أى: جعلته أعساماء والمراد 
بهذا الباب: أين نقسم الصدقات. وكيف نقسمها؟ 

واعلم أن الله عزَّ وجل تول قسم الصدقات بنفسه فقال: ؤَإِنّما 
ألصَدَقَتُ لِلْمُعَرَاء وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَليَا وَالْموَلفةَ لويم وف ألركَابٍ 
لكيه دف سيل الله وت لتيل وه قت أقُ نعط 
[التوبة:0]60 فنتكلم على هذه الآية؛ لأنهبا هي الأصل في هذا الباب. 
والأحاديث تفسر لما وبيان. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أراد أن يستدل فإنه يبدأ أولا: بكتاب الله؛ 
لأنه الأصلء ولأنه لا يحتاج إلى النظر في سنده؛ لأنه متواتر مقطوع به 
وإنما يحتاج إلى النظر في دلالتهء بخلاف السنة فتحتاج أولا إلى النظر في 
ثبوتها عن النبي كَقْدِ ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم. 

فالته عر 06 يقول: #إنّما ألصَدَقََتٌ لِلْمْمَرَآءِ #» «وإنا» تفيد الحصر 
يعنى الصدقات لا تكون إلا ني هؤلاء الأصناف: الفقراء»ء والمساكين. 
والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب. والغارمين. وفي سبيل 
الله وابن السبيل. 

قال العلماء: والفقراء أحوج من المساكين؛ لأن الله تعالى ‏ بدأ بهم 


0 كتاب الرزكاة 
وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ثم قالوا: والفقير هو الذي يجد دون نصف 
الكفاية» أو لا يجد شيئًا أبدّاء وأصله موافقة القفر وهى الأرض الخالية» 
فالقفر. والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون 
الترتيب» فالأرض المقفر معناها الأرض الخالية. والفقر هو الخلو. فالفقير 
إِذا من يجد دون نصف الكفاية» أو لا يجد شيئًا. 

والكفاية إلى متى؟ هل إلى الموت؟ 

لا نعلم متى يموت الإنسانء قال العلماء: تحدد الكفاية بِسَنَدِهِ لأن 
السنة هى الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال. فنعطى هذا الرجل ما 
يكفيه سنة؛ لأنه بعد السنة تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنة. ثم تأتي زكاة 
جديدة» فيعطى إلى سنة؛ هَلّمّ جرًا. 


إذنء فقدر الكفاية هو سنة» ووجهه ما ذكر آنما . 


والمسكين هو المحتاج وسمي المحتاج مسكينا؛ لأن الحاجة أسكنته؛ 
لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رفعة رأسء وسلطة في القول 
والفعل» ويتصدر المجالس» بخلاف الفقير المحتاج فإنه قد أسكتته 
الحاجة, لكنه أحسن حالا من الفقير؛ لأنه يجد نصف الكفاية ودون 
الكفاية. فهذان يأخذان لحاجتهما. 

وقوله: «والعاملين عليها"هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة 
وقَسشمها وتفريقها فهم جهة ولاية» وليسوا جهة وكالةء وهذا قال: 


باب قسم الصدقات 0 
«والعاملين عليها» فأتى ب«على» الدالة على أن لهم سلطة الولاية؛ لأن 
تفيد العلو. بخلاف الوكيل فوكيل الشخص الذي يؤدي زكاته ليس 
من العاملين عليهاء فأنا إذا وكّلتك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من 
العاملين عليهاء بخلاف الذين ينصبهم السلطان. فإنهم عاملون عليها؛ لأن 
لهم نوع ولاية» فهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم؛ أي: بقدر العمل الذي قاموا 
به؛ لأخهم استحقوها بوصفه. ومن استحق بوصفب كان له من الحق 
بمقدار ما له من ذلك الوصف. فيعطون قدر أجورهم.ء وهؤلاء يعطون 
للحاجة إليهم. لا لحاجتهم؛ ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لأخهم يعطون 
على عمل للحاجة إليهم؛ فنعطيهم بقدر عملهم. 
وقوله تعال: لويم 4: وهم الصنف الرابع؛ المؤلفة اسم 
مفعول. وقلوبٌ نائب فاعلء والمؤلفة قلوبهم هم الذين نفرت قلوبهم 
واشمأزت من الإسلام؛ وكرهت الإسلام؛ وكرهت المسلمين» فهم 
يودُون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام» فيعطون ما يحصل به 
التأليف؛ لأنهم استحقوا بوصف. فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك 
الرصف. فليس لهم شيء معين؛ ولا مقدار معين من الزكاة» بل ما يحصل 
به التأليف. والناس يختلفون فيها يحصل به التأليف. فمنهم مَنْ نفسه 
كبيرة» لا يؤلفها إلا مال كثير» ومنهم مَنْ دون ذلك» يؤلفه المال القليل؛ 
فالمهم أن نعطيهم من الزكاة ما يحصل به التأليف. فيعطي المؤلّفٌ ما يقوى 
به إيهانه» ويحبب الإسلام إليه. 


كتاب الركاة 


ويعطى مَنْ ليس في قلبه إيهان..ولكن مُحْسشى من شرٌهء فيُعطى ما 
يدفع به شرّه حتى ولو كان كافرّاء ولكن يخشى من شرّه على المسلمين. 
فإننا نعطيه من الزكاة» وليس من بيت المال فقطء. بل نعطيه من الزكاة ما 
تدقع به شَرّه وانتبه لمذه النقطة؛ أن بعضس الناس يقول: لماذا نعطى 
الكفار من أموال المسلمين؟ نقول: إذا كان هؤلاء الكفار يخشى من شرهم 
وعدوانهم على المسلمين.. وإذا أعطيناهم ألفئاهم ودفعنا شرهم فإننا 
نعطيهم تأليفًا لقلوبهمء لا على الإسلام؛ لأنهم مستكبرون. ولكن لدفع 

والمؤلفة قلومهم بعضهم يعطى لحاجته. وبعضهم يعطى للحاجة 
إليه أما الذي يُعطى لحاجته فهو الذي يؤلف على الإسلام والإيهان؛ لأن 
ذلك من مصلحته. والذي يعطى للحاجة إليه هو الذي يعطى لدفع شرّه 
فهذا نعطيه لأننا نحن في حاجة إلى دفع شره. 

وقوله تعالى: وف أَلرَقَابِ 4 اختلف حرف الجر هناء وسيأق وجه 
ذلك » فالرقاب جمع رقبة» وذكر العلماء أنها ثلاثة أنواع: 

الأول: مسلحٌ أسير عند الكفار» فيُعطى الكفار من الزكاة لفَكُ 

الثاني: عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه فهذا ‏ أيضًا ‏ من الرقاب. 


الثالث: مكاتب اشترى نفسه من سيدهء فنعطيه ما يسدد به كتابته. 


باب قسم الصدقات 2 
فهؤلاء يعطون لحاجتهم؛ لكن لا يعطون هم؛ ولههذا قال: لوف » الدالَة 
على الظرفية؛ لأن هذه جهة. وليست تمليك, فالعبد لا نعطيه هوء بل 
تُعطي سيده؛ والأسير عند الكفار ما نعطيه هوء بل تُعطي الكفار الذين 
أسروه؛ والمكاتب نعطي سيده. وهذه هي النكتة في قوله: لوف أَلرَقَابِ 4. 

وقوله ‏ تعالى -: 8وَآَلْمَرِمِينَ © أيضًا تجدها معطوفة على قوله: 

طرف أَلرَقَابٍ » ولم يقل: الغارمين» بل َف أرما وَالْعََرِمِينَ 4: أي: 
وفي الغارمين فالصرف إليهم صرف إلى جهة؛ والغارم هو الذي لحقه 
الغرم» أي: الضمان, وقسّمهم أهل العلم إلى قسمين: غارم لنفسه. وغارم 
لإصلاح ذات البين» فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته 
الخاصة. مثل رجل استدان ليشتري بيتاء فهذا غارم لكن لنفسه؛» فيستحق 
من الزكاة ما يوفي دينه ولو كَثْره فهل يلزم أن نعطيه المال ليوفي, أو أن نوفي 
نحن عنه؟ 

نوفي نحن عنه؛ لأن الله جعله معطوفا على المجرور بفي فهو جهة؛ 
ولا يحتاج إلى أن نملكه. ولكن إذا كان هذا الرجل يخجل وينكسر قلبه 
- لو ذهبنا نحن نسدد عنه - لكونه رجلا من قبيلة شريفة» ولا يحب أن 
يتبين للناس أنه مَدينء ففي هذه الحال هل الأولى أن نذهب نحن لنسدد 
عنه أو أن نعطيه بنفسه ويسدد؟ 

الأفضل أن نعطيه بنفسه ويسدد؛ لثلا يلحقه الخنجل والحياء؛ كما أنه 
يتأكد أن نسدد عن الَْدِين إذا كُنَا نخشى أننا إذا أعطيناه ذهب يشتري ما لا 


كتاب الزكاة 
>2 : 
ينفعه. فإذا أعطيناه المال» وقلنا: هذه مئة ريال سدّد الدَّيْن الذي عليك» 
فذهب واشترى مورّاء وبرتقالاء وتفاحًاء وما يوجد في السوق من 
الفواكه. ودعا أصحابه. وقال: الليلة نأكل حميعًا هذه الفواكه» فأنفق مئة 
الريال ولم يقضي دَيُنه. فإذا رأينا مثل هذا الرجل فهل نعطيه ليسدد. أو 
نحن نسدد عنه؟ 


نقول: بل نحن نسدد عنه؛ لأن إعطاءه ‏ في الحقيقة ‏ إفساد للمال. 

ويشترط في الغارم لنفسه ألا يكون عنده ما يوفي به دينه» فإن كان 
عنده ما يوفي به لم نعطه ولم نسدد عنه؛ لأن الذي عنده ما يوفي به ليس 
بغارم حقيقة؛ لأنه إذا شاء أخذ من المال الذي عنده وأوفى الذي عليه. 

ولو أن رجلا عليه غرم خمسمائة درهم؛ غرمها في شيءٍ محرّم» فقلنا 
له: ما هذا الغرم؟ قال: اشتريت به دخاناء ثم تاب توبة نصوحخاء فإننا 
نعطيه. بل قد يتأكد أن نعطيه؛ لأن في ذلك تأليمًا له فإذا رأى أن إخوانه 
المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم نشط في التوبة؛ لأن الإنسان بشرء كل 
شيء ينشطه وكل شيء يثبطه. 

القسم الثاني من الغارمين: الغارم لإصلاح ذات البين. وهل يشترط 
أن يكون ذلك بين القبائل والجماعات التي تحصل بينها فتنة كبيرة إذا م 
يصطلحواء أو يكون حتى بين شخصين لذاتها؟ المعروف عند أهل العلم 
أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن» فهذا رجل طيب يحب 
الخيره رأى بين قبيلتين خصامًا ونزاعاء وأن هذا الخصام والنزاع يشتد 


باب قسم الصدقات 2 
ويزداد» وخاف إن زاد أو إن ترك أن يصل إلى حد القتالك وذهب إلى 
رؤساء القبيلتينء وغَّرم هما مالاء وقال: أنا أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا 
إخوانكم. وجاء للآخرين وقال: أنا أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا 
إخوانكم, وقالوا: لا بأسء فغرم عشرين ألفاء فهذا الرجل إذا جاء إليناء 
وقال: أنا أصلحت بين هاتين القبيلتين بأن أدفع لكل واحدةٍ منهما عشرة 
آلاف ريال» فنحن نشجعه. ونقول: جزاك الله خيراء ونعطيك من الزكاة؛ 
لأنك أصلحت ذات البين» فهذا الرجل غرم لإصلاح ذات البين لا 
لنفسه؛ ولهذا نعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرم. ولو كان غنيّاء فلو كان 
عنده مئات الآلاف فإنا نعطيه من الزكاة» فإن سدد من عنده فهل نعطيه 
من الزكاة أو لا؟ لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه الآن غير غارم» نعم إن 
استقرض وأوفى. وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة ثانية. 
وهي الغرم لنفسه. 

والحاصل: أن الغارم لإصلاح ذات البين إن سلَّم المال من نفسه فإنه 
لا يستحق؛ لأنه ليس بغارم الآنء اللهم إلا إذا كان مدفوعا من جهة ولي 
الأمرء بأن قال له: اذهب وأصلح بين هاتين الطائفتين» أو القبيلتين ولو 
بهالء ونحن نضمنه لكء فذهب ودفع من ماله فحينئذ يعطى؛ لأنه نائب 


عن الإمام. 
وفي قوله تعالى: «وَف سبيل أله © أعاد قوله: #وَف سيل 
أشَّهِ © لزيادة تأكيد الظرفية» وسبيل الله في الأصل: هو الطريق الموصل إلى 


كتاب الركاة 


“للق 
الله» فيشمل كل عمل صالح. لكن المراد به هنا الجهاد في سبيل الله فقط؛ 
لأننا لو حملناه على كل عمل صالح لفات مقصود الحصر في قوله: هنما 
أَلصَدَّقَتٌ لِلَفْمَرَآءِ ». ولأننا لو عممناه لتعطلت أو لأغلقت أبوابٌ كثيرة 
من أبواب الخيرء واعتمد الناس فيه على الزكاة» فلو قلنا: تُبتى المساجد 
والمدارس»؛ وتصلح الطرقء وتطبع الكتبء وما أشبه ذلك انسدت أبواب 
الخير في هذه الجهات؛ لأن كل إنسان يقول هذا للزكاة» ولكن المراد بذلك 
في سبيل الله. أي: في الجهاد في سبيل الله خاصة. 

وقوله: #وؤ سمس سَبيل أله 24 ٠‏ هل يشمل المجاهد وعتاده» يعني 
سلاحه ودرعه وما دلت أو يختص بالمجاهد فقط؟ الصحيح أ 
ل لل ا عليه الصلاة 
والسلام -: «أما خَالِد فإِنَكُمْ ا ا ل سكا دراه واغنادة 
في سَبيل الله»!"» قالوا: وسبيل إلله مصرف من مصارف الزكاة. 

وخصٌ بعض العلماء «في سبيل الله» بالمجاهدين فقطء فقالوا: يعطى 
الغازي إذا لم يكن له ما يكفيه من الديوان العام للمسلمينء يعني بيت 
المال» ولا يشترى منها أسلحة؛ لأن هذا الذي احتبسه خالد في سبيل الله 
ليس من الزكاة» وإنما المعنى: أنه إذا أوقف الرجل شيئًا من ماله في سبيل 
الله فلن يبخل بالشيء الواجب؛ لأن مَنْ بذل التطوع لا يمكن أن يبخل 
بالواجبء. فلا يكون فيه دليل على أن قوله «في سبيل الله»؛ يشمل المجاهد 


.)487( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 
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وعتاده وعلى أنها تصرف الزكاة في هذا. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن 
الله لم يقل: «وفي المجاهدين» بل قال: و«في سبيل الله" فيشمل العتاد 
والمجاهد. فيُعطى المجاهد ما يكفيه من مؤونة» ويشترى له أسلحة أيضاء 
وعلى هذا فصرفٌ الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله 
صرف في وجهه ومحله. 

ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله ؟ 

الجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا 
فقطء لا لشيءٍ آخرء والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزثاء وهو 
رسول الله يَكِيْةِ حيث سئل عن الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل شجاعة. ويقاتل 
ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: "مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ 
العُليًا فَهُوَ في سَبِيْل الله70, ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله 


لا 
2 م 


هي العليا لا يني ولا يفترء بل هو دائيً) في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك 
- كما يقولون ‏ أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله هي العليا 
فتجده يكسل أحياناء وينشط أحياناء وإذا حصل له ما يريد يقول: لا 
يهمني الباقي. فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده؛ لأنها بلده فقطء هل هو 
في سبيل الله؟ لاء هذه قومية» والذي يقاتل لأنه شجاع.ء فيقاتل لشجاعته. 
والإنسان الشجاع يحب المقاتلة دائاء يعني طبيعته تمل عليه ذلك» فهل هو 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالما جالسَاء رقم :.)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١9١54(‏ 


2( كتاب الركاة 
في سبيل اللّه؟ لاء والذي قاتل حميّة وحَدَبًا على قومه فهذا ‏ أيضًا ليس في 
سبيل الله؛ لكن إذا قال: أنا أقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء سواء في 
بلدي أو في غير بلدي فهذا هو الذي في سبيل الله وهو الذي يستحق من 


الزكاة. 
وقوله ‏ تعالى : #واب عد ب ام 3056 
ؤدَأدَ هذا صر مُسَعَِهَا َأتََُوة َمْسا الشئل فرق يكم عن 


سَبِيِلِه 4. أي: الطريق, وما معنى ابن الطريق. وهل 0 يلد أبناء؟ 
لاء لكن يقال: ابن الشيء للملازم له. كأنه ابن له؛ لأن الابن يلازم أباه 
غالبا فيقال: ابن السبيل أي الملازم للسفرء الذي لا زال في سفره. قالوا: 
كا يقال: ابن الماء لطير معروف يسمى ابن الماء؟ لأنه دامّاء ما يقع إلا على 
الماءء ونحن نعرف» ونحن صغارء طائرًا يسمى دجاجة الماء» وهو طير 
صغير يكثر في الخريف. وقبل أن تكثر البنادق كنا نجده في البيوت». 
ونصيده؛ ونسميه دجاجة الماء. 

وعلى كل حال "ابن السبيل» هو المسافر الذي انقطع به السفرء فلم 
يجد ما يوصله إلى بلدهء ولو كان غنّا في بلده فإنه يُعطى فقد تُسرق نفقته 
مثلاء فإذا نفدت»ء وانقطع, فإننا نعطيه ما يوصله إلى بلده. ولو كان غنيا 
فيهاء وهل نشتري له شيئًا يعينه على سفره بدود أن نعطيه؟ نعمء لأن الله 
يقول: وف أَلرَمَابٍ وَالْعََرِمِينَ وَفِ سل أله وَبنِ سيل *. فجعلها 
معطوفة على #رَف * الدالّة على الظرفية» وعملى هذا فلا يشترط تمليك 
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ابن السبيل» بل يجوز أن نشتري له راحلة يسافر عليهاء أو نشتري له 
متاعاء أو نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج. 

فإذا تأملنا معنى هذه الآية نجد أن أهل الزكاة ينقسمون من وجهء 
إلى من يأخذها لحاجته؛ وإلى من يأخذها للحاجة إليه؛ فالذين يأخذوها 
لحاجتهم: الفقراء» والمساكين. والمؤلفة قلوبهم في بعض الأحيان. 
وأما العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم نمن نمحسشى شره والغارم 

لإصلاح ذات البين» وفي سبيل الله» فهؤلاء يأخذون للحاجة إليهم. 

ثم تأمل مرة ثانية» تجد أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكا 
ملكا مستقرّاء وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلومهمء فهؤلاء يملكونما ملكا مستقرّاء فهذا الفقير قدّرنا أن نفقته لمدة 
سنة عشرة آلاف ريالء» فأعطيناه عشرة آلاف ريالء وفي أثناء السنة أغناه 
الله كأن اكتسب فاستغنىء أو مات له قريب فورثه. وبقى معه من الزكاة 
خمسة آلاف ريال فهل يردها؟ 

لايردها؛ لأنه ملكها ملكًا مستقرٌ 

وهذا غارم قال: إن عليه عشرة آلاف ريالء؛ فأعطيناه عشرة آلاف 


0 كتاب الزكاة 
المطلوب ثانية آلاف ريال فقطء بقي معه ألفان» فيجب عليه أن يردها على 
الجهة التي أخذها منهم؛ وليست له؛ لأن هذا لا يملكهاء إنما هي جهة 
تصرف إليهاء فيردها؛ لأنه لم يملكها ملكًا مستقراء فهذا الذي أعطيناه 
لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرم؟ 

لا يملك. والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غَرْمه؟ 
نعم يملك. والفرق أن الفقير ملكها ملكا مستقرًا يتصرف فيها كها شاءء 
وهذا إنها أخذها لجهة. فلا يصرفها في غيرها؛ ولهذا لو وكّلت إنساناء 
وقلت له: اقض عن فلانٍ دينه من زكاتي» فذهب وأعطاه لفقره؛ فإن ذلك 
حرام عليه؛ لأن ما أعطي للغرم لا يصرف في غيره. 

ثم لما ذكر الله عر وجل هؤلاء الأصناف الثانية» قال: «فريضة من 
الله يعني أن الله تعالى فرضها علينا فرضًا نؤديها إلى هذه الأصناف الثانية. 

و«الله عليم حكيم» أي: عليم بمن يستحق» حكيم في وضعه الشيء 
في موضعه؛ فحكمته ‏ جل وعلا ‏ صادرة عن علم تامٌ بالحق والمستجق. 
وعلى هذا فلو أننا صرفنا هذه الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة 
غير مقبولة» لقول النبي يك «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَبِْ أمرنَا َهُو رَذ!", 
إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًا أنه من أهلهاء ثم تبين أن 
الأمر بخلافه فصدقته مقبولة» سواء كان غنيًا ظنه فقيرّاء أم مقيًا ظنه 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأقضية. باب تقض الأحكام الباطلة.» ورد محدثات الأمور. رقم 
(8١1ل ١‏ ). 
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مسافرّاء أو غير ذلك. فها دام قد غلب على ظنه أنه مستجقء ثم تبين عدم 
الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته؛ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على 
غلبة الظن. 

ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة؟ وغلب على ظنه أنه 
سبعة بنى على غالب ظنه. لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه 
أن يعيده. أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها؛ لأنها متعلقة بطرفٍ ثانء 
وهوالقابض الذي تصدق عليه. 

وجدير أن نتذكر قصة الرجل الذي قال: «لأ تصدقن الليلة. فخرج 
بصدقته فوضعها ني يد غنىٌ. فأصبح الناس يتحدثون: تَصَدَّق الليلة على 
غنيّ!! والغني ليس أهلا للزكاة. فقال: الحمد لله. على غني؟! وهذا يدل 
على ندمه. ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته. فوقعت في يد زانية بغي. 
فأصبح الناس يتحدثون: تُصَدَّى الليلة على بغي!! فقال: الحمد لله. على 
بغي؟! نادمًا في ذلك. ثم خرج في الليلة الثالئة فوقعت صدقته في يد سارق 
يسرق الناسء فأصبح الناس يتحدثون: تُصدق الليلة عل شارق!!'فقال: 
الحمد لله. على سارق؟! ثم أتي هذا الرجلء وقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت. ثم قيل له: أما الغني فلعله أن يتصدق. والزانية لعلها أن تستعف. 


والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته»7". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة ... رقم 
(؟؟١٠).‏ 
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إذن: متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة» وأعطيته 
فالزكاة مقبولة. 

نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصافء فهذه الأوصاف علق 
الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين.. إلخ» فمقتضى ذلك أن 
يحل دفع الزكاة لكل من العنك هذه الأوصاف كائنًا من كان. فلو كان 
شخص له أب فقيرء فهل يجوز دفع الزكاة له؟ نعمء الدليل عموم قوله: 
« لِْمَْرَاءِ © فيشمل الأبء. والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: 
«صَدَئَنُكَ على الأكَاربٍ صَدَقَة وصِلَة»!". 

ولو أن زوجًا دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة» فإنه يصحء ولو أن 
0 دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقيرء يصح؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: 
© للفقراء » ا ار ار 
قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل. فلو أن رجلا دفع زكاته إلى بني 
هاشم فمقتضى الآية يجوز» لكن فيه دليل خاص. قال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: ”إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أو ساخ 
الناسيانة . 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٠٠98١)؛‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي 

القرابة» رقم (0514). والنسائي: كتاب الزكاة: باب الصدقة على الأقارب» رقم (610١)؟‏ 


وابن ماجه: كتاب الْركاةق باب فضل الصدقة؛ رقم (5 .)١185‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ رقم (5ا١١).‏ 


باب قسم الصدقات 62 

إذن: فالعموم الآن خصص. والعموم إذا خصص يكون كالجدار 
إذا حصل فيه ثلمة» أي: فقد انبدم بعضه. فإذا خصص العام هل يبقى 
عامًا فيا عدا التخصيص. أو تبطل دلالته على العموم للاحتهال؟ 

بعض العلماء يقولون: إذا خصص العام انهدم. ولا يمكن أن يدل 
على العموم؛ وبعضهم يقول ‏ وهو الصحيح : إذا خصّص بقي عامًا فيا 
عدا صورة التخصيص. وهذا هو الحق. 

إذن: العموم في الآية خصّص بمة بمقتضى النص. فخرج منه آل محمد 
ا ل ا 0 
مقتضى الآية أنه يجوزء ويجب أن نقول بهذا إلا بدليل» وهنا نقول: إن 
الزوجة ليست حلا لصرف زكاة زوجها؛ لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقً 
خارجة عن الصدقة, فقال ‏ تعالى -: لوعَلَ أَلْوَلُودِ لَه بذكن وَكسَونَ 
بِأَلْمَرُوفٍ 4» فأنت إذا أعطيتها ‏ مثلا ‏ مئة ريال من الزكاة» وهي محتاجة إلى 
ثوب يساوي مئة ريال» فلولا أنك أعطيتها مئةَ من الزكاة واشترت بها 
الثوب لكنت تشتريه لما أنت» إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما 
يقابل ذلك من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليهاء وحينئذ لا يصح؛ 
لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجهاء إذ لولا استغناؤها بمئة الريال 
التي أعطاها لكان يشتري لما ثوبًا بمئة ريال» فوفر بالزكاة ماله» فلا يصح. 


ولو أن هذه المرأة عليها دَيِنَ سابق أو لاحق» فقضى دينها من زكاته 
فهذا يجوز؛ لأنها داخلة في الغارمين» وهو لا يلزمه قضاء دينهاء فإذا قضى 


2 كتاب الزكاة 
دينها لم يكن وقر شيئًا من ماله فيجزئ» وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت 
صدقتها إلى زوجهاء وهو فقيرء أجزأ بمقتضى دلالة الآية» ولا نقول: مالم 
يكن في ذلك توفير لالها؛ لأنه لا يوجد توفير؛ لأن الزوج هو الذي يجب 
عليه الإنفاق» وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي 
ضعيف جداء وهو رأي ابن حزمء ‏ رأي الظاهرية -. 


إذن: فالقاعدة عندنا أن كل من كان قائً)ا به هذا الوصف الذي هو 
سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ, إلا من قام الدليل على 
إخراجه. فإن من قام الدليل على إخراجه يخرج؛ كالذي قام الدليل على 
إدخاله. 

وهنا أسئلة: 

أولا: هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصنافء بأن نقسم الزكاة 
ثهانية أجزاء؟ 

والجواب: هذه المسألة فيها خلاف. فإن بعض العلاء يقول: لا بد 
من استيعاب الأصناف الثانية» إلا أن بعضهم يقول: إن سهم المؤلفة 
قلوبهم ساقط؛ لأنه بقوة الإسلام زال التأليف. فلا حاجة أن نؤلف. فمن 
أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو مناء ومَنْ لم يسلم فالسيف. ولكن الصحيح 
أن سهمهم لم ينقطعء وأنه باق» وأن ما ذُكر عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
وغيره من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا 
يحتاجون إلى التأليف؛ لقوة الإسلام» وإلا فإن سهمهم باق. 
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أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا؟ 

فالجواب: أن في هذا خلافاء فحجة من قال: يجب التعميم أن الله - 
مجاه وبعال 1 الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثانية مقروثا 
بالواوء: والقرن بالواو يقتضى الاشتراك؛ كما لو قلت: هذا المال لكء 
ولزيد. ولعمروء ولبكر. ولخالد فإنه يكون مالا مشتركًا للجميع؛ ولا 
يجوز أن نخصص به واحدًا دون آخرء وهنا قال الله تعالى -: «لِلْمَقراءِ 
القن عات ا ار ةر 4 وهذا يدل على أنه لابد أن 
نعطي هؤلاء كلهم. ٠‏ كما أننا قلنا في قوله تعالى: #واعلموا أَنَمَاعَنِمْسُم من سَىْء 
فَأنّ لَه مسسه. وَلِلرَسُول وَلِذى الَْرقَ وَالْسسَمئ وَاَلْمَسسْكينٍ وَأ ألسَيِلٍ »* 
[الأنفال:1 ]0 فهؤ لاء خمسة. ويجب أن تعسهم بالعطاء» فهذه الآية نظير 
تلك. يجب أن يعمم فيها الأصناف. 

وقال آخرون: بل لا يجب أن نعمم الأصناف» وأن الواو هنا 
أشركت الجميع في أصل الحكم. وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات. ولا 
يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء. وأيدوا قولهم بهذا بالأدلة 
التالية: 

الأول: بحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه _: «أَعْلِمَْهمْ 5 
اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أموالهم تُؤْحَذْ مِنْ أغنيائهم فَبُردُ في فقرائهم»!". 


(١)سبق‏ تخريجه برقم .)5١8(‏ 
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الثاني: أن الظاهر من فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لم 
يكن يبحث هل يوجد مسافر انقطع به السفرء وهل يوجد غارم؛ هل 
يوجد كذاء وهل يوجد كذا من المستحقين؟ وإنا يعِطى من وجده من 
هذه الأصناف. 


الثالث: أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثانية مشقة شديدة, لأنه لا 
بد أن يبحث الإنسان عمن في البلد من هذه الأصناف» وهذا قد يشق 
ويلحق الناس حرجء بخلاف حمس الفيء, فإن الذي يتولاه الإمام» 
والبحث سهل عليه وأيضًا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل. 

وهذا القول هو الراجح. 

إذا قلنا: إنه لا يجب استيعاب الثغانية؛ فهل يجب فيا ذْكِر مجموعًا في 
الآية أن يعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء»ء والمساكين. والعاملين عليهاء 
والمؤلفة قلوبهمء وني الرقاب. والغارمين؛ دون ابن السبيل وفي سبيل الله؛ 
لأنهها ذكرا مفردين. 

هذه المسألة فيها أيضًا خلاف» فمنهم من يقول: لابد أن يعطى 
ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعاء ومنهم من قال: إنه لا يجب؛ لأن هذه 
أوصاف لا أعيان» نعم لو قلت: المال لهؤلاء الرجال لزم أن يُعطى كل 
واحدء أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه. 
فلو قلت: أكرم المسلمين, ثم لم تجد إلا مسلًا واحدًا فأكرمته فقد حصل 
المطلوب, فهكذا ‏ أيضًا ‏ نقول في هذا. 


باب قسم الصدقات 


رلا جر تبر الاضم وفيه: داق عدن 
حَبَّى تَأنينَا الصَّدَقَة تمر لَكَ باء! مهدا واد 


فالصواب أنه يجزئ من كل هذه الأصناف صنفٌ واحد. ويجزئ من 
كل صنف واحدٌّء ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال» فإذا كان عنده 
فقراءء وكلهم في الحاجة سواءء. فينبغي أن لا بخص أحذاء بل ينفع هذا 
وهذا؛ لأنه أحسن. 

هذا هو ما يتعلق بقول المؤلف باب قسم الصدقاتء ثم ذكر المؤلف 
الأحاديث الواردة في ذلك فقال: 

عد عاد عد 

25.5 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: 0 

َك : لآل الصَّدََهُ لمي إل لحْمسَةء لعامل عَلَيْها. ٠‏ أَوْ رَجُلٍ اشر 


يَاله. َو غارم أَوْ غَاز في سَبيل الله. اديكين خذن عَلَيْهِ منهاء ص 
منها لِغنى' روأة أحمد. وأبو داود. وابن ماحه. ف مسوصاتة الحاكم. وأعل 
بالإرسال!". 

(١)سيأي‏ تخريجه برقم (/14). 


(1)أخرجه أحمد برقم (45١١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو 
غني؛ رقم (3394١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة: باب من حل له الصدقة. رقم !)١184١(‏ 
يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم . 
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6 
الشرح 

قوله: «لا تحل» يعني تحرم. 

قوله: «الصدقة» ظاهره العموم. والصدقة كل ما بذله الإنسان يريد 
به وجه اللهء فإنْ بِذَّلّهِ يريد به التودد والإكرام سمي هدية. وإن بذله يريد 
بذلك جرد نفع المعطى صار هبة وعطية؛ وإذا قصد به دفع الشرّ عنه فهو 
فدية» يفدي بها الإنسان نفسه أو عرضه. أو ما أشبه ذلك. والأخير حرام 
على الْخْطَى» والذي يُعطى للتوصل به إلى باطل يُسمى رشُوة» فهذه خمسة 
أقسام: صدقة. وهدية» وهبة» وفدية» ورشوة» كلها على حسب النية» 
اناميا 5 مر الما 

وقوله: «لا محل الصدقة لغنيٌ» من هو الغني؟ قال بعضهم: هو 
الذي تجب عليه الزكاة» فكل من تجب عليه الزكاة فهو غنيء» وقال 
بعضهم: من مَلَك قوت يومه وليلته فهو غنيء وقال بعضهم: من ملك 
سين درهمًا فهو غني؛ وقال بعضهم: من وجد كفايته وعائلته سنة فهو 
غني. وهذا الأخير أقربها. 

أما الأول وهو من يقول: من وجبت عليه الزكاة فهو غنيء فإننا 
نقول: هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه» لكن قد لا يكون غنيًا من 
حيث جواز دفع الزكاة إليه؛ فقد يكون عند الإنسان مئة درهمء ولكن مئة 
درهم لا تكفيه هو وعائلته ولا لمدة يومينء فهذا ليس بغني. 


0-2 2222275-2-227 ارييس . ىَ 


إذا فكيف تجهب عليه الزكاة وتجوز له الزكاة؟ 


نقول: لا منافاة. فالزكاة تجهب عليه لوجود سبب الوجوب». 
ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق. ولا مانع أن يكون الإنسان 
من أهل الزكاة الذين تجب الزكاة عليهم. ومن أهل الزكاة الذين تحل لهم. 

والخلاصة أن أصح الأقوال في هذا هو: أن الغني هو الذي يجد 
كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. 

قوله: "إلا لخمسة» ثم عَدَهمء وؤكْر العدد والتثنية بالمعدود هذا من 
حسن التعليم» فمن حسن التعليم أن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصّلها؛ 
لأنك إذا حصرتها وقلت: خمسة ‏ مثلا ب فإذا نسيت تقول: بقى واحدء 
ولكن لو ذكرت بدون عدد فقد تنسى ولا تشعر أنك نسيتء فإذا بقي في 
ذهنك أن هذا الشىء عدده خمسة؛ أو عشرة؛ أو عشرون. أو مئة» ثم نقص 
عرفت أنك ناسء لأنه قد نقص منه ثبىء» لكن إذا ذكر مرسلا فإنك قد 
تسقط شيئًا ولا تشعر أنك أسقطته. فمن حسن التعليم أن تحصر الأشياء 
بالعدد. 

قوله: «لعامل عليها» وسبق معنى العامل عليهاء وإنها جاز له الأخذ 
مع الغنى؟ لأنه يأخذ للحاجة إليه. فنحن محتاجون إليه؛ لقيامه على 
الصدقة» فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه؛ وهذا يُعطى مقدار أجرته كما سبق. 


قوله: «أو رجل اشتراها باله» هذا هو الثاني» وهذا في الحقيقة ما 


كتاب الركاة 


أخذها من جهه الزكاق لكن هى عين الصدقة. مثال ذلك: أعطى هذا 
الفقير حِقَةٌ من الإبل» فجاء فباعها على غني, فإنها تحل للغني» مع أنه 
غنى؛ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة. وهى الشراءء ولهذا قال: 
«اشتراها بهاله؛ لكن هى حقيقة عين الصدقة. إنما الفقير أخذها بجهة 
الصدقة وهذا أخذها بجهة الشراء» فلا اختلفت الجهة جاز. 

ونظير ذلك أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - دخل ذات يوم 
بيتهء وطلب طعامّاء فقالوا: ليس عندنا شيء, قال: ألم أرَ البرمة على النار؟ 
والرمة إناء من خحزف أو نحوه نو ضع عل النارء قالوا: يا رسول الله 
ذلك لحم تصدق به على بريرة» يعنى وهو لا يأكل الصدقة. فقال: 'هو 
عليها صدقة, ولنا هدية72". فهو طعام واحد أَنََذّه النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من بريرة ليس على سبيل الصدقة» لكن على سبيل المهداية» فهو 
نظير هذا الحديث. 

الثالث: قوله: «أو غارم» وأي القسمين من الغارمين؟ 

الجواب: الغارم لإصلاح ذات البين؛ لأن الغارم لنفسه يشترط 
لاستحقاق الأخذ أن لا يجد ما يسدد دينه» أما الغارم لإصلاح ذات البين 
فيُعطى ولو كان غنيّاء اللهم إلا أن يقال: إن الغارم هنا تشمل الصنفين من 
الغارمين» ويقال: إن الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صَليِق رقم (595١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الزكاة. باب إباحة الهداية للنبي يقلو رقم .)٠١1/5(‏ 
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الأكل والشرب واللباس والسكنىء, لكن ليس عنده ما يسدد دينه. فهذا 
يعطى» فلو أن 6 له راتب» وهذا الرات يكفيه لأكله. وشربه. 
ولباسه. وسكناه» لكن يحتاج إلى قضاء الدَّيْن الذي كان عليه» بسبب شراء 
بيت» أو شراء سيارة» أو زواجء أو ما أشبه ذلك؛ فهل يوفى عنه أو لا؟ 
لقائل أن يقول: إن قول النبي يكِيِ: ١غارم'‏ يشمل الصنفين من الغارمين: 
الغارم الإصلاح ذات البين» والغارم لنفسه. 

الرابع: قوله: «أو غاز في سبيل الله؛ هذا هو الرابع: فالغازي في سبيل 
الله يُعطى ولو كان غنيّاءِ لأنه يُعطى للحاجة إليه. فهو يُحتاج إليه ولو كان 
غنيّاء فيُعطى سلاحًاء أو يعطى دراهم ليشتري بها سلاحًا أو يشتري بها 
نفقة له أو ما أشيه ذلك؛ 

الخامس: قوله: «أو مسكين تَصَدّق عليه منها فأهدى منها لغنى؛ 
فهذا ‏ أيضًا ‏ ملك الزكاة بغير طريق الزكاة» بل بطريق الإهداءء كإنسان 
فقير أخذ من شخص مئة كيلو بزَّا زكاة» فأهدى من نفس هذا المرّ لغني. 
فلو أن هذا الغنى أخذ هذا البر تمن عليه الزكاة» على أنه زكاة فإنه لا يجوز 

لكنه إذا أخذه من الفقير على أنه هدية» جازء مع أنه زكاة. 

فهذه خحمسة أصناف بَيّن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أغها تحل 
لهم الزكاة وهم أغنياء. 
وقوله: «أَعِلَ بالإرسال» معنى أعل أي ضُمّف؛ لأن العلة ولا سيم 


62 كتاب الركاة 
إذا قيل: أعل بالإرسال علة قادحة؛ فمعناه أن الحافظ ضعّفه» حيث ذكر 
أنه مُرسل. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ تحريم الصدقة على الغني. وظاهر الحديث أنه يشمل الصدقة 
الواجبة والمستحبة. ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل 
للغني. لكن الأولى أن يتنزه عنهاء وأن يقول للمتصدّق: أعطها من هو 
أحوج مني. 

؟5- جواز الزكاة للعامل ولو كان غنيًا؛ لقوله: «لعامل عليها» فلو 
أراد العامل أن يتبرع بعمله. ولا يأخذ فهو محسنء ولكن لو أراد أن يأخذ 
فإنه يأخذ ولا حرج عليه وقد أعطى النبي يَلَهْ عمر ‏ رضي الله عنه - 
حين عمل على الصدقة» فقال: يا رسول الله. أعطه أحوج منيء فال له 
النبي - عليه الصلاة والسلام : «حُدُه ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك»07". 

فالعامل عليها يأخذ منها ولو كان واحداء ولو كانوا جماعة» يؤخذ 
هذا من الآية: «وَآلْمَتِمِلِينَ عَليبَا 4. فالآية تدل على جواز أخذ العاملين 
عليها ولو كانوا جماعة؛ حيث ذكرتهم بلفظ الجمع. وأما جواز أخذ 
العامل عليها ولو كان واحدًا فمن هذا الحديث: العامل عليها؛. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة؛ باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشرافٍء رقم 
(47١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب إباحة الأخذ لم أعطي من غير مسألة؛ رقم .)٠١50(‏ 
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7"'- أن الرجل إذا اكتسب المال بجهةٍ مباحة؛ ثم صرفه إلى شخص 
يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائرا. فهذا رجل أعطي زكاة 
وهو فقيرء فأعطاها لغني فإنه يجوزء مع أن الغني لو أخذ الزكاة مع غناه 
لكان حرامّاء لكن اختلاف الجهة جعل الحكم يختلف. 

ولو أن أحدًا اكتسب المال بطريق محرم. وأعطاه لشخص بطريق 
مباح» ففيه تفصيلء فإذا كان حرامًا لعَيِْهِ فهو لا يحل لغيره» كالخمر 
والخنزير والكلب وما أشبه ذلك. فهذه أمثلة للمال الحرام لعينه؛ وكذلك 
لو علمت أن هذا مال فلانٍ المخصوب. فأنا أعرف أن هذا الرجل سارق. 
وجاء يبيع المسروق فهذا لا يحل؛ لأنه حرام لعينه» أو هذا المال أخذه هذا 
بغير حى. 

وأما إذا كان حرامًا لكسبه. فإن العلاء اختلفوا في ذلك» فمنهم من 
قال: كُلّْهء فلك غنمه» وعلى كاسبه غرمه؛ لأنك أنت أخذته بطريق مباح 
والمال نفسه حلالء فلم يحرم لعينه لا لحق الله. ولا لحق الآدمي؛ وقد 
أخذه بطيب نفس من الباذل» وليس حرامًا لعينه» ولكن الأولى التنزه عن 
ذلك إلا لمن احتاج» فإن احتاج الإنسان إليه فلا بأس. 

ندال الطماححة: أن يكن ولد عند انيف وليس لش ركسب يكتسب ننه 
وأبوه يتعامل بالرباء أو قُلْ: كُل تعامله بالرباء فهنا الابن في حاجة؛ فمن 
أين يأكل؟ فيأكل ولا حرج عليه؛ لأن الحاجة تبيح المكروه. كما قال 
العلماء: كل مكروه يباح بالحاجة. وكل محرّم يباح بالضرورة: أما إذا كنت 


كتاب الزكاة 
6 : 
غير محتاج فإنه لا ينبغي أن تأكل منهء فتنزه وتورع عن ذلك. وإن كان قد 
دخل عليك بطريق مباح. 

: - فضيلة الغزوء وأن الغراة يُعْطُوّن من مال الزكاة. 

ويتفرع على هذا: أن إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولى» وحينئذ 
نقول: هل الأفضل أن تتصدق بالمال على فقيرء أو تُعِين به غازيًا في سبيل 


- 


الله 


نقول: انظر المصلحة» فإذا كان هذا الفقير يمكن أن يتضرر بالجوعء 
أو بالغري في أيام الشتاءء فلا شك أن دفع ضرورته أولى» وكذلك ‏ أيضًا- 
الجهاد يختلف. فقد يكون المجاهدون مضطرين إلى المال» وقد يكون المال 
من الككاليات بالنسبة لهذا الجهاد. لكون السلاح كثيرًاء والأطعمة 
متوفرة» وكل شيء متوفر. 

فالمهم أن ينظر الإنسان إلى المصلحة في هذاء فقد تكون المصلحة في 
بذل المال في الجهادء وقد تكون في دفع الضرورة للفقراء ونحوهم. 

- الإشارة إلى الإخلاص في العملء لقوله: «أو غاز في سبيل الله». 
وهذه أحوج مَنْ يكون إليها من الناس أولئك الجنودء الذين يعملون في 
الجيشء فهؤلاء أحوج من يكون إلى أن تنفخ فيهم روح الإخلاص؛ لأن 
الغازى يعرض رقبته لأعداء الله فإما أن يخسر الدنيا والآخرة. وإما أن 
0 الحسنيينء يخسر الدنيا والآخرة إذا لم يخلص لله. فإذا كان 
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ينوي بذلك الحَمِيّةَ والقومية وما أشبههاء فإن نية القومية هذه لم يفتحها 
على المسلمين إلا الكفارء أرداوا بالقومية شيئين» كما يقولون: ارم 
عصفورين بحجرء أرادوا أن يفرقوا المسلمين؛ لأن المسلم غير العربي ما 
يكون لديه الحماس في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم عنه. 
وثانا: أن يفت عر المسلمين الغثرة الاسلؤيية حت بقائلوا لا لدين 
الله. ولكن للقومية. 

وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين. فأخرجوا 
بها أكثر المسلمين. وأدخلوا فيها من ليس بمسلم. تمن يكون منصهرًا في 
القومية؛ ولذلك ل 7 تقم لهم قائمة إلى الآن؛ لأن القتال الذي يمكن أن تقوم 
له قائمة هو الذي يكون في سبيل الله ع وجل ؛ فلهذا يجب أن ثبت في 
هؤلاء الجنود روح الإخلاص؛ ليُخلصوا لله ع وجل - في قتالهمء فإذا 
أخلصوا لله في قتالهم أوشك أن ينْصّروا على أعدائهم. 

7- جواز هدية الفقير؛ لقوله: «أو مسكين تصدق عليها منها. 
فأهدى منها لغني» , فإذا قال قائل: كيف يجوز للفقير أن يُّبديء إذ لو كان 
عنده فضلٌ فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة؛ فكيف يُهبدي؟ 

فالجواب: يمكن للفقير أن ُهديء مثل: أن يشتري لحا وزاد عن 
حاععة نوشاف أن بفسد» فاهذى منة؛ أو اشترى بطيخًا وخحافك ,أن يفسد 
فأهدى منهء أو كان قد أخذ المال على أنه كفاية سنةء ولكن الأشياء 


رخصت. وإذا رخصت سوف يتوفر عنده شيء» فهذا بدي منه. 
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فالحاصل أن الفقير له أن يبدي. 

- جواز قبول الغني هدية الفقير: لأن الحديث صريح ”لا نحل إلا 
لكذا". فلا يقول الإنسان: لا أقبل هدية المسكين؛ لأن هذا يضرَّه؛ وهو 
أولى مها منىء وما أشبه ذلك. نقول: لا؛ بل القبول أولى؛ لأنه ربها يكون 
حاار ال لش بات الفا الذين 
يفرحون إذا قبل الأغنياء هديتهم. 

وهذا الحديث وإن كان فيه من العلة. لكن معناه صحيح.» تنطبق 
على القواعد الشرعية» قال عنه الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. 


لبا يان 
14- وعن عُبَيْداْهُ بن عَدِيٌ بن الخيار ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: أن رَجُلَيْنٍ 
2-2 2 َ 7 01 ارت ص © 5 - لعاساك م .اص م 
حَدناه َتنا أنَيَا رسَولٌ الله يل يَسألانه عِنَ الصَّدَقَة فقلب فِيهما النظرَ 
0 6-0 ع 0 9 ءَ 0 6 6 م 
فرَاههًا جلدين. قال: «إن شِئْمًا أ ا غطبكناء ولا حظ فمها لِعنىٌ وله لِقَوي 
مَكْتَيِبٍ»!" رواه أمد. وقواه أبو داود. والنسائي. 
الشرح 
قوله: «أن رجلين حدثاه أنهها أتيا رسول الله» في هذا إشكال. وهو 
)١١‏ أخرجه أحمد؛ برقم (17611)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب من يُعطى من الصدقة؛ وحَدٌ 


الغنى. رقم !)١17941١(‏ واللنسائي: كتاب الزكاة. باب مسألة القوي المكتسب. رقم 
.)5661١(‏ 
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جهالة هذين الرجلينء. وهذا يجعل الحديث مردودًا؛ لأن جهالة الراوي 
تقدح في المروي» ولكن جهالة هذين الرجلين هنا لا تضر؛ لأنهما 

وقوله: #يسألانه من الصدقة» السؤال يطلق على طلب المال. ويطلق 
على الاستخبار والاستفهام عن الشىء؛ فإن كان للمعنى الأول تعدّى إلى 
المفعول الثاني بنفسه. وإن كان للمعنى الثاني تعدّى إلى المفعول الثاني 
بلفظ: «عن». فتقول: «سألت فلانًا مالا». فهذا سؤال العطاء. و#سألت 
فلانا عن كذا» فهذا سؤال الاستفهام. ولهذا قال الله تعالى: #دَسَحَلُوتَكَ مَا15 
ل ل > [المائدة:]» وقال: مسوك عن آلَأَنَمَال > [الانفال:١].‏ 
الثان ميل تالت ربدا يالا وقد يتعدى «بمن» مثل قوله ‏ تعالى -: 

وَسَكَلُوَا أَشَّهَ مِن فَضْلِدء *» إذا قصد بها بيان الجنسء فقوله هنا: 
«يسألانه من الصدقة» أي: من الزكاة» فهذا من سؤال العطاء المعذى 
بمن» مثل: ##وَسْكَلوأ سه مِن فَضْلِدِءَ © [النساء:5]» وقوله: من الصدقة أي 
من الزكاة؛ لأن غالب ما يكون عند الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
الزكوات. 

قوله: «فقلب فيهما التّظر» أي: جعل ينظر إليها بإمعانٍ ودقة. 
قوله: «فرآهما جلدين» ل قويين» بالخلد معناه القوة والصير. 
ومنه اعلد عن كدالاى. نص علما 
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فقال: «إن شثتما أعطيتكما» يعنى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لا يرد 
سائلا. لكن أراد هنا أن يبين لما الحكم. فإن كانا من أهل الصدقة 
لي و ا 0 


حَظٍ عظِيم » [فصلت:5؟]ء» أذي 0 

وقوله: «فيها» أي: في الصدقة. 

قوله: «لغنى» الغنى هناء نفسره بها فسر ناه بالغنى في الحديث الأول. 
وهو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة» قوله: «ولا لقويّ مكتسب» 
اشتر ط النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - شرطين: القوة والااكتسابء فإن 
كان قويًا ولا كسب له حلت لهء وإن كان مكتسبًا لكن لا قوة له فإنها تحل 
له. كرجل ذي صنعة؛ لكنه مريضء لا يستطيع أن يعملء» فهذا تحل له 
الزكاة. فهذان النان: الغني؛ والمقوي المكتسب.» فالغني هو الغني بهالهى 

هذا الحدرث معناه الإجمالي ظاهر: أن رجلين أتيا إل رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يسألانه من الصدقة؛ فبين لههم| الحكم. 

من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه يجب على من أراد أن يُعطى الصدقة أن ينظر في السائل هل 
هو مستحق أو لا؟ بدليل قوله: «فقلب فيههما النظر». لا سيها إذا وجدت 
قرائن تدل على أنه غير مستحق. كا في هذا الحديث. 
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5 - أن الإنسان مقبول قوله في الفقر وعدم التكسب؛ لقوله: "إن 
اه أنه ينبغى - إن لم يُقل بالوجوب - لمن عنده زكاة. وجاء سائل 
يسأله. وظنّ أنه ليس بأهل أن يقول له كما قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لهذين الرجلين: إن شئت أعطيتك. ولا حظ فيها لغني. ولا 
لقوي مكتسب». أما إذا كان الإنسان يغلب على ظنّْه أن السائل صادق 
فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك. بل قد يُكره له هذا؛ لأنه تحجّله. ويكسر قلبه. 
إذا قال مثل هذا القول. 

؛ - تحريم الزكاة أو الصدقة على الغني؛ لقوله: «ولا حظ فيها لغني». 

ه- تحريمها على القوي المتكسب. لقوله: «ولا لقوي مكتسب». 

مسألة: هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ 

الحواب: نعم يعطى. ولو كان دك لأنه لو ذهب يكتسي فإن 
طلب العلم سينقطع؛ ولهذا قال العلماء: إذا تفرّعْ قادر على التكسب لأجل 
العلم أعطي. وإن تفرّعْ لأجل العبادة فلا يعطى من الزكاة؟؛ لأن العبادة 
نفعها قاصرء والعلم متعدٍء فهو نوع من الجهاد في سبيل الله. 

7- الغنئٌ ينقسم إلى قسمين. غنيّ بالمال. وغنيٌ بالكسب والصنعة؛ 
لقوله: «لغني ولا لقوي». 

ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب. 


لموته ووجود المكاسب فإنه لآ يجب عليك الإنفاق عليه؛ أن الرسول 
يلي قارنه بالغنى» وهذا يدل على أن الكسب غنى, والحقيقة أن الكسب 
قد يكون أضمن من المال؛ لأن المال ربها يسرقء وربما يتلفء لكن الكسب 
دائًا مع صاحبه يتنقل معه؛ لأنه يكسبه ببدنه. 
- أن الصدقة تحل للفقير إذا لم يكن قويًا مكتسبًا؛ لمفهوم قوله: 

الغني. ولا لقوي مكتسب». 

8- الرد على الحسرية؛ لقوله: «أتياء ويسألانه. ل وإن شئتا 
وغيره»» ففيه إثبات المشيئة للعبد. وإثبات الفعل له؛ لأنه قال: «مكتسب» 
واقلب» وما أش.ه ذل كفن الأففال التى ضيفت للانسان. 


ليبا اننبا لب 


44-- - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي - رَضِيَ الله عنه عه قال: قال رسول 
الله وكلة: إن النالة لآل إلا لأحد ؟ ند رَجُلٍ تَحْمَلَ عمال مَحَلّتْ له 
لاله ع حَتَى يُصِيبَها م ي؛ ُمْسِكَ. وَرجُلٍ أَصَاتهُ جَائحَةٌ جتحت مَالَهُ فَحَلَّتْ 
717 ل يبب فوا من عن وَل صا قل يو 6د 
ِنْ ذَّوِي ي الحبجى مِنْ قَويْهِ : لَقَد أصَابَتْ فُلانًا قاقد قَحَلَّتْ لَه الشألةٌ َل 
ْصِببَ قوامًا مِنْ عَيْشٍِ فا سِوامُنَ من الا اق قِيصةُ شخت يله 
صَاحِبَهُ سحْتا» رواه د وأبو داود» وابن خزيمة. ل حبان!" 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة» رقم (5 5 23٠١‏ وأبو دواود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة رقم :.)١7917/(‏ وابن خزيمة (7771).؛ وابن حبان (7759401). 
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الشرح 

قبيصة ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - من 
الصدقةء فقال له: هذا الكلام: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» أولَا: 
«رجل» بالكسر. بدل من «أحد ثلاثة» ويجوز أن تقول: رجل بالضمء 
على أنها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: أحدهم رجل. 

قوله: «تحمّل عَمَالة فحلت له المسألة» أي تحمل حمالة للإصلاح بين 
قوم. وهذا هو الغارم لإصلاح ذات البين» فهذا وجد قبيلتين متنافرتين» 
يكاد يكون بينههما دماء» فتحمّل حَمَالةَ فهذا تحل له المسألة حتتى يصب 
تلك الحالة» ولو كان غنيًا؛ لأن هذا من باب المعاونة والمساعدة على فعل 
المعروف؛ لأن فعله هذا لا شك أنه معروف يحمد عليه» ويشكرٌ عليه 
فكان من المناسب أن يعطى ما تَحمّله تشجيعًا له ولأمثاله» إذ إن غالب 
هذه الحمائل تكون كثيرة» ولو قلنا: إنه لا يعطى لكانت أمواله تتلف 
بسبب هذه الحمالة» فمن أجل هذا كان من الحكمة أن يُعطى إياهاء ولكن 
السؤال سؤالان: سؤال خفي وسؤال علني. 

فالسؤال العلني: ما يفعله بعض الناس الآن. يقوم أمام الناس في 
المساجد. أو في المجتمعات ويتكلم. 

والسؤال الخفي: بأن يكتب ما وقع له ثم يرسله إلى من يتوسّم فيه 
الخير أو يذهب هو بنفسه إلى من يتوسّم فيه الخير» ويقص عليه القصة. 


فأيهما أعظم؟ الأول أعظم. 
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الناس جميعًاء لكن الذي يسأل سؤالا خفيًا من يتوسم فيه الخير يكون 
أهون؛ لأنه إنما أذل نفسه عند أشخاص معينين» وإن كان هذا أشد من 
جهة أخرى. وهو إحراج المسؤول؛ لأن الأول يسأل؛ فمن شاء أعطاه. 
ومن شاء لم يعطه؛ ولا مهمه؛ لكن الثاني يحرج المسؤولء فد يكون أشد 
من هذه الناحية. 


قوله: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» أهلكته. مثل أن يأتي 
زرعه فَيَضَانْ يتلفه. أو يأتي دكانّه حريق يحرقه. أو يأتي ماشيته جنودٌ 
يأخذونباء أو ما أشبه ذلكء. لكن الجائحة لا بد أن تكون بيّنة؟ وهذا لم 
يحتج إلى إقامة البينة على هذه الجائحة؛ لأنها بِينة ظاهرة للناس» فهذا رجل 
عرف الناس أن دكانه احترق فجعل يسأل» و عرف الناس أن زرعه غرق 
فجعل يسأل. أو عرف الناس أن قطاع الطريق أخذوا غنمه. فجعل 
يسأل. وما أشبه ذلك؛ وهذا هنا لم يشترط النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أن يشهد له أحد. فقال: «اجتاحت ماله» 

قوله: «فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش» القوام ما 
تقوم به حياة الإنسان. وقوله: «من عيش؛ أي ما يعيش به الإنسان من 
لباس» وطعام؛ وشراب. وما أشبه ذلك. 

قوله: «ورجل أصابته فاقة» الفاقة الحاجة. لكنها ليست جائحة بينة 
للناسء إنها هي حالة رجل كان غنيًا ومعروفا بالغنى» وانكسر انكسارًا 


بغير شىء معلوم» مثل ما يحصل في بعض الأحيان. تكسد الأشياء. 
ويكون الرجل قد اشترى سلعًا كثيرة فخسرتء ويكون - أيضًا ‏ قد 
اشترى هذه السلع بأكثر من ماله الذي بيده ىا يوجد من أهل الطمع إذا 
رأوا الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري بأكثر من ماله فإذا نزلت 
الأسعار انكسرء وصارت ديونه عظيمة. 

لكن لو أن الإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخلل؛ 
وهذا هو العقل وهو الشرع. ألا تشتري أكثر مما عندكء فهذا الرجل 
اشترى سلعًا كثيرة» وهبطت الأشياء وانكسرء والناس يظنون أنه ما زال 
على غناه. 

إذن فالفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تلف ماله بسبب 
ظاهر. جائحة اجتاحته. أما هذا فإن الفاقة أصابته بسبب خفئٌّ» لا يعلم 

قوله: «احتى يقوم'' ثلاثة من ذوي الجحى من قومه: لقد أصابت 
فلانا فاقة/؛ 


١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (5/ 151): «هكذا في جميع النسخ (حتى يقوم 
ثلاثة...) وهو صحيح. أي يقومون بهذا الأمر..» ا.ه. وللحديث رواية أخرى بلفظ : 
«حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا...» أخرجها عدد من أصحاب الصحاح والسنن؛ ىا في 
جامع الأصول لابن الأثير ))78٠ /٠١(‏ والجامع الكبير للسيوطي ))7:/59/١(‏ وصحيح 
ابن حيان (4/ »)١141/‏ وسئن البيهقي (7/ 717)), وغير ذلك. 


6 كتاب الزكاة 

وقوله: «لقد أصابته» مفعول لفعل محذوف. تقديره: احتى يقوم.. 
فيشهدوا: لقد أصابته» أما على نسخة «حتى يقول» فإن مقول القول قوله: 
القد أصابت» ولا حاجحة إلى التقدير. 


وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ثلائة من ذوي الحجى» لأن 
هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرماناء فهذا الذي أخذ 
هذا المال من الزكاة» فأخذه إياه يستلزم استحقاقاء ويستلزم حرمانًا لغيره 
أي للفقراء الآخرينء فكان من الحكمة أن يكون الشهود ثلاثة» واشترط 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شرطين مع هذا العدد: 

الأول: أن يكونوا من ذوي الحجى. وهو العقل» يعني أنهم أصحاب 
فطنة وانتباه» وليسوا أصحاب غفلة وغِرَّة تفوتهم الأشياءء ويغرّرٌ بهم. 
وليسوا ‏ أيضًا ‏ من ذوي العاطفة؛ الذين تغلبهم العاطفة» حتى يشهدوا 
للإنسان بمقتضى هذه العاطفة, لا بمقتضى العقل. 

الشرط الثانىي: من قومه. وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة؛ لأن قومه 
هم أهل الخيرة بحاله. 

فاشترط الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثلاثة شروط: العدد. بأن 
يكونوا ثلاثة» والعقلء والخبرة. 

فإن قال قائل: إن قومه قد يحابونه» فيشهدون بما ليس بصوابء أو 
0000 
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فالجواب: أنه إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل 
شهادتهم؛ كغيرهم من الشهداء الذين تقع فيهم التهمة» لكن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ راعى في ذلك أنهم أقرب إلى العلم بحاله. 
وقوله: «لقد أصابت فلانا فاقة» م هنا موطئة للقسم. و"اقد)ا 
للتحقيق؛ وعلى هذا فتكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم 
المحدوف. واللام. وقلدك ولكن قل تجاب الشهادة ب يجاب به القَسمء 
فيقول: أشهد لقد كان كذا وكذاء والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهماء 
فالقسم مؤكد والشهادة ‏ أيضًا مؤكدة. 
وقوله: «أصابت فلانا؛ نصب «فلانا» لأنه مفعول به مقدم. 
قوله: «فما سواهن" أي فالذي سواهنّ» وهنا حَذَّفَ من الصلة صدرهاء 
أي: فالذي هو سواهنَ سحتّء والسحت هو امال المأخوذ بغير حق؛ وسُمي 
الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراءء وهذا شيء 
وقوله: «فما سواهنَ من المسألة يا قبييصة» أدخل الجملة الندائية هنا 
قوله: «يأكلها صاحبها سحتا» أما على نسخة «يأكله صاحبه؛ 
فواضح أنه مطابق لقوله: «سحتا»؛ لأنه مفرد مذكرء وأما على النسخة 


22> كتاب الركاة 
الأخرى «يأكلها» فالمراد الصدقة؛ يعنى ما سوى هذه المسألة فإن من سأل 

وقوله: «سحتا» هذه حال من «ها» 5 قوله: «يأكلها» وهى مؤكدة 
لقوله: «سحتًا) . 


هذا الحديث أخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيه أن المسألة - 
والمراد مها مسألة المال ‏ لا تحل إلا في واحدة من هذه المسائل: وهي في من 
تحمّل حمالة.» ويدخل فيه من تحمل دية لغيره. فإذا رأيناه ضعيفا فقيرًا 
أعطيناه بدون أن يقال له: إن شئت أعطيناك ولاحظ فيها لغني...» وإن 
طلب الزكاة. ورأيناه جلدًا قلنا له ذلك وأعطيناه. ونكل ذلك إلى ذمته. 
ومن أصابته جائحة؛ ومن أصابته فاقة» لكن الأخير لا بد فيه من شهود 
ثلاثة ذوي عقّل وخيرة من قومه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم مسألة المال إلا في هذه الأحوال الثلاثة؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام _: «إن المسألة لا محل». 

-١‏ حسن تعليم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ى لاستخدامه 
سلوب الخصر و الف أن هذا مما ر يد الإسان حفظا وفهنًا. 

إن الاشان إذا فر" غاله لعيرة فإن لد أن تال خرن «رضعك 
هذه الحالة؛ لقوله: «إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمّل حمالة..» إلخ. 


باب قسم الصدقات 


؛ - جواز سؤال الإنسان لغيره؛ لأنه إذا جاز أن يسأل لأمر يعود 


نفعه إليه من أجل غيره. فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى غيره من باب أولى» 
فيجوز للإنسان أن يسأل لغيره إذا علم غيره هذاء ولكن مع هذا لا ينبغي 
إلآإذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة غيره مما لوسأل غيره» فحينئذ 
يكون سؤاله كالشفاعة, أما إذا كان هذا الذي قال: (اسأل لي فلانا) 
يستطيع أن يسأل هو بنفسه ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي أن تسأل 
الت لسن 

الأول: أن هذا قد يحرج المسؤول؛ لأن بعض الناس قد يبون عليه أن 
يعتذر من فلان» ولا يبون عليه أن يعتذر من فلان. 

الثاني: أن فيه شيئًا من الغضاضة عليك» حتى وإن كنت تسأل لغيرك. 
لا سيا إذا كثرت أسئلتك الناس للناس. فإن هذا يوجب الغضاضة عليك؛ 
فنقول: إذا كان سؤالك لغيرك أقرب إلى إجابتك» بحيث إذا سئل هو لم 
يجب. فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة.؛ وفيها خير. 

إن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذهم؛ ولمذا حرّم 
عليهم المسألة؛ لما فيها من الذل. 

د أن من 525 بحائحة اجتاحت ماله جاز له أن شال بقدر 
الحاجة فقط؛ لقوله: «حتى يصيب قوامًا من عيش». ثم بعد ذلك لا 
يسأل؛ لكن إذا أصيب بجائحة ولم يضره. بمعنى أنها اجتاحت ماله ولكن 
ليس عليه دينء وليس له حاجة, أو أن عنده أموالا أخرىء فإغها لا تحل له 


المسألة من الزكاة» بل يقال له: اكتسبء لا سيها إذا كان قويًا جلدًا. 

كا أنه لا يحل إعطاء الفقير من الزكاة لأجل الحج. ولو كان فرضًاء؛ 
لأن الفقير لم يفرض عليه الحج أصلاء أي لم يجب عليه حال فقره وهذا هو 
القول الصحيح في هذه المسألة. 

- أنه إذا كان الإنسان غنيًا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا 
الزكاة أيضًاء حتى يشهد ثلاثة من قومهء من ذوي العقل أنه أصابته فاقة؛ 
وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاقء فلا يقبل إلا ببينة: 
بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول: إنه من 
أهل الزكاة؛ فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه. 


- أن ما عدا هذه الثلاث إذا أخذ الإنسان المال بالسؤال فإنه 
شحت؛لقوله: «وما سواهن من المسألة». 

4 - استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة الهامة؛لقوله: «فما سواهنّ 
من المسألة يا قبيصة» فإذا كان الحديث مستفيضًا وطويلاء وأتت فقرة من 
الحديث ينبغي أن ننبه عليها فإنه يحسن التنبيه؛ مثل أن نقول: يا فلان» أو 
انتبهى أو استمتع أو ما أشبه ذلك. 

-٠‏ أن المال الحرام ليس فيه بركة. وأنه شؤم على بقية المال؛ لقوله 
فإنه سشحتء حتى لو أكله وانتفع به فإنه سشحت؛ لأنه يسحت البركة من 
ا 
الصلاة والسلام -: #الرجر يطل المفر اشحك أَغْير ب يَمُد يِدَيّْه إلى السَّمَاء : 
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يارَبٌ يا رَبُء ومَطْعَمُهُ حَرَامُ ٠‏ ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ وعُذّيَ بالحرام. قَالَ: فأنى 
يسْتَجَابُ لذلك»"". 

وهذا من السحت أن يسحت بركة 0 
وهي رفع اليدين إلى السماء. والمناداة , بارتب يارت لكر أ* شعث أغيرء 
وكونه في سفرء فمع توفر هذه الأسباب الأربعة إلا أنه يبعد أن يستجاب 
له؛ لأنه كان يتغذى بالحرام. وهذا من أعظم السشحت والعياذ بالله. 

7- التنبيه على أنه لا بد أن يكون الشاهد ذا خيرة؛ لقوله: ؛من 
قومه؛ فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله؛ لأننا نعلم أنه شهد تخرّصًاء أو 
محاباة» أو ما أشبه ذلك. 

-١‏ اشتراط العقل في الشهادة؛ لقوله: «من ذوي الحجى» أي 
العقل. 

-١4‏ اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة؛ لقوله: "حتى يشهد 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومها, وهذا فيما إذا كان معروفا بالغنى من قبل 
الفقر. وتتميًا لهذه الفائدة نقول: إن الشهود قد يكونون أربعة رجال» وقد 
كارن ادن اوقد كرون , جلن. وقد يكرنون رجات اب.» وقل 
عرد رجا ريا لدعي اوقد كن السمر افتع لا 
عَجَهِ بريه 00 1 [النور:5١].‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١15(‏ 


6 كتاب الركاة 
بالغنى فلا بد من ثلاثة رجال. 


ورجلان في الحدودء ما عدا حد الزناء والقصاص والنكاحء وما 
أشبه ذلك مما ليس بالٍء ولا يقصد به المال» فلا بد فيه من رجلين. 

ورجل وامرأتان في المال وما يقصد به لقوله ‏ تعالى -: «فَإن لَّمَ يونا 
َجلينِ فجن وَأمْرَأككَانٍ 4 [البغرة:187]. 

ورجل ويمين المدعى كذلك,. في المال وما يقصد به؛ لأن التبى 
- عليه الصلاة والسلاناقضى بالعناهة قم البمين 1" ْ 

وامرأة واحدة فيها لا يطلع عليه إلا النساء» كالرضاعء والاستهلال؛ 
يعني استهلال الحمل إذا سقط. وشهدت امرأة بأنه استهل صارخا قبلنا 
شهادتها وورثناه. 

واليمين فقط؛ وذلك فيا إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدق 
المدعى. مثل القسامة في الدماء. ومثل لو أن رجلا يسعى شديدًا خلف 
قري وهذا الرجل الذي يسعى شديدًا خلفه ليس على رأسه 
فى عرق الآخخر طليه شاع وبيذه كما :الذي يسعى: وراءه .يقل أعطني 
شماغيء فهنا إذا قال المدعى عليه: هات شهودًا أن هذا لكء. فإننا نقبل 
قول المدّعي بيمينه؛ لوجود قرينةٍ ظاهرة تشهد له 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشا/د. رقم .)١7917(‏ 
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فهذه أقسام البينات التى تثبت بها الحقوق. 


د ا 


48- وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله 
يذ «إنَّ الصّدَقَةَ لا تفي لآل مُحَمَدِ إِنَا هِيَّ أَوْسَأحُ النّسِ» وفي رواية: 
«وَِا لكل يحم وَلاَ لآل تُحَمَدِ؛ رواه مسلم”". 

الشرح 

قوله: «الصدقة» الصدقة هنا كلمة عامة. تشمل الزكاة» وصدقة 
التطوعء أما كونها تشمل صدقة التطوع فظاهر؛ لأن الصدقة في الأصل لا 
يفهم منها عرفا إلا صدقة التطوع. وأما شموها للصدقة الواجبة فلقوله 
- تعالى -: نما الصَدَقَتُ لِلْمْهَراءِ وَألْمَسدَكْينٍ 4. وهذه هي الزكاة؛ لقوله 


2ه 2 دعر 


في آخرها: #فرصَة صرب الله وَللَّهُ عليِمٌ حكيء # [التوبة:70]» وهل 
المراد هنا بالصدقةٍ الواجبة والمستحبة» أم الواجبة ؟ ننظرء إن أخذنا 
بالعموم قلنا: إنبا شاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة. 

وإن نظرنا إلى التعليل وهو قوله يَْةِ : «إنما هي أوساخ الناس' 
رجٌّحنا أن المراد بها الزكاة؛ لأن الزكاة هي التي تنظف المال» وتطهره من 
الآفات. فهي إِذَا كالماء الذي تغسل به النجاسات؛ فيكون وسحًاء وهذا 
التعليل لا ينطبق على صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع مكقرة للذنوب. 


.)١١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ رقم‎ )١( 


كتاب الركاة 


“ليده 
وليست مطهرة للأموال؛ لأنها ليست واجبة» وهذا هو ما ذهب إليه 
الجمهورء أن المراد بالصدقة هنا الزكاة» ولكن بعض أهل العلم يقول: إنها 
عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. 

وقوله: «لا تنبغي» سبق لنا أن كلمة دلا ينبغي» في القرآان والسنة 
معناها الامتناع» يعني ممتنعة. 

وقوله: «لآل محمد» وهم بنو هاشم. فهو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم» فمن كان من ذرية هاشم فهو من آل محمدء ومن 
فوقهم من بني عبد مناف ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمدء فآل 
الشخص إلى الجد الرابع فقطء إذن لا تحل لبني هاشم ذكورهم وإناثهم؛ 
لأنه قال: «لا تنبغي لآل محمد ثم قال: 

«إنما هي أوساخ الناس» هذه الجملة حصرية» طريق الحصر فيها 

يعني ما هي إلا أوساخ الناسء وأوساخ الناس لا ينبغي أن تكون 
لأطيب الناس عِرْقَاء وهم بنو هاشم, فإن بني هاشم أطيب الناس عرقا 
ونسبّاء فلا تحل لهم الزكاة؛ لأنهم أشرف من أن يأخذوا أوساخ الناس. 

وقوله: «أوساخ الناس“المراد بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاة, لا 
كل أحد؛ لأنه ليس كل أحد عليه أن يزكيء فهو إذا عام أريد به الخاصء 
فأحيانًا نسمع: عامٌ محصوص. وعامٌ أريد به الخاصء فهل بينهما فرق؟ 

الجواب: نعم الفرق بينهما أن العام المخصوص لفظ عام أريد 


باب قسم الصدقات 5-2 
عمومه. ثم أخرج من هذا العموم شيء من الأفراد» كا في قوله ‏ تعالى : 
#والمضر :0 إنَّ الإضَنَ لنغى حمر ؟ إلا الَذِينَ اموا © [العصر:١-كاء‏ 
فالإنسان عام محصوص. لأنه قال: 8 إلا الَدِينَ ءَامَنُوا *. والاسعناء هنا 
يخرج بعض أفراد العموم. 

وقوله: "فيا سَمَتْ السَّماءٌ العُشرٌ»7" هذا عام وقوله: «لَيْسَ فِيها دُونَ 
مه سق صَدَفَة90) هذا محصص. فالعام المخصوص هو الذي أريد 
عمومه أولاء ثم أخرج منه بعض الأفراد. وعلى هذا فيكون حجةً فيها عدا 
التخصيص. فإذا استدل أحد بعمومه على أيِّ فردٍ مِنْ أفراده فاحتجاجه 
صحيح. إلا في الفرد الذي خصّص. 

انيًا: أن العام المخصوص يصح الاستثناء منه» بخلاف العام الذي 
أريد به الخاص. فإنه لا يصح الاستثناء منه. 

أما العام الذي أريد به الخصوص فإنه لا يراد به العموم أصلاء بل 
يراد به شيء معين وعلى هذا فأي أحدٍ يُدخل فيه شيئًا من العموم فإنه 
ممنوع؛ لأنه أريد به الخاص. فلا يمكن أن ندخل فيه شيئًا من العموم. 

تالكا إن الذي أريد به الخاض إذا دل عل افره فإنه ل مكل 
الاستثناء منه» مثاله قوله ‏ تعالى : #آَلَدنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ 
جمَعُواأ لك َأَحْتَوَه * [آل عمران:17]: قالوا: إن المراد بالناس الأولى تُعيم 


(0) سبق تخريجه. برقم. (/1117). 


كتاب الزكاة 


بن مسعودء وهو الرجل الذي أخبر النبيّ يك وأصحابه أن قريشًا قد 
جمعوا لهم والناس الثانية أبو سفيان» هكذا قيلء فهو إِذَا عام أريد به 
الخاص. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - تحريم الصدقة على آل النبي يق وهل يدخل فيهم الرسول؟ نعم 
يدخل فيهم الرسول يله فإذا قيل: آل فلان دخل فيهم بالأولوية؛ على أنه 
قد صُرّح في الروايات الثانية: فيأنيا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»» فيكون 
المؤلّف قد أتى بالرواية الثانية؟ لأن فيها التصريح بدخول النبي يَكلل. 

وهل هذا يشمل الزكاة وصدقة التطوع ؟ في هذا خلاف بين العلماء. 
فجمهور العلماء على أن المراد به الزكاة الواجبة» واستندوا في ذلك إلى 
التعليل في قوله: «إنما هي أوساخ الناس»» ولكن هذا في غير النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل أما النبى يَكئِةٍ فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا 
فرضهاء وهذا من خصائصه _عليه الصلاة والسلام -. 

واختلف العلماء هل هذا الحكم عامٌ أو مقيدٌ بها إذا أعطوا الخمس؛ 
لأنه معروف أن الخمس لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب أيضاء 
كما سيأي في الحديث الذي بعده'"» ولكن هل نقول كما قال هؤلاء؛ وأنهم 
إذا لم يعطوا الخمس أعطوا من الزكاة؟ 


.)50٠0( سيأ برقم‎ )١( 


باب قسم الصدقات 62 

000 - أيضًا ‏ قولان لأهل العلمء فمنهم من قال: إنهم إذا لم 

. من الخمسء». لا لكونه خمسّاء وإما لظلم من ولي الأمر بأن لا 

مس إن بأاعنوطيض ار لئلا يموتوا جوعًاء أو يتكففوا الناس؛ 
ا 0 إذا ا ا 0 
خمسء بأن / 0 هناك 0 0 غنيمة» فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا 
فقراء. 

ولكن جمهور أهل العلم على المنع على الإطلاق» وأنهم لا يأخذون 
من الزكاة ولو منعوا الخمس. أولم يكن هناك حمس. ولا يمكن أن يكون 
حرمانهم نما يجب لهم مبيحًا لأخذهم ما ليس لهم أخذه. فإذا حرموا 
الأخذ من الزكاةء لكن إذا لم يكن خحمسء. أو منعوا من الخمسء وهم 
فمراء. فهاذا نعمل بالنسية لهم؟ 

ندفع لهم صدقة تطوع على قول الجمهورء وصدقة التطوع أهون من 
الصدقة الواجبة. 

” - فضيلة آل النبي يك لكونهم أرفع شأنًا من أن يأخذوا زكاة الناس. 

"- حسن تعليم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. حيث يقرن 
الأحكام بالعلل؟ لقوله: «لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس». 
وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد؛ سبق لنا ذكرها كثيرًا. 


كتاب الزكاة 


حفقة 
الأولى: اطمئنان النفس إلى الحكم؛ لأن النفس إذا علمت علة الحكم 
اطالت نل شك. 


والثانية: بيات سمو الشريعة حيث إنها لا تحكم إلا بها له علة مناسبة 
للحكم. 

الثالثة: إمكان القياس عليه؛ لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في 
الحكم. 

؛ - تسلية آل النبي يِه فإن النفوس مجبولة على الشح؛ وعلى حب 
المالء فإذا قيل لهم: إن هذا لا يحل لكمء يقولون: الناس يتمتعون بهاء 
ونحن نحرم منها؟ فإذا قيل: «هي أوساخ الناس», صار في ذلك تسلية 
لهم وهذا من حسن مداراة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإن النبي 
- عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل عليها 
قال له هذا الكلام» قال: «إنها هي أوساخ الناس»., ولا شك أن الإنسان إذا 
علم بأنها أوساخ الناس فإنه سوف يتقزز منهاء وهو بطبيعته يكرهها. 

- جواز وصف الزكاة بأنها أوساخ الناس. لكن هذا مشكلة إذ 
كيف نصفها بأنها أوساخ الناس؛ وهي ركن من أركان الإسلام» وهل في 
الإسلام شيء وَسخ؟ 

فالجواب: أنها بالنسبة للإيتاء ركن من أركان الإسلام» تزكي النفسء 
وتطهرهاء وتلحقها بالكرماء والمحسنين» وبالنسبة للمعطى نقول: إنه 
وسخ؛ لأنه هو الشىء الذي طُّهّر به المال» فهو كالماء الذي طهرت به عن 
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الحدث. فينبغى أن نفرق بين الْمعْطى والمعْطّى. وأن لا يأخذ المعطّى إلا في 
حال الحاجة. فلا ينبغى للإنسان أن يسهل عليه أخذ الزكاة؛ بل يكون 
كالمضطر إلى الماء النجس ليشربهء أو كأكل الميتة. 

ولهذا يأسف الإنسان حين يرى بعض المستحقين للزكاة يأخذونها 
وكأنها غنيمة» أو كأنهم كسبوها بالبيع والشراء. وهذا لا ينبغي. 


أما إذا جاء الانسان .مال سواء كال هدية أو هي أو صدقة ونئفسه 


غير مستشرفة إليه فالأحسن أن يقبله» حتى أن بعض العلاء يقول: يجب 
قبول الحدية وجوبا. ولكن السؤال لا يقدم عليه إلا عند الضرورة. 
عد جد علد 
6 :وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ قال: امَشَيْتَ أن 
وعُنَانُ بن عَقَانَ - رضي الله عنه - إلى التي يك قلا يَارَ سول الله. أَعْطَّيْتَ 


يد : نا َو لب وبَُو هَاشِم طَيءٌ وَاحدُ؛ رواه البخاري!". 
الشرح 
قوله: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي تدده يعنى سرت أنا 
وإياه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ لهذا الغرض» ولهذه الحاحة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام؛ رقم 
1 
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والغرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام - أعطى بني المطلب من 
خمس خيبرء والله - عرّ وجل يقول و1 يوا انما عستو كن حي فان عله 
خب [الأنفال:41]» والذي لله وللرسول يصرف في مصارف المسلمين 
العامة وهو الذي يسمى الفيء. «وَلِذِى اَلْمرَقَ 4. يعني قرابة النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وذو القربى بنو هاشم؛ فإنهم من آل الرسول 
تكد ومن قراباته ولا شك. 

وأما بنو المطلب فننظر؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
جعلهم في الخمس قسمينء فعبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم أربعة 
بطنان أعطاهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الحُمُسء وبطنان لم 
عفان. وجبير بن مطعم ‏ رضي الله عنهما ‏ من البطنين الممنوعين؛ لأن 
ومع ذلك أعطى بني عمهم ولم يعطهم, فكأنمها صار في نفسيهما بعض 
الثىء؛ فذهبا إلى النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ يسألانه» لا معترضين. 
بمنزلة واحدة؟ 

فال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام _: «إنما بنو المطلب وبنو هاكم 
شيء واحد" ؛ لأنه لما صارت محاصرة قريش لبني هاشم في الشعب إثر 
دعوة النبي يَةِ في مكة انضم بنو المطلب إلى بني هاشم» وصاروا معهم. 
وخصروافي الشعب. وأما بنو عبد شمس ونوفل فإنهم صاروا مع قريش. 


ولجذا كان أبو طالب يقول في لاميّته المشهورة» والتي قال عنها ابن 
كثير في البداية والنهاية: إنه ينبغى أن تكون من المعلقات السبع؛ بل هي 
أعظم منهاء قال: 
جزى الله عَنا عَبْدَ شَمْسٍ وتوفلا عقوو عالجلا غرد أجا ل" 


لأخهم خذلوهمء فهم بنو عمهم؛ وكان الواجب عليهم ‏ ولو من 

يث - القرابة أن يكونوا معهم. لكن كانوا مع قريش؛ أما بنو للمطلب 
فللا ساعدوا بني هاشمء وكانوا معهم في النصرة والولاء على قفريش جعل 
لهم النبي يدي سهمًا من الغنيمة» وجعلهم شيئًا واحذا. 

فهذه هى قصة الحديث الذي جاء به المؤلف, وجاء به المؤلف عقب 
قوله: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إشارة إلى أن بني المطلب لا تحل لهم 
الزكاة» لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -_: ”إنما بنو المطلب وبنو 
هاشم شىء واحدا' أيضًا ربا يُقال: إشارة إلى بيان الحكمة, في أنهم لا 
يعطون من الزكاة: وعجعل هم بدلا من ذلك» وهو الخمس؛ إشارة إلى أن 

بني المطلب وبني هاشم يأخذون من الخمسء وكأن مَنْعهّم من الزكاة 
ل 0 

وهل بنو المطلب كَحِلٌ لهم الزكاة أو لا؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنها لا تحل لهم الزكاة؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحذ؛ ولأنهم يشاركون بني هاشم في 


.)9١/١( البيت في ديوان أبي طالب‎ )١( 
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الخمس. فإذا شاركوهم في المغنم شاركوهم في الحرمان من الزكاة. 
ومن العلماء من يقول: : إنها تحل لطهم؛؟ لأن العلة في منع الزكاة على بني 
هاشم هي القرابة» ومعلوم أن بني المطلب بنو عم لبني هاشم, وليسوا من 
ل ا افا 
من الزكاة» يعني لو منعنا بني المطلب من الزكاة لمنعنا لمنعنا - أيضًا ‏ بني عبد 


شمس ونوفل. 

وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله روايتان: 

رواية أنها تحل لبني المطلب» وهي المذهب. 

والرواية الثانية أنها لا تحل» وهي التي مشى عليها صاحب زاد المستقنع. 

والصحيح أنها تدفع إلى بني المطلب,. وأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنما أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم» ولكن من أجل 
النصرة والحماية» حيث كانوا مع بني هاشم على قريشء ولو كانت العلة 
القرابة لم يكن فرق بينهم وبين بني عبد شمس ونوفل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان ينبغي له أن يستعين بمن يشاركه في مهمته؛ وأن هذا 
من أسباب نجاح المهمة» ودليله أن جبير بن مطعم مشى هو وعثان 
- رضي الله عنهما إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامب وكذلك - أيضًا- 
له شواهد من الواقع؛ فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد. وإجابة 
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الثلاثة أقرب من إجابة الاثنين» وهكذاء فإذا كنت تريد أمرًا هاما فينبغي 
أن تأخذ معك من يشاركك في الأمر؛ لأنه يعينك على قضاء الحاجة» وربا 
فإنه ينشطك. وإذا لم تجب أنت أجاب هو؛ ولهذا قال موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لا أمره الله تعالى ‏ أن يبلغ الرسالة إلى فرعون قال: 
#واجَعل لي وبا من أهل 4 [طه: 9؟]. 

؟ - أن رسول الله يَدثيدِ يكافى على المعروف. وأن المكافأة على المعروف 
ما جاءت به الشريعة» حيث كافأ بني المطلب فأعطاهم من الخمس. 

7- أن المراد بذوي القربى في قوله ‏ تعالى -: # وَلِذى الْمرِقَ 24 
المراد بهم قرابة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ب وإن كان بعض العلماء قال: 
المراد بهم قرابة ولي الأمرء ولكن الصواب أن المراد بهم قرابة النبي عَلِ. 

؛ - تواضع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام©ت حيث أجاب عثمان وجبيرًا 
بجواب يقتنعان به. وهو قوله: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد؛. 
وإلا فبإمكانه أن يقول: لا حق لكما فيه.» وينصرفان. ولكن الرسول تَكِةٍ بين 

5- أن بني المطلب لا يعطون من الزكاة. كما أنهم يعطون من 
الخمسء وهذا أحد القولين في المسألة» ولكن الراجح خلاف ذلك. 

7- جواز التوسل بفعل شيء بشخص على أن يفعل الفاعل مثله. 
بمعنى أنه يجوز أن أقول لشخص: أنت أعطيت فلانا فأعطنى مثل لأنه 


22 كتاب الركاة 
قال: أعطيت بني المطلبء وهذا كالإلزام بأن يعطِي عثئمان وجبيرّاء أو 
كالتوسل يعني مثل ما أعطيت فلانا وأنا وإياه في حاجةٍ واحدة» أو حاجتنا 
واحدة فأعطنى مثله. وهذا ‏ أيضًا ‏ أمر جبلت عليه النفوس. أن الإنسان 
يستدل أو يتوسل بفعل الإنسان على أن يفعل به مثل ما فعل بفلان. 

- إقرار النبي يَكِْدِ عثمان وجبيرًا على السؤال. ولم يقل: إن هذا 


السؤال حرام عليكم. 
عاد عد علد 
56١‏ 0 - أن البييََتَ رَجْلَا عَلَ 
الصَدَقَةٍ مِنْ بتي عَرُوم, كَقَالَ لأبي رَافٍِ: | صُحَبني. فَإِنّك تُصِيبٌ مِنْهَا 


َقَالَ: حَتَى آي ّي دَساله َهُ كاه قال ال بك : "مول القؤم 
مِنْ أنْفيِهم. وَإِعّها ا لأ تل لَنَا الصَّدَقَةه رواه أحمد. والثلاثة» وابن خزيمة: 


وابن حبان'". 
الشرح 
أبورافع كان مولى لرسول الله يله لأن النبي يكل مَلَكّه من قِبَل 
العباس بن عبدالمطلبء, فجاء إلى النبى بَكِِ فبشره بإسلام العباس. فأعتقه 
(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (77770)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب الصدقة على بني هاشمء رقم 
.)١101(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصداقة للنبي يَثلة رقم (097). 


والنسائي: كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم. رقم (7070): وابن خزيمة (519454). 
وابن ماجه (97؟71). 
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النبي - عليه الصلاة والسلام ب فصار مولى للرسول - عليه الصلاة 
والسلام © مولى من أسفل؛ لأن المعتّق يسمى مولى من أعلى» والعتيق 
يسمى مولى من أسفلء؛ فكل منهما مولى للآخرء لكن ذاك هو المعيّق فهو 
الأعلى» كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «يد المعطي هي العليا»!". 
والثاني مولى من أسفل. 

وقوله: «مولى القوم من أنفسهم» يعني وَزانت مولى ليء فيكون 
حكمك حكمي؛ ولهذا قال: «وإنها لا تحل لنا الصدقة»» يعني فإذا كانت 
لا تحل لناء وأنت اموق ثناء فإنها لا تحل لكء إذا أضف إلى المسألة 
السابقة'"'» وهي أن الصدقة لا تحل لآل محمدء أضف إليها ولا لموالي آل 
محمد. وإذا قلنا: إن بنى المطلب لا تحل لهم الصدقة فكذلك مواليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز استعمال الرجل على الصدقة؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعث هذا الرجلء و ن يشترط في الرجل الذي يستعمل على 
الصدقة شرطان: العلم والأمانة» العلم بأحكام الزكاة أخذًا وإعطاءء 
فيعرف الأموال الزكوية. ويعرف مقدار الأنصبة. ويعرف مقدار 
الواجبء. ويعرف المستجق إذا كان قد وكل إليه الصرف. 

!)١1٠5( أخرجه أحمد برقم (70١7)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في الاستعفاف. رقم‎ )١( 


والنسائى: كتاب الزكاة» باب أيتهما اليد العلياء رقم (14486؟). 
)١(‏ سبق الحديث عنها مفصلا في الحديث؛ رقم (149). 
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“ننه 

ويشترط - أيضا ‏ أن يكون أميئاء وهذان الشرطان شرطان في كل 
عملء فكل عمل لا بد أن يكون الإنسان فيه قويّاء وأن يكون أميئًا عليه. 
وقد ذكر هذا في موضعين من كتاب الله فقالت إحدى البنتين لأبيها 
صاحب مدين: «إركت 0 من اث الْعَوىُ الْدمينٌ > [القصص:7؟])» 
ونال الريك ا ل لسك ين قر يقر وك لايك بن له اريت 
أَمِينَ © [النمل:6*4» فكل عمل لا بد فيه من القوة عليه ومن الأمانة» فيشترط 
كون العامل أمينا قويّاء قويًا بأن يعلم الزكاة» أنصباءهاء ومقدار الواجب. 
ومستحقهاء حتى يصرفها في أماكنها إذا وكل إليه الصرفء وأميئًا بحيث 
لا يخونء فإن كان خائنًا أو يخاف منه الخيانة فلا يجوز أن يولى. 

؟- جواز طلب المشاركة من شخص لينتفع بها شارك فيه انتفاعا 
دنيوياء والدليل قوله: ٠اصحبني‏ فإنك تصيب منها" . 

'- ورع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب فإن أ بارافع ‏ رضي الله عنه ‏ 
مع كون هذا الرجل شجّعه على الذهاب معه امتنع» وقال :احتى أتِيَ النبي 
صَديْد) وهذا يدل على كال الورع في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب وهناك 
شيء يسمى ورعاء وشيء يسمى زهداء وبينهما فزقء فرّق بينهما ابن القيم 
بقوله: الورع ترك ما يضر في الآخرة» والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
يتبين الفرق في مباشرة شيء لا نفع فيه ولا ضررء فمباشرته لا تنافي الورع 
ولكنها تنافي الزهد؛ لأن الزاهد هو الذي يفعل ما فيه المنفعة والمصلحة. 
وأماما لا منفعة فيه في الآخرة فيتركه. 


باب قسم الصدقات 


0 

: - أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «مولى القوم من أنفسهم». 

ه- وهل يستدل بعموم الحديث: على أن مولى القوم وارث؟ 

أما حمهور العلماء فيقولون: إن المولى من أسفل لا يرثء. وإنما الوارث 
المولى من أعلى؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن| الولاء لمن 
أعتق'"» وأما لعي فإن مال سيّده الذي أعتقه إذا لم يوجد له عاصب 


يذهب لبيت المال ولا يعطى العتيق. 
ولكن بعض العلماء قال: إن المولى من أسفل يرث إذا لم يوجد 
عاصب سواه ولا صاحب فرض. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وفيه حديث عن النبي يليه: «في المرأة أنها ترث لقيطهاء وعتيقها. 
وولدها الذي لاعنت عليه؛!". 


7 - جواز إطلاق المولى على بنى آدم. وأن تقول: هذا فلان مولاي 
وما أشبه ذلك» وهو كذلك. ولقد قال تعالى -: #وإن تظنهرًا عَلَيَِهِ فإنَّ 
عر الول امه وم 2 سس و اماو 2 لاعت 8 امهم جر 1 ير 
اله هو مولنه وجبريل وصيلح الْمُؤْمِنِينَ والملبكه بعد ذلك ظهير » 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي كلق رقم (4975١)؛‏ 
ومسلم: كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. رقم (5 .)١6١‏ 

(؟)أخرجه أحمد برقم (0017/5١)؛‏ وأبو داود: كتاب الفرائنض. باب ميراث ابن الملاعنة؛ رقم 
(9١4)561؛‏ والترمذي: كاب الفرائض»١‏ باب ما جاء ما يرث التساء من الولاء. رقم 
(١35084)؛‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض. باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. رقم (1147). 


كك كتاب الركاة 
[التحريم:؛]» فالمولى تطلق على الله عزٌ وجل وتطلق على المخلوق» ولكن 
إطلاقها على المخلوق ليس كإطلاقها على الله؛ لأن الله له الولاية المطلقة» 
وأما الإنسان فولايته مقيدة. 


1- حسن تعليم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإقناعه؛ لأنه قال 
للرجل: ١مولى‏ القوم من أنفسهم» . وبَيّن له أنهم لا تحل لهم الصدقة. 

8- أنه يجوز الاقتصار على المقدّمات وإن لم تذكر النتيجة إذا فْهمَت 
من السياق؟ لأنه قال: «إن مولى القوم من أنفسهم», هذه المقدمة الأولى. 
و#إنها لا محل لنا الصدقة» . هذه المقدمة الثانية» والنتيجة «فلا تحل لك 
الصدقة؛ . فلا حاجة إلى ذكرها إذا كانت معلومة من المقدمات؛ لأن ذكر 
النتيجة بعد العلم تطويل لا فائدة منه؛ فلهذا نقول: إن ما يجعجع به 
المنطقيون من تلك المقدمات والنتائج الطويلة العريضة أكثرها لا حاجة 
إليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ى يقول: كنت أعلم دائًا 
أن المنطق اليوناني لا يتتفع به البليد» ولا يحتاج إليه الذكيء إِذّا فهو تطويل 
بلا فائدة» فا دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به فلا فائدة منه؛ 
لأنه إذا قرأه البليد شوش عليه وجعل أفكاره تحوم وتدور على غير 
فائدة» وإن قرأه الذكي قال: لا حاجة لي به» وإنما هو مضيعة للوقت. 

1- وجوب التصريح بالحق ولو على النفس. لقوله:”إنها لآ تحل لنا 
الصدقة» . وهكذا يجب أن يذكر الإنسان ما له وما عليه قاثّا بذلك لله 


باب قسم الصدقات ا 
- تعالى ‏ بالقسط: ليما ألذينَ َامَنُوا ووأ َومِينَ اليس شُبَدَاء يِنَووَْ 
عَكَ أَنفَيِكُْ © [الساء:ه1]» وبعض الناس تجده ‏ مع الطمع والجشع - 
يحاول أن يأخذ ما لا يستحق بالطرق الملتوية» ولكن العاقل على خلاف 
ذلك 

-٠١‏ أن الجواب ب «لا' كاب عن إعادة السؤال كالجواب بنعم. 
فإذا قيل: أعندك لزيد كذا؟ قال: لاء فهذا إنكارء فكأنه قال: ليس عندي 
له شيء؛ وإذا قيل: ألك عنده شيء؟ فقال: نعم. فهو كاف في الجواب. 
وكأنه قال: نعم؛ ولهذا لو قيل للرجل: أزوّجت ابنتك فلانًا؟ فقال: نعم 
صح. ولو قال أقبلت؟ فقال: نعم» صحٌّ أيضًا. 

وهل الإشارة تقوم مقام اللفظ؟ نعم إذا كان اللفظ ممتنعًا حسًا أو 
شرعا فإن الإشارة تقوم مقامه. فالممتنع حِسّا كالأخرس. والممتنع شرعا 
كالمصلي. فإنه لا يتكلم شرعا. 

فإن كان قادرًا على النطق فالصحيح - أيضًا ‏ أن الإشارة تقوم مقام 
العبارة» وأنه يكتفى بذلك. وهكذا الكتابة. 

-١‏ أن الصدقة لا تحل لآل النبي يَنينِ. وسبق أن العلماء اختلفوا في 
صدقة التطوع هل تحل لهم أم لا؟ واختلفوا فيم| إذا مُنعوا الخمس هل تحل 
لهم الزكاة أم لا؟ 


كتاب الركاة 


- وعن سالم بن عبدالله بن عمر, عن أبيه ‏ رضي الله عنهم| -: 
«أنّ رسول الله و كَانَ يُعطي عْمَرَ : بِنَ المخطاب رضي الله عنه العَطاءَ 
فَيَقُولٌ أغطه أَفْمَرَ رَ مني فَبَقَول: حَذْهُ كتَمَوَلهُ أ تَصَدَّقْ به وَمَا جَاءَكَ مِنْ 
لد تنتَلك1. 


2-00 


هذا اَل وَآنْتَ غَْدُ مُمْرِفٍ وَلا سَائْلٍ فَحُذه وما لا قلا م 
رواه مسله'". 
الشرح 

قوله: «كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء» هذا العطاء هو العمالة 
على الصدقة؛ لأن الرسول -علءة#الصلا: والشالدام - بعك عهر - رضى الله 
عنه ‏ على الصدقة؛ فلما رجع أعطاه منهاء يعني من سهم العاملين عليهاء 
فكان عمّر يقول: أعطه أفقر منى» وهذا من زهده رضى الله عنه.» حيث 
لامو الرضول - عليه الصلاة رالسلام - أن يط هرونب . 

قوله: "أَعْطِهِ أفقرٌ مني» ليس أمرًا في| يظهر؛ لأن مثل عمر - رضي 
الله عنه ‏ لا يأمر النبى يللد وليس التماسًا؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أعلى من 0 إِذَا فهو سؤال. لكنه أشد أدبا من الالتياس»؛ 
فالالتعاس يسألك قرينك وهو يشعر بأنك مثله في المرتبة» ولكن السؤال 
يسألك السائل وهو يرى أنك أعلى منه فإن رأى أنك دونه فهو أمر. 

وقوله: «أفقر مني» إشارة إلى أن الناس يختلفون في الغنى والفقرء 
وأن الأفقر أحق بالعطاء من الأغنى. 


.)٠١40( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم‎ )١( 


باب قسم الصدقات 
كل 


وقوله: «تموله'أي: اجعله مالا لك تنتهع به ْ حياتك. 


وقوله: «أو تصدق به'يعني: أصرفه إلى الفقير الذي قلت: إنه أفقر 
منك تقّبًا إلى الله. ش 

والصدقة ما أَعْطِيَ تقربًا إلى الله» ثم قال: «وما جاءك من هذا المال؛ 
قوله: «هذا»اسم إشارة» و «المال» هل المراد الجنس أو المراد به العهد؟ 
يعني هل المراد بالمال هنا مال الزكاة. أو المراد جنس المال؟ الواقع أنه 
يحتمل» وقد يرجٌّح أن المراد به الزكاة اسم الإشارة «هذا المال» لأن عمر 
كان عاملا على الصدقة؛ فهذا يرجح أن يكون المراد به مال الزكاةء ولكن 
حتى وإن كان اللفظ لا يشمل سواه من الأموال من حيث اللفظء فهو 
يشمله من حيث المعنى بالقياس؛ لأن الشمول المعنوي هو ما شمل 
الأشياء بالقياس» والشمول اللفظي هو ما شملها بمقتضى دلالة اللفظ. 

وقوله: «وأنت غير مشرف» الواو للحال» وهي حال من المفعول به 
ف أي: الكاف. 

وقوله: «غير مشرف» المشرف للشيء هو المتطلع إليه؛ ومنه تطلع إلى 
الشيء يعني أشرف عليه من بُعد. و«غير مشرف» أي: غير متطلع لهذا 
الملل يعني أن نفسك لا تتشوق له. 

وقوله: «ولا سائل» أي: طالب. 

قوله: «فخذه» الفاء رابطة لجواب الشرط في قوله «ما جاءك؛. ففعل 


كتاب الركاة 


الشرط «جاءك» و«من هذا المال» بيان «لما»» والفاعل المستثر عائد على ما 
الشرطية. 

وقوله:«فخذه» جواب الشرط. 

وقوله: «فخذه؛ يعنى لا تردّه» لأنه رزق ساقه الله إليك. 

قوله: «وما لا فلا» «ما» شرطية. وهلا» نافية؛ وفعل الشرط محذوف. 
يعني وما لا يأَتِكَ إل وأنت مشرفء أو سائل فلاء أو وما لا يأتك مطلقا 
فلا تتبعه نفسكء وهذا أولى» هذا إذا جعلنا «ما شرطية»» فإن جعلناها 
موصولة «والذي لا يأتيك" فلابد أن نقدر و«الذي لا يأتيك» فنقدر الفعل 
مرفوعا. 

على كل حال «ما» يصح أن تكون موصولة؛ أو شرطية؛ فإن كانت 
موصولة فالمحدوف حجرزء من الصلة؛ أن برللأ» داخلة قْ الصلة. وإث 
كانت شرطيةً فالمحذوف فعل الشرط. 

وقوله: «فلا تتبعه نفسك» أي: فلا تجعل نفسك تابعة لهء أي: 
متعلقة به. فالمال إذا أتاك لا ترده؛ وإذا لم يأتِك فلا تتبعه نفسك. فلا تجعل 
نفسك تتبعه وتتعلق به. ومعلومٌ أن الرسول يل إذا نبى عن اتباع النفئس 
لللال فنهيه عن الاستشراف والسؤال من باب أولى؛ لأن المستشرف 


ا ل ست 17 )2 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - زهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهدى حيث طلب من رسول 
الله بَكئيِ أن يُعطىّ المال من هو أفقر منه. 

ان الناس يتفاضلون في الغنى والفقر. وتفاضلهم في الغنى 
والفقر له حِكَمٌ عظيمةٌ بالغة» ولولا هذا التفاضل ما قام للدنيا عمل ولا 


4 
ل ره 7ل ص ساح سا م شير 


للآخرة ا قال الله سان ل ل فلن رَحمَتَ رَبك نحن فسمنا بهم 


3 
- 0-500 ا ل م 2 ده سوا 700 0 ب 82 مامه ير 
الم في الحو الدنيا ورفعنا بعضبم توق بعص درجنتٍ تخد بعضهم 


امرة 20 
يو 


بعضًا سَّحْريًا وحمت رَيَِكَ حَير مما جَمَعونَ * [الزخرف:87)» فلولا فقر العامل 
ما صار يعمل لك. فلو كان العامل مثلك إذا قلت له: ابن لي هذا الجدار. 
قال: ابْنِهِ أنت» فأنت مثليء إِذَّا نحن يُسخر بعضّنا بعضًاء ويُذلّل بعضنا 
بعضًا؛ لأن الله تعالى ‏ رفع بعضنا فوق بعض درجات. 

أيضًا من الجَكّم أننا نتدرج لهذا التفاضل إلى التفاضل في الآخرة . 
تال انه تقال اظر كب فعا خضي عل بعس وللتمرة 31 رحد 
2 تَمَضِيلا * [الإسراء:١7]»‏ فالآن نقول مثالا : هذا الرجل غنىي» عنده 
سيارات وقصور وبنون ونساءء ونحن ليس عندنا شيء. فنقول: هذا لا 
شك أنه تفضيلء ولكن الفضل في الآخرة أعظم وأعظم؛ وهذا أخبر النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف - أي: 
ال لدي لا ل القن شري 


!)77055( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ رقم‎ )١( 
.075( ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم‎ 


8 كتاب الركاة 


أى المضيء؛ وف الأفق: أي بعيلك. 


وهذا فال زتره 1 درحنتٍ اه تَعْضِيِلا © [الإسراء:01]» 
وكم من إنسان مهين في الدنيا لا يساوي شيئاء لكنه في الآخرة من 
أصحاب الغرف. فهذا هو الفخر في الحقيقة» أما أن يكون هناك تفاضل 
في هذه الدنيا الزائلة» التي صفوها منغص بِكَدَّرء ثم هو ليس بدائم» حتى 
لو صفت للإنسان غاية الصفاء فإنه ا قال الشاع!": 

لاطيب للعيش مادامت منغصة20-< ‏ لذاته بادكار الموت والهرم 


على كل حال الناس في هذه الدنيا يفترقون, كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنة د «أعطه أفقر مني». 

ووو الخد الممطري ين ال كاء 151 كان إشلة لقولة: 
«فخذه؛ وهل هو على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب؟ قال 
بعض أهل العلم: إنه على سبيل الوجوب. وأن الإنسان إذا أهدي إليه 
شيء؛ أو تصدق عليه بشىء وهو أهل له؛ ولم تستشرف نفسه. ولم يسأل. 
فإنه يجب عليه أن يأخذه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. أنه 
إذا أهدي إليك هدية وأنت لم تستشرف نفسّك لاء ولم تسألها وجب 
عليك القبول؛ لقوله: «فخذه» والأصل في الأمر الوجوب. لا سيما وأن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم أن في الناس من هو أحوج من 


.)558/١( البيت غير منسوب في همع الهوامع‎ )١( 


باب قسم الصدقات 20 
عمر ‏ رضي الله عنهى فكونه يصرفها إلى هذا الرجلء ويأمره بأخذها 
يدل على الوجوب. 

وقال بعضهم: بل هو على الاستحباب؛ لأن الأمر هنا في مقابل 
الامتناع؛ لأنه لما امتنع فكأنه يقول: خذه فهو مباح لك. وهذا هو 
الأقرب. وعلى كلا القولين إذا خفت مَضْرَّةَ عليك في قبول هذه الهدية فلا 
يدانت الشون: لأن سه الاي إذا اهدي عد عار لحن ا فكلا 
حصلت مناسبة قال: هذا جزائي يوم أعطيتك كذا وكذاء ثم صار يوبخ 
هذا الرجلء ويمنّ عليه؛ فإذا كنت تخشى من هذا فلا شك أنه لا يجب 
عليك القبول» حتى على القول بوجوب القبول؛ فإنه في هذه الحال لا 
يجب؛ لأن ذلك ضررٌ عليك. 

- كراهة التطلع لما في أيدي الناس. أو سؤاهم؛ لقوله: ٠وأنت‏ غير 
مشرف ولا سائل», وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدًا فيها في أيدي 
الناس؛ فلا يتطلع له قال النبي ون - لرجل قال: يا 
رسول الله ُلّني على عمل إذا عملته أحبّتي الله وأحبنى الناسء فهذا 
ا 
له النبي - عليه الصلاة والسلام _: «ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيا في 
أيدي الناس يحبك الناس»!", فلا تتشرف لما في أيدي الناسء ولا تسألهم. 


.)1٠١؟( أخرجه ابن ماجة: كتاب الزهد. باب الزهد في الدنياء رقم‎ )١( 


8 كتاب الركاة 


فالناس يحبونك؛ لأنك لم تضايقهم في دنياهم؛ ازهد في الدنيا؛ لأن من 


زهد في الدنيا رغب في صَسرَّجّباء وهي الآخرة» فيحبه الله عزَّ وجل. 

- أنه لا ينبغي للإنسان أن يُتبع نفسه المال. فإن فاته فلا ييمنه» وإن 
حصل له بطريق مشروع فهذا رزق الله؛ لا يحرمه نفسه. لكن لا يتبع نفسه 
المال؛ لأنك إذا أتبعت نفسك المال فإنك لا يمكن أن تشبع أبداء ولكن 
ازهد فيه» واجعله كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله بمنزلة الحمار تركبه. 

والناس الآن يجعلون الأموال كالتيجان يلبسونهاء وهذا في الحقيقة 
خطأء ونحن لا نقول: إن المال لا ينفع» فالمال الصالح عند الرجل الصالح 
ل 0 عليه الصلاة والسلام قريئا - 
للعلم» قال: «لا حَسَدّ إلا في انتتئن: رَجُلٌ ءاتاهُ الله الحكمة فَهُوَ يُعَلَمْهَا 
اناس ويَعْمَلُ با ورجل ءاتاهٌ الله المالّ قَسَلّطَهُ على هَلَكَتِهِ في احَقّ)!"". 

فلا ننكر أن المال نافع. ولكننا نقول لا تتبعه نفسك؛ لأنك إن أتبعته 
نفسك ما شبعت منه أبدّاء بل اجعله مركوبًا تركبه. وتقضى به حاجاتك. 
ل ار لس ان لاس 

وأنا لا أقول: اتركوا الدنياء لكن اتركوا أن تتعلق بها قلوبكم. 
واجعلوها في أيديكم لا في قلوبكم. 


أخر جه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إنفاق المال في حقه. رقم (9١٠5١),؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه؛ رقم .)8١57(‏ 


باب قسم الصدقات )2 

فبعض الناس يجعل الدنيا في قلبه» ويداه خالية منها. 

وبعض الناس يجعلها في قلبه» ويده ملأى منها. 

وبعض الناس يجعلها في يده. وقلبه خال منهاء فهؤلاء ‏ أسأل الله أن 
يجعلنا منهم ‏ هم الذين وُفقوا وعرفوا قدر المال. 

إذن: يقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وما لا فلا تتمعه 
نفسك» وهذه الكلمة في الحقيقة لو أننا اعتبرنا مهاء وعملنا بها لزهدنا في 
المال زهدا تامّاء ولم نأخذ منه إلا ما ينفعنا في الآخرة. 

7 - وهل في هذا الحديث دليل على أن ما يأخذه عامل الزكاة يرجع 
إلى نظر الإمام. يعني أن ما يأخذه العامل ليس مقدرًا درف عدر انال" 
نقول: لك من الزكاة العشرء أو نصف العشرء كذا وكذا؟ هذا هو الظاهر؛ 
لأن الحديث ليس فيه أنه أعطاه شيًا يعتبر نسبة إلى الزكاة» ولكن سبق لنا 
أن عامل الزكاة يعطى بمقدار عمله؛ أي بمقدار أجرته. 


- من مناقب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إيثار غيره على نفسه؛ لأنه ل 

4- في الحديث دليل على أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من الفقراء؛ لقوله 
«أفقر منى) .2 ووجه الدلالة: اشتراك المفمضل والمفضل عليه في الوصف. 
أو في اسم التفضيل "أفقر» مع زيادة المفضل على المفضل عليه. 


كتاب الزكاة 


6 
4 - قد يؤخذ من الحديث جواز التصدق بالمال كله؛ لقوله «تموله. أو 
تصدق به»» والصدقة بالمال كله جائزة» بشرط أن يكون الإنسان يعرف 
من نفسه قوة التوكل على الله عزَّ وجل وعدم سؤال الخلق. 
والله أعلم؛ وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
عند علد 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد السادسء ويليه بمشيئة الله تعالى 
المجلد السابع. وأوله (كتاب الصيام). 
والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 


عاد عاد عند 


فهرس الأيات 


الآيه 


وَتَمْس وَمَاسَوَْهًا » 1500 


وو لْمْفَرِكِيتَ 4 ا ل 


«حْذْمِنَ أَمووَهِمَ صَدَقَهَ 4 ا 0 


#وءانوا حَفَةكَرمَ حَصكَاد 2 © 0 


« ولي ف وحن تَعو 4 ا 0 


« فَأَقِرَْجهَكَ لِلتَنْحَنِيمًا » 0 
ل قُل مَذِومسَبِي أدْعْوَاإِلَ أشّو4.. 


رار 


«إِنّما أُلصَدَقت إِلْمْفَراءِ » 700 


© 6 ه85 هه هه و هو هو وم و هوه مهم و وم مم .ه٠١٠‏ 


سَبَح أَسْمَرَيْكَ الْأَمْلَ 4 ١‏ 80 


« وَهْوَ الى أََرَلمنَ أَلصَمَِ 2 4 


ٍممَ ل ينعْصوكُع ميا 4 8 9 


«فَاجلد وهر تملنين جَلْدة © ا ا ا 20 


و 


طإِدَاتَدَاِيَمُ دين إك أسل » ا 000 


ك. ١”‏ 
حى وهل اقل 
14ل دكل 

5 
"كع" دان ه١١‏ 
١7‏ ه56 ه/ا١‏ 

"2*7 


يف 


58.55 لامكل 
الرض 


5 


8 


حك 


فهرس الآنات 
 -<-< <2‏ ”-<777<7بببجبج7ج ا ا 


الآيه الصلحة 
«رَّيِصَةٌ مر اله 4 ا لد 
« قل لِلَدِيِنَ كهفروا إن ينها » ارد 
#ف جََتٍ يشَاءلُونَ © ا 001 له 
١‏ ليس عَلَ لدي ءَامَنُوأ وَحمِلُوا لصحت جتاع » ال اليه 
قل مَنْحَرَم زِسَةَ أ 4 0001000111 ا 
«أنَفِهُوا من طِيَبتِ مَاكَسَبْثُرٌ 4 الت ويم 


رص صخ بر م 


9 ولا نمولوالِمَاتصف يكم 4 :01010131375 0 الل 
وقَرنَ فى ويك » 00 اا 


محمد سول أسّد » 000011 
وما كان ِمُوْمِن وا مُؤْمَةٍ 4 111 00 د 
امات لَالْمَؤْمِيِنَ إذَا دعوأ » صن 
#استجيبوا لله وَلِلرسُولٍ » ان 
22011 الْأَجِلَدَ 4 010101 د 
«إِنَّعِدَهَ الشُهُور عِنِدَأَسّهِ 4 تا اللا 
وَعَلَموَا أتَمَاعَنِنَنُم 4* ال 151 ا ا ل 
موض ا 
#ولا تمْربوأ مَالَالْمِتِيِم » لاا 


الآية الصفحة 


«الاصحر قوم من قوم » ا ا 
« أوْلَبكَ عَلَهِمْ صَلوتٌ مَنرَبَهمَ 4 ا 
« إِماظهِتَكٌ لِوَبْهِ آَم © را ل 
#والسّيفورت الْأَوَلُونَ » ا ل ااا 
تمل حَبَّة أَنْبَسَتْ سَبْمَّ سَنَايِلَ 4 السام 
«شَاهَمَ فَكَانَمِنَالْمْدْحَضِينَ » لل :6:6 0|000 

وَمَاكُنتَ لَدَيْهم إذ يلْعُورت أقَلمَهُمَ » ااا 

كيرا يرح الْأْبَارٍ وََلرهْبَان » من 


« فكلا أَحَذْايدَئِهء 4 001 ا 


ل مَمَالُ يَمَا يرِيِدُ 4 1 0 ل 
9إِنَأمَه يَفْعَلُ مَابرِيكٌ » ا 0 ا 
#ويفعل الله مَايَمَاءْ » 01 0 ا 
وَاليت يَكترُوت الدّهَبّ وَالْفِصََةَ 4 0 00 
وَألَذِىجَآءَ يالصَدّقٍ »> 000 اللا ل ار 


لٍأنَفِمُامِن طِيْبَّقِ ما كَسَبَثْرَ 4 ا قي 
«إنّما الصَدَقَت لِلْمَفَراءِ « 010101010131 ل 


دنه 


الآبة 


ما ل 2 


«قَدَأفلح من رَكَنْهَا > ل ا 0 
#وَالدِن يعون الكتبّ » ا ا 0 


# فَاتفوا اس ما شتطدثم » ال 000 
وَرَبتتِْحكُمْ للق في + حجورآكت 4 لاه 6ل م 0 214 
«ويَلُويكَ عن لَْسَّالِ 4 ا 0 


دنس يمايا 


0 إِنَاجَمَلَا مَاعَل الْأَرَضٍ زِينَةٌ 4 50 


كرام ومين بِاَلْقَسَطٍ » ا ا 000 
ونوا كمي نح ِنع شه لآ ب اَلْقَِسَطِ 4 ل 1 الا 6 اه 


م 2 ثم 


#لاحجلوا سَعَثِيرَ أَسَّهوَلَا 0 4« 9000 


فإنّما يَعَمَرُ مسد أله مَنَ *امرح يانه » 


« الَذنَ يذخو 4 207070000000 
9 إن دوا ْلصَدَقَتِ فِنِعِمًا فى » 0 
« وَمَامَتَمَهُمْ أن تَقَبَلَ مِنْوحْ تَمَمَشهُرٌ 4 000 


وَأَنْبسنا فا مكل روح بهي » 5373000 
«نيما يكل مهورَينِ 4 ا 90 


#فِيمَافكهة ول ورمان 4 0 
#فيبًا مهار من مَأَو غير ءاسن © 20000000 


© © © ه © مهاه و قاه ٠ه‏ 6ه هه 


© © © © © 8 © ها هه همه مهمه 


<أهِدَّتَ لِننتَّقِينَ 4 ا 


«ويؤيروت عل أَنفْسِحَ 6 ا ا 0 


«وَلِستَمَفِ ف الدَينَ لا دون يكَاعًا 4 


2 وَالْفَوعِد من النساء 4 ل 1 0ه 


«تايّيت لاعَدونَ إلاجهدخ» 


ص2 خلج ماسر 


«وَإِنَّهلِحْ اير لَشَرِيدٌ » 0000 


وءلاس وله لس 
«وعوربت بج الْمَالَّ حبًا جما » ا ا 


«أ و التّيعت غير أَول الاريةٍ 4 7000 
َلْمَسَادَ » ال 00 


عي برام؟ 


#والله لا يحب 


2-0 


واس لا تحت التعدين نَ# 7 
تَأكُلوا أَمَوالَكم بيد 0 بالطل » ا 0 


0 م إخولكم > ل ا 


-ٍ 


« لا جما تجعلوا داء الرسُول يكم كدعا بِعْضِكْم 4 


فهرس الآبات 
999999099009199 ......... .12 


الآنه الصفحة 


#وأآن صَصُومُوا حَي لَحكُح 4 ا 0 
«وَأملَ ل مَاوَرَةَ لِك 4 ان 
«ولاعل أَنفِْحكت أن تأ وأ مرا توصت » :رايا 
6 عر ا اس اس اع 00 ع احا 3 4 > 
مَنْ عيِلَ صَلِلِحًا مّن ذْكَرٍ أو أن » ا ان 
« وف أَمْولِهم حقَّ لَتَآيلِ 4 001011 ا 


0 مه 


وأنّ هذا صِرطِى مُسَنَقَيمًا » 001 ا 


وَعَزاَلْوَلُود له رده » ا 0101 د 
لِيَسدَلُوتكَ مَادَآ أي لح 4 0 
9مَسَنُونَكَ عن الأتعَال > و0001 ال 
#وَسْكَلُوَا أَلسَّهَ من فض لد » 0010103117 
لوم يْلَفَهَإِلَادُوحَظٍ عَظِيرٍ 4 ا ا 
درَّلَاجَآءو عله بأَريصَةِ سُهدَآه 4 ذخا تس 
«فإن لَّمْ يكوا رجلينِ 4 00131 ل 


#وَالعصّر » 10100 ل 


- 


لَذِنَ فَالَ لهم لاس ا ل 
ردوسص ‏ > د وءءس ع* 
«واجعل لي وزيا منْأْهِلٍ © يا لل 7 


سس سل لحا ساس عرس عرمء م بير 


إرَك حَيرَ من اسسَحْجَرَتَ الْمَوَى الأمِين» ااا 


#2 تت 0 )2 


الآية 5 


«أَنأ انك يء بل أن تَعُوم من مَقَامِكَ » 0 
«وإن تظهرًا عليه 4 54 
« أَهْرَيَفسِمُونَ يَحَتَ رَيْكَ 4 ل 


« أشريّت مَيَلمَابتْصَممَ » 8 00000 0 
وَلَجْرَةُ كيد دحت » انين 


فهرس الاحاديث والآثار 


ك 


ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
أتعطين زكاة هذا 0 00 
أخذ من المعادن القبلية 8ل ا ا 
إذا أديت زكاته 0010118 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 8 ا ا 
إذا خر صتم فخذوا ل ا ل ا 
إذا سمعتم من ينشد ضالته في الممسجد ا ل لا 
إذا كان لك مئتا درهم 000 ا ا 
أسألك الشوق إلى لقائك ا ا ل 0 
أسألك بكل اسم هو لك ا ا 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ا 0 
أعلمهم أن الله افترض عليهم 12 م ا 
اغسل ذكرك وتوضاً 0101116 ل 
أغهرهم عن الطواف ا 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ل 
اكتبوا لأبي شاةٍ ا 0 
أما أنا فلا أزال أخرجه ا رام 


فهرس الاحاديث والآثار 


الحديث 


إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 15200 


إن الله افترض عليهم صدقة عه مو فاواةاو لواقم وافاعو واه افا هاه ولواواة اماه 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه مك فود ماه هه 6 0ق 505 626 6 هاو 68 666 6 


إن من عبادي من لو أغنيته 2 
إن هذا المال يُصفح صفائح ل ا 00 


35 35 ٠ م‎ ٠. 
20 إن وجدنه في قرية‎ 


م١1"‏ 
من 551475 
1" 
584" 
هه ١‏ 
٠م١١‏ 
يض 
8ل 55 
١/7" 48‏ 
ع" 
16 
58 
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الحديكث 


فهرس الاحاديث والآثار 
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الصدقة تطفىع الخطيئة 0 2377 


صدقتك على الأقارب 50 


© © هه هه هه وه هه 6 م6 هع همه سه م ماه هاه همه هه .9 


ا 
30 
فى كرك 5+4 
وب 


فهرس الأحاديث و الآثار 


فأما القثاء والبطيخ 5 


فإنا أخذوها وشطر ماله 9270 
فرض رسول الله يَكِيّةِ زكاة الفطر ا 0 


فرض رسول الله يليه صدقة الفطر 


كان يَكييةٍ يأمرنا أن نخرج الصدقة 22000 
كان صداق النبي يَكةِ لأزواجه 00 
كانوا يسلفون الثهار 2100 
كل امرئ في ظل صدقته ل 0 


كنا نخرج صاعا من طعام 0 


© © © © 6898© © #© © هه 6ه هه ههه هه هم م ههه 
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185 
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قد ا ينعا 


فهرس الاحاديث والآثار 


“مده 


الحديث الصفحة 
لا تأخذا في الصدقة 000 ا 
لا نحل الصدقة لغني ا ا 1 
لا تقدموا رمضان بصوم الم 27011 
لا حسد إلا في اثنتين ل ا د 
لايزال الرجل يسأل الناس ا ا 
لأتصدقرً الليلة ا ا 
لأن يأخذ أحدكم حبله اا 
لقد أوتيت مزمارًا ال 
لن يجزئ عن أحدٍ بعدك 000000001111 ا 
اللهم صل على محمد اا 
اللهم صلّ عليهم ا 0 
ليس الغني عن كثرة العرض ل ص0 
ليس على المسلم في عبده ا ااا ااال 
ليس في البقر العوامل صدقة ا 
ليس في ا حلي زكاة اا 
ليس في العبد صدقة 0 ا 
ليس فيها دون خمس أواقٍ صدقة ا ا اا 
بر دار ا ا ا 
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الا 01 


ما نقص مال عبد 0 


فهرس الاحاديث والآثار © 


الحديث الصفحة 
مانقصت صدقة من مال اا اا 
ماذا تركت لأهلك 0103010111 ا 
المسألة كد ا ا ل 
من أداها قبل الصلاة ل 
من استفاد مالا ا 0011 0 
من سلك طريقا يلتمس فيه عدا 0 ا 
من عكل عنقا ا ا 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 00 د 
من نام عن صلاةٍ أو نسيها اي ل ااا 
من ولي يتيمّا ا ل 
من يسأل الناس أموالهم ل 
من يعذرني من رجل ا ا 7 
مولى القوم من أنفسهم ا 
نعم المال الصالح ا ا ا 
هذه فريضة الصدقة ا ا ا ا ا 
هو عليها صدقة ولنا هدية ل لل يي لل 
اليد العليا خير ا تدِج0000020202010 ال 
يد المعطي هي العليا ل 


0 م6 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كناب الركاة 
الزكاة لها معنيان ا 
فوائد الزكاة يي ا 
فائدتها للمخرج ا 
فائدتها للمخرج له ل 0 
مراحل فرض الزكاة 1 
الحديث :)1١05(‏ إن الله قد افترض عليهم صدقه 10 
من فوائد هذا الحديث يل 
- مشروعية بعث الدعاة ل ا 
- ينبغي الترتيب في الدعوة ااا 
- الزكاة فرض ا ا 
- الزكاة واجبة في المال ا 
- جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء ل 0 
- جواز صرف الزكاة إلى صنف واحدٍ ا 1 


الحديث (5505): «هذه فريضة الصدقة 001 


من فوائد هذا الحديث ا 1 20 
- العمل بالكتابة في الحديث 50 
- أن النبي يَككْهِ يضاف إليه الفرض ا 0 
- خاطبة غير المسلمين بالشريعة ا 27 
- حكمة الشارع في إيجاب الزكاة 20 01201 2 


- ثبوت الوقص في زكاة السائمة 1200 
- إثبات الخلطة والتفريق في الماشية ا 


- لا بد من السوم في زكاة الأنعام ا 
- نصاب الفضة مقدر بالعدد ا 52 
- من لم تكن عنده السن الواجبة ا ا 
- يجوز إخراج الزكاة من القيمة حسب المصلحة ا 20 
الحديث (/5017): «أن النبي بعث معاذا 7 0 00 


من فوائد هذا الحديث ل ا ل ل 5 


ل 2 فهرس الموضوعات 


- ما دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة 00 
- إجزاء الزكر عن الإناث 0 00000و 
- ظاهرالحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر 0020 
- التيسير على أهل الجزية 00000000000 
* الحديث (1508): «تؤخذ صدقات المسلمين 00000000 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا ل ا ا 0 
- مراعاة التيسير على أهل الزكاة ا 
الحديث :)1١09(‏ «ليس على المسلم في عبده ل ل ا 
من فوائد هذا الحديث اا اا 
- لا زكاة على المسلم في| يقتنيه من 10000000 
- أن عروض التجارة ليس فيها زكاة 000 
الحديث :)1١١(‏ «هفي كل سائة إبل ال ا ل ا ايا 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه 0 
الأصل في مال المسلم الحرمة 000000 
قوله: «لا يحل لآل محمد منها شيء ا 00000000 
آل محمد وكيد هم ا 0000000 
السبب في تحريم الزكاة على آل محمد يكل ”5 
من فوائد هذا الحديث ا 001 0 


- لا ينافي كمال الإخلاص أن ينوي الإنسان بعبادته الأجر ١‏ 


فهرس الموضوعات 


فائدة: إذا كان على الإنسان زكاة ورفض إخراجها 5 
* الحديث :)11١١(‏ «إذا كانت لك مئثتا درهم 0 


حكم الحديث إن رُوي موقوفا ومرفوعا 12192770 


- خطاب النبي يَلْةِ لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة 


- ستة أشياء لا يشترط فيه الحول 2 


#والحديت (111): فم امعقاضيرل: 0 


القيك القالك ا ا ا ا ل ل 0 
من فوائد هذا الحديث 000 


* الحديث :)11١7(‏ «ليس في البقر العوامل صدقة 0 


ب؟. © هه .٠ه‏ 


درم 


* الحديث :)1١0(‏ «اللهم صلى عليهم 0000 


من فوائد هذا الحديث 0 
- الرسول يَكَيَةِ عبد مأمور 0 
- جواز الصلاة على غير الأنبياء 0 
- جواز دفع الزكاة إلى الإمام 12970 
# الحديث (117): «أن العباس سأل النبى يللي غ2 
من فوائد هذا الحديث 00 


- فضل العباس رضي الله عنه ا 
* الحديث (/310): اليس في) دون خمس أوراق 5 
نصاب الفضة مقدر بالوزن ا 0 
* الحديث (518): «ليس في| دون خمسة أوسق 50000 
من فوائد هذا الحديث ا 1 


- حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل .. 


© © © مهس © هه هه هوه 


©» » © مه همه هه ٠.٠‏ 


© .م هم م .»© 6 م6 هه ٠"‏ 


© 6م86 عم 6 ممه هو همه 


© © ه و »> هه ههه هوه 


© © 86 © هه هه همه هه 


© © همه ه6 .هم وه وه مه 


فهرس الموضوعات 


نفدي 0513 ني مقت الشع السون 7 0 
في هذا الحديث بيان مقدار الواجب 000 
من فوائد هذا الحديث ال ا ا 10 

- وقوع التخصيص في النصوص ا ا 

- حكمة الشرع ا ل ا ا 
* الحديث (570): «لا تأخذا في الصدقة إلا ل ال 1 
هل تجب الزكاة في التين؟ 0001 
من فوائد هذا الحديث م 1 01 
الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة 000 
* الحديث (571) ا اا ااا 00 
* الحديث (؟51): «إذا خرصتم فخذوا 000 
ا خرص هو ا ا ا ار ل ل ا 00 
قوله: #«ودعدوا الثلث ا 
من فوائد هذا الحديث ئ8 00000321217 0 0-0 

- إذا شدي القن ر مال عل الظن ل يي ل 

- وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار ل ل 
ينيك 7): قاقر كة أن خرس'الفدت ا ا ا 
من فوائد هذا الحديث ا 
وجوب الزكاة في العنب زبيبا ا ل ل ا 0 


229 فهرس الموضوعات 


# الحديث (1715): «أتعطين زكاة هذا ا 0 
قوله: «أيسرك أن يسورك الله مبما؟ 00000000010000 
حكم هذا الحديث ا ل ال 0 
من فوائد هذا الحديث 13 
- جواز لبس الذهب المحلق ال ا 
- للأم ولاية على أولادها ا 1 1ز 1[ 000 
- وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ا 
- الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب ال 
- الزكاة واجبة في الحي كل سنة ا 00 
- الجزاء من جنس العمل 0000000 
- إثبات أفعال الله الاختيارية ا 000001 
- إثمات النار 00000 
- ورع الصحابة 000001001 
* الحديث (575): «إذا أديت زكاته 00001 
من فوائد هذا الحديث ا 0101101010111 0000 
- الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته ا 
* الحديث (777): «كان يَكِيٍْ يأمرنا أن نخرج الصدقة 00 
قوله: #من الذي يغده للبيع» 00 ا 


فهرس الموضوعات 


متى يكون المال للتجارة؟ اا اك 
هل نية بيع الأرض تجعلها للتجارة؟ «9-ب11000 
ما نصاب العروض؟ اي 


* الحديث (578): إن وجدته في قرية مسكونة 1 
على من تكون أجرة التعريف؟ 0 
من فوائد هذا الحديث 0 
الفرق بين اللقطة والركاز ل ء 
الحديث (5793): «أخذ من المعادن القبلية 0000000 
اختلاف العلماء في ذلك ا ا 
من فوائد هذا الحديث 0 
أن المعدن يُملك بالأخذ 0 000 


ياب صد قم المطر 


* الحديث (770): «فرض يَكَِْ زكاة الفطر صاعا 000 
توجيه كلمة «أو» في الحديث 2 


ا 11 
لا 


0000 0 


ا ااا 


معنى «الحر» هنا ا 
شرط الإسلام 0000 
من فوائد هذا الحديث ا ا 
- الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر ا 00 

- مقدارها صاع 0000 

- الصاع من التمر والشعير 0000 

- القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر ا ا 

- هل تجب على العاجز؟ ل 

- شرط الإسلام لوجوب الواجبات 0100000000 

- أداؤها بعد الصلاة غير محزئ 00 
-حكمة الشرع في التسوية في الواجب ا 0 
الحديث :)77١(‏ «أغنوهم عن الطواف ا 
الحديث (177): «كنا نعطيها في زمان النبي ا 
الإشكال في هذا الحديث 0 
قول العلماء في قوله يَكِةِ: دصاعا من طعام ا 0 
إخراج البر في الفطر ل ل 
من فوائد هذا الحديث ا 000 ااا 
6١‏ 


- اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير 


- هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان؟ ا 


فهرس الموضوعات 


- فوائد حديث أبي سعيد رضى الله عنه ا ا 0 


- البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل ل 
* الحديث (7777): «فرض جَكِْةِ زكاة المطر طهرة ا 
فائدتها للمزكي اا 


من فوائد هذا الحديث 0 


- العبادات المؤقتة لا تقبل بعد خروج الوفت 5 
- أن الفرض أن أدي بلا قبول انقلب نفلا 0 


- تحريم تأخير زكاة الفطر لبعد الصلاة اك 
- سمو الشريعة» وأنها لا توجب إلا لحكمة 0 


باب صد قفي التطوع 


إمام عادل 0 


ال سلس سه 


رجل ذكر الله خاليًا ا 00010101 
من فوائد هذا الحديث 00001 

- فضيلة إخفاء الصدقة ل ا 7 
* الحديث (570): «كل امرئ في ظل صدقته 51 
من فوائد هذا الحديث ل ا ل 
# الحديث (75757): «أي) مسلم كسا مسلً) ل 7 
الأعمال لا تنفع عاملها إلا إذا كان مسلا ا اا ا 
هل يؤجر من أطعم نملة؟ اب-0010107 و 
# الحديث (/5777): «اليد العليا خير 0000000 
تفسير : «اليد العليا» 00 000ل 
خير الصدقة عن ظهر غنى ا 000 
الفرق بين الاستعفاف والاستغناء ا اا 
من فوائد هذا الحديث 70 0(طغ12 

- تفاضل الأعيال ا 0 

- هل الغني أفضل من الفقير؟ 0 

- الراجح عند الشيخ رحمه الله 000 110000 
د الحديث (178): «#جهد الممقل 5 
تعريف المقل 0 ا 


فهرس الموضوعات 


- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم 00 
- الأعمال تتفاضل اا 0 
- فضل الصدقة من قليل المال 0 
* الحديث (7795): #اتصدقوا ا ا ل ا 
حكم الأمر في «تصدقواء ا ا 
الصدقة على النفس ا 0100000000000 1 207 
الصدقة على الولد 29-07 
الصدقة على الخادم ا 22730000 
الترتيب بين الولد والوالد في الصدقة ل 2 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا د 0 
- مشروعية الصدقة ا 
- جواز اتخاذ الخادم ا ا 
- المفاضالات قد يكون لها غاية 000 
- جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال 0 
* الحديث :)55٠(‏ 9إذا أنفقت المرأة ا 0 
من فوائد هذا الحديث 000 ”1,929 
- ظاهر هذا الحديث أن الأجر ثابت 25230000 
الحديث :)151١(‏ «صدق ابن مسعود 0 


من فوائد هذا الحديث 0 
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- صوت المرأة ليس بعورة 000000 
- حرص نساء الصحابة على العلم ال 00000 
- جواز بيان الإنسان أحقيته فيها يستحقه 0# 
- جواز دفع الصدقة إلى الولد 0 
-وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق ا 0 
- أن عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابة 0000000 
- حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي يكل ا 5 
- كلمة في مصطلح الحديث «الشاذ؛ ا إن 
- جواز ذكر المرأة باسمها العلم 111 0 ااا 
- الزوج الآخذ لراتب امرأته ظالم ل 11 
#نالخديك (5129): الأيزال الر جل سال 7 
من فوائد هذا الحديث 00 0000 
#الخديق (11): ان يشال النامن امو اف 000 
من فوائد هذا الحديث ا ا ل ا ا ا 
- الإشراة إلى القناعة ااا 
# الحديث (555): الأن يأخذ أحدكم حبله 8 0 
من فوائد هذا الحديث 0 
- لا ينبغي للإنسان أن يبين وجهه بالسؤال 0 


فهرس الموضوعات 


- إذا كان الإنسان غنيًا بكسبه فلا يجب الإنفاق عليه 
> للديت (518): + المسالة كد 0 
من فوائد هذا الحديث 21207000 
- التحذير من المسألة ل ا 0 
- جواز السؤال إذا كان بحق ا 00000 


- جواز السؤال للضرورة ا ل ا 


قصة المتصدق على غني وبغي وسارق 00 
هل يجب إستيعاب الأصناف الثمانية 5 0 
الحديث (157): دلا تحل الصدقة لغني ا 00 
من فوائد هذا الحديث ا 7 ه25 


0000 لق 


كه و6 فهرس الموضوعات 


- تحريم الصدقة على الغني ا ل 0 
- جواز الزكاة للعامل ا ل ل 
- لو كسب المال مباحًا ونقله ل لا يحق له من هذه الجهة 12 د 
- فضيلة الغزو 0 
- الإشراة إلى الإخلاص في العمل ل ا 0 
- جواز هدية الفقير ال 
ا الحديت (/3410):وإن شخ أعطيتى| ا 1 
من فوائد هذا الحديث ل ل 
- الغني ينقسم إلى قسمين كن 
* الحديث (118): «المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ل 
قوله: «تمحمل حمالة» ل 5 ل 0 
رك ارام ااه 000 
من فوائد هذا الحديث ل 0 
- جرار سؤال ال سان غره يي ل ل 
-استعمال التلبية للمعخاطب اي ل 0 
- اشتراط التعدد في هذه المسألة ا 
الحديث (144): «الصدقة لا تنبغي لآل محمد يي 
قوله: «آل محمد» ا 


من فوائد هذا الحديث ل لا 7 


فهرس الموضوعات 


- تحريم الصدقة على آل النبي يِه 2 00007 

- حسن تعليم الرسول يللا ا ال ل 

- تسلية آل النبي يكل 00 0 

- جواز وصف الزكاة بأنها أوساخ الناس 0 يرن 
الحديث :)12٠(‏ «إنم بنو المطلب وبنو هاشم ا 0 ا وا 
من فوائد هذا الحديث ا 00000 0 
- يبنبغي للإنسان أن يستعين بمشارك 0 00000 

# الحديث (531): «مولى القوم من أنفسهم 0 
من فوائد هذا الحديث ا 0 0000 
- جواز استعمال الرجل على الصدقة 7 

- ورع الصحابة رضى الله عنهم ا 0 

- هل يستدل بالحديث على أن المولى وارث ا ا 0 

- جواز إطلاق المولى على بني آدم ا 00000 ا 

- جواز الاقتصار على المقدمات إن علمت النتيجة 2-0003 

- كفاية «لا» أو «نعم» في الجواب 00000 
الحديث (507): «خذه فموّله 0 
من فوائد هذا الحديث 0 
م 


- تفاضل الناس في الغنى والفقر ا 0 


- مشروعية أخذ المعطى من الزكاة إن كان أهلا 00" 


فهرس الموضوعات 


كدو 


- كراهية التطلع لما في أيدي الناس 000 
- لا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه المال 0 0000 
فهرس الايات 0000000 ا 
فهرس الأحاديث والآثار 211 
فهرس الموضوعات والفوائد م حيو او ل ا و ا 
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